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تنويه 


جميع المراسلات تكون باسم رئيس التعرير . 


نتوجه رئاسة التحرير الى الأدباء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها بمواد 
مترجمة من الأدب العالمي في مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبعث 





الأدبي ٠‏ وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الغنية والفكرية ٠‏ 
ويلرجى من الأساتنة الذين يرسلون المواد المترجمة أن يرفقوها بالاصل , من 
آية الغة كانت ٠‏ أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهور؟ ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواء نشرت أو لم تنشى ٠‏ 





هذا العدد الثالث يصدر بينما ندوة المجلات الادبية في آسيا وافريقيا قد 
انعقدت في بيروت بدعوة من المكتب الدائم لكتتاب آسيا وافريقيا ورعاية من اتحاد 
الكتكاب اللبنانيين » واذاعت بيانها ٠‏ 








ولربما كانت « الآداب الأجنبية » لحداثة عهدها غير مؤهلة لآن تضيف جديداً 
الى الابعاث والمقترحات التي جرت مناقشتها » ولكنها استطاعت أن تكون بفكرتها » 
وبرسالتها » في محور الاهتمام » والمحبة » والأمل » اذ كانت المعبكر أو المجسئد العملي 
لطموحنا » لطموح آدابنا الى التلاقي والتفاعل ٠‏ ولكن لا بد لنا من أن نشير ‏ على 
هامش الندوة ‏ الى بعض ما نرأه » لعله دليل عمل لنا » وللزملاء حملة الرسالة 
الادبية ‏ الانسانية ‏ النضالية ٠‏ 


علينا أن نلجا الى الاختيار الموضوعي ‏ الجمالي ء الى تقديم ما فيه فائدة 
وفن ٠‏ دون أن نمنح أية سلطة للعبث أو للتزوير أو للتشويه » فنكون بذلك قد 
غدونا غير أوفياء ازاء جمهورنا الادبي الذي قد يغدو بدوره غير وفي تجاه الفكر 
والادب والجمهور ‏ العريض ٠‏ 

علينا أن نحسن الاختيار » اختيار الادب النضالي الاصيل ‏ ثوريآ وفنية » 
المتميز موضوعية وجماليا » لان أوساطة ثقافية معينة » في افلاسها وفي ياسها » تحاول 
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كلمة المجلة 88 


أن تلجا ألى العبث والتزوير والتشويه ٠‏ وهكذا علينا أن نعسن الرفض الى جانب 
احساننا الاختيار ٠‏ ان صوتنا لا يصل مباشرة الى الجمهور العريض وانما يصل 
بواسطة جمهور أدبي أو ثقافي عمومة » وهذا الجمهور الثقافي هو الذي يلعب دورة 
متعاظمة أولية خاصة” في بلداننا » بلدان آسيا وافريقيا ٠‏ طبعا » ان كل اهتمامات 
هذا الجمهور ‏ لحسن الحظ ‏ ليست منصبة على الادب » ولكن لا بد للأدب من دور 
هام ٠‏ ونحن نحسن القيام بهذا الدور اذا أحسنا العطاء من خلال الاختيار الجيد 
والرفض الجيد ٠‏ 





واننا سعداء من خلال « الآداب الاجنبية » أن نكون نلسهم في هذا الدور الذي 
علينا أن نؤديه » في تعارف أدبائنا وشعوبنا » وتفاعل ثقافاتنا الوطنية ‏ ما كان 
منها تراثا وما نطمح الى أن يكون تراثة ‏ » وأن نستفيد من هذه الندوة » لتكون 
أيضآة ‏ فيما تكونه ‏ محرضة لمجلتنا في انطلاقتها القائمة على أساس الاختيار الواعي 
ما أمكنها ذلك ٠‏ ولسان حالنا قول شاعرنا : 





إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي” لثاملها 
على أنه يسعدنا أن لا يكون في عشيرة الادب إلا كريم * 
رئيس التحرير 


مختاراتت 


من الشعر النسوي الكندى 





١‏ آن ماريوت «متععمر عححد 


الأقاليم 


ت 9و 

المكتشفون الظليلون ببزاتهم التي تدفن 
نومون ل 1 1 
يقومون بمسحهم الليلي الألم المشؤوم في العرية - 
ويغططون التلال المدروزة م د وين 
والسهول المرتشحة ا 
والجداول الفقاعية 

شاهدت فتاة 
أنتظى اتقف 2 بينما الجلادون 
الابرة المسالمة يمدو ينادقهم * 
وآفك. بالاقاليم استفاثت بأرضها 
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علها تمنحها القوة 
القد تجاوزت' القوة 


في هذا السرير الأبيض 
ولكنني أنادي اقليماً أخضر 


يهبتي. الحب 


لانت 

بدآت' 

على حافة خارطة العيش 

وثيقة الصلة , اذا ما استدرت يغبي 
حرص 


فقد أهوي من على الحافة 
أغوص ؛ أغوص في المياه الفربية 


حتى عظام الملاحين القدماء 


وسكان جزر السندويش الاسبانية 


أتراهم يصرخون من أجل أي اقليم 
حين و'سّدوا القبور_البحريةالعميقة؟ 


ربما أبصروا عيونآ وأفواهاً 


وأرضآ هي لبعضهم تاس 





و بالنسبة الي 
اناس 


في كل مكان هم الشيم نقسه 
آكشر مما تصور أي انسان * 


أرض هي الفتر'ق 
الاتجاه الفريد للجداول , للهواء ٠‏ 


هذا الجبل الدقيق الأرزي ‏ الظل 
ذلك الغليج المضفوطك 


بالتلال الحجرية الضخمة 


50 


يلمع كأشواك الصوت 
وينحني فوق ذروة العالم * 


ستائر الحور تنسدل فوق الحلقات 
حول بحيدتي 


ولكتتي [تباعد 
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أرقص عبس خارطة الورق 

والأتهار 

ذات الأسماء الشبيهة بايقاعات المام 
اتنفجر تحت قدمي 

مسنشكا ( ينزلق السلمون 

كالأحلام 

تحت العظام العارية لسلسلة موري) 
جنوب ساسكاتشيوان(١)‏ يقسم المراعي 
وانساب اسينبوان(؟) بين أوراقالشجر 
القر نفلية في خريف أصفر 


نر أأخرى 2 موه 
إولكن صراخي لم يكن آكثن من همسة 
فوق القفاز المضلعة 


أرى الورود 


آنا بوليس (9) 
المسل والملح في السباخ العاصفة + 
فوق حافة السهل 
بين هنا وهناك 





خليع لي كنا (الترجم) 
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المح ذلك الك الآخر 

علويلا وعريضا على الشطآن الذهبية 
الاحمرار 

مرة ثانية 

يتبغي أن يسمعه شخص ما 

وما من احد غيي الدليل ذي الملابس 
البيضام 

يقول الآن بهدوء 


البحن يقس اليايسة 
كسمكة محررة أسبح بعيدا 








والى الأسفل خارج النور 


خارج النافذة الصباحية الحريصة 
لا » ليس هنا » ليس الآن , 


آركب الى ما وراء المقبرة 
في عربة ‏ الشارع الساحقة 


أرق حمعدا انب الكين 
والغشغاش 
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قرب الملاك القاسي ٠‏ ساهات 
انها تمطن 

في النوم صرخ شخص ما 
وأنا أقكى بالأجساد المعتمة 


تحت الارض المعتمة أتراها الرديو )١(‏ 
أم في جبتمتي 
0 في منتصف الدائرة ؟ 
انها بداية العو في منتصف الآرض 
في متضكف يان 
الألم يبدا ٠‏ في المدينة النسوية بزآمّن الحرب 
القط الملاءات أسير بمحاذاة القناة المفرغة 
كما التقطت” الأرض البسيطة الثلج والورق الضائع 


ن الأحداث خلطت 
لت يهبان معاً وحيدين في الريح الشوكية 


العشب واوراق الشجر القع بدن انز لمم 
وتلبثت في المتنزه حتى ارتفمت الحرازة قليلا 
ولكن الصيف ودود 


نام اللامستخدمون هناك * ١‏ 7 
يعدت كات أقنة بزؤى) تععلف:* تحت الاوراق الجميلة 
:ا منتفغة يالرطوية 
وأظن أن ملاءاتي تفوح منها اة الخاوية 


رائحة تعتيم ورقة القار 





وتنتن بين الواحها الغشبية ٠‏ دوه 








يلغال 
ما يزال وحيدآ 


عبن الماء التحيل 


تهى زائف 

وحيدة وحيدة أنقذف 

في المدينة النسوية 

في منتصف اقل 

لا استطيع آن أجد اقليمآ 
]ده 

يا نفسي » هو ذا اقليم 

كان واضحاً 

مع أن « فوغان » الفغائمة 


لم تكن تستطيع الوقوف 
على تلك التلة الشمالية الحادة 
النقطة الشامخة 


اليس فقعل للأرض المتدحرجة 
الشلال لاقى الشتامء 


بهذه الدقة 
لا يستطيع المسرء أن يرى تمقصل 
القصول 
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أشجار الحور ما تزال تورق 
ولكتها تورق. 
الأصفس الرمادي فقط 


والمعدن المطروق ينساب فوقالملخاتلات 
الباردة ٠‏ 

ما من ملائكة يفضضون السمام 
الشاحية المخططة 


وعيد الظهور(١)‏ لم يقجن جنان التميم 
غيي أن الانكشاف قد جيم به 


اني لأنتمي الى هنا 
في اقليم العالم 


وخارجه 
خارجه » وراء 


مهما يكن بعيدآ 
وتركض الحلقات المتصادية 


في الهواء المجيد للرجل الويلزي 
الى نهاية 





ماهو بلا نها 
وما من شيء يلخشثى 
١‏ ل عيد الفطاس (المترجم) 
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لا لأعود الى الوطن 


اثانية 


بل لن أغادر الوطن أبدآ 
أبصر الشيء كله الآن 


الاصول الفامضة الفسيحة 
تحت المام الأسود المخضر 
حيث السمكة المجهولة 


'تومض 


بين رايات الأعشاب 
على تلك السفن المنسية 


إلى المحيط الآخر المسرود 


من أول نورس يصرخ من أجل الحياة 
الى آخى ما يتنقس 


على حافة الخليج 


دائرة في يدي 


خضيرام 
منيدة 

في الليل الأسود الفاتح 
المتأالق 

السائس '* 


5 - دوروثي لفسي لاذ5 1318 2020131 


آحّد' عيد الفصح 
( المجورجيا رنغروز ء المولودة فجر عيد الفصح  ١911‏ ) 


عيد فصمح بارد 


بارد كعيد الميلاة ‏ 
ريح خام 


بثور من الجليد على العشب 


الثلج عالق 
ببراعم الليلك 
هل الأس أن 


شخصآ آخر يحاول أن يدخل 
في 
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بيئما أبقي أنا الباب مغلقآ ؟ يدخل 

أتكىء على الباب 

الاهثة أقنع تفسك 

شرخ في ضوم الشمس أن تكون اثنين الآن 

على أرض الفرفة جديدين الآن 

اصقين القفجر في الداخل 
غدأ الحجنى 
سيدحرج بعيدا 
مطلقآ 
انا لنخرج من الكهف 
اثنين 

.دع ضوم ذلك الوجه الجديد في واحد 


© غو ندولين ماكيون ‏ «مامعماد الانتمط جه 


استدار التلسكوب الى الداخل 
استدار التلسكوب الى الداخل العدسات كمينك الميتة 
الى زاوية الغرفة التي تسقط من النجوم 
وببطم سقط في القراغ الداخلي اليستدين الى الصفن. الحي 


وحيداً , 
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لاحلانك , 
المكان الذي تنفج. فيه 


الكوابيس كالأكياس الهوائية 
أو الشموس المستسعرة -)١(‏ 
الى اللقام , الى اللقام , 

القد استقالت الأفلاك 


وكلها خلفتني وحيدة : 

ترجمت كلمة 20072 بهذه اللفظة التي 
تطلق في علم الفلك عل تجم يتماظم توره 
افجاة ثم يغبو في فترة قصيهة ٠‏ ولي دأبي أن 
هذه الكلمة هامة في فهم القصيدة ٠‏ 





لقد اتضعت” ففدوت” عالماً صغيرأ 
( مكروكوزم ) 

حيث أسرارك المتألقة 

لم تعد تتقنع كالنجوم , 

لم يعد ثمة مجركات 


الم يعد اثمة اقم ؛ 


وفوقي تنداح مدينة موتى الغوام , 
وتحتي , استدار التلسكوبالى الداخل 


والغبار الفضي سأكنسه غدآ 
في زاوية الغرفة ٠‏ 


؟ - كي سميث 20308 لاحك 


قبل اليقظة 


في كأس حليب الصباح 


تنبجس الزهور من الأثدام و اللحم 


النجمي 


وآفلاك لآلىء البذور تعوم على الجفون 
والرياح الملحية تنساب عيس الشعر 


والجلد ذي الرائحة 
وفوق الاكتاف تنفمس السنونوات. 
في الضومء 


وأقواس قزح معتمة من السمك تسبح 
عبن درج 
البح المنساب بين الأفخاذ ٠‏ 








18 يوسف اليوسف 88 


ه ‏ سكايروس بروس صعنعه 705و 


عاللي 


مزدوج 


نحن جميعا في 


أرحام عاتمة 
متفاصلة 


أحس أسئلة 


عالمي 


اثمة أصوات 


تقرع متصمادية 
في ال « هنا » 


كنيض قلب 
رت علكة 


داخل رحمي 


5 اليزابيث بروسشر عومجم مسيم 


اجلس في الكرسي 


ويداي ورأسي مملوءة 
بقصائف انان العرين .+ 


أاحتاج أن آكتب أيضا ؟ 


الرجل الذهبي 


أشرب « الروم » والمام الحار 
افأنا ناعسة ٠‏ 

وفي رأسي تنساب ترنيمة 
يقولها الرجل الذهبي 


عن الأطفال وسلاسل الذهب 
كلا » لا استطيع أن آشدو أيضا ٠‏ 
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اني آتية من اقليم 
الكلمات الحييكة البطيئة 


اقليم الايقاعات المهشمة 





والمشاعن التي لم تلتطق + 


في الولادة الثانية 
أتعمد أن آتي 
امن اقليم آخي ٠‏ 


جنفيف بار تول ‏ مد وكصمه «وسجسمه 


عملاق خليج الرعد النائم 


هذا هو الفصل اذن ٠‏ فصل السياح » 
وهأنتذا قد عدت الآن»تدغد غفضولك 


بحملقة , مع أنك لا تملك أن تراني 


على الدوام 

لأنني أأستيقظ متاغية * الضبات 
يلفعني كوليد 

حتى .متتصف الصباح ٠‏ أثامله .طرية 
كالنيوم 


الى حبر .وحن :وآلتي. .من [تقاس 


من فجر ضغم ,» مغموس في دم القمر 
الى غروب مهشم , حين تطوقني كما 


تطوق جيفة » بأنوارك النيونية (8دهم» 

المضاعفة بالمام والقمسن المرآقالطائر. 

انها (القمر) )١(‏ أمي ٠‏ وهلذم 
«الزكثورة (')» مهدي ٠‏ 

اني مقمطة بأشجار قوطية تقبلقدمي, 

أهمس بتقواي كما تفمل أنت 

لاوثان ربك ٠‏ 


أتظن أن الهك يقظ على الدوام ٠‏ 
القد رآيته يهوم للنوم 


مرتعد] يرعده الخاض ٠‏ 
١‏ القس مؤنث فياللفات الغربية٠(المترجم)»‏ 


؟ ‏ الزكورة هيكل بابلي هرمي الشكل. 
مؤلف من عدة ادوار ٠‏ (المترجم) 
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5-5 


كشأانك , أرغب أن أعتقد بالأبدية 
بيد أن جوانبي تتقوض وتتداعى ٠‏ 
انظ الي” ! 

اليس هذا الجرح شيئآ ما ؟ 
ان الملوك الصيادينالمتمنطقينيفمسون 
محاتياهم فو * 


أحياناً يجيءالعشاق ليبنوا أعشاها ... 
يتلوون ويدورون حتى أكاد أصرخح 


ألما ونشوة 


ولكن قمي يغرسه القراب + 


مارغريت أتود 





8 يوسف اليوسف 88 
أتظى الى السمام 

التي تخدعني بقابليتها للتيدل ٠‏ 
فهي أيضاً ترغبفيالايمان بشيء ما* 
آه»كيف تطواف كالريح فوق الأرض1 


ليتك عرفت مسرة المكوث فيمكانواحد 
بدلا من أن تجيء لتحدق بي * 

آنا التاريخ القديم ٠‏ أنا اللاشيم 
لا صلة لي بداشو(١)‏ 


اوهيروشيما٠‏ كنت نائمة » اتذكي ؟ 
آنا بريئة 





(1) داشو مدينة في غرب المانيا ٠‏ وربما 
كان في هذا اشارة الى النازية والحرب ٠‏ 


7000 تدع عخلد 


عدن حديقة حيوان 


وضمت أبوي” في حديقة 


بين الأشجار المحتشدة , والاسف 
الخضراء 





على عصي منجلية * وأعطيتهما شمساً 
مائلة 

تقطر حرارة 

وبرمقآ(١)‏ كلون قلم التلوين الأصفن 


١‏ شماع الدولاب (المترجم) 
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لهما قوائم فيل سميكة 


ووشائع للشعر ورؤؤوس صغيرة ؛ 
يمشيان بتثاقل تحت الأشجار 


وهما يرتديان ملابس منذ ثلائينسئة» 
ساذجة كجلد خالص ٠‏ 

أتراهما يرتبكان حين يعبران 

زوايا الغرف في الغابة » 

وكوباً من صفيح يلمع كلؤلؤة » 


وبطانية قرنفلية مهلهلة » 
ومجرفة صدئة 5 


أيزعجهما أن يؤديا 


الأعمال نفسها المرة تلو المرة » 
الايدي 'تجمع الزهور البيضام 





على ضفة البحيرة أو تقفو التصميمات 

في الرمل » 
وكلمة تتكرز حتى تتملق منقوشة 
الى الأبد في الهواء الأزرق ؟ 
أتراهما قانمين ؟ 


أيريدان الغروج ؟ 


هل يريان كيف أنظل. اليهما 
من سياج النتوءات 


ونار اللوح الكرتوني تلدهن حمرام 
وهي ما بنيت' بوقت طويل 


والم » ولكن 
لا يعرفان أنها هناك ؟ 


و ميرا مكقارلين مجمتعدعد معد 


القتال 


بين أكلة اللحوم الليليين 


أنت أأيضا 'تاكلتي 


بأداء منتظم 


تبدأ بصوتي 





لك 





تهضم صراخي الطويل 
صممي شريكك غير الموثوق 


الطيور تتكون من أناملي المحطمة 
وتتمايل الى يديك 


من أجل انقطاع قصير 
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تلمب على عظم ذراعي المخططة 
وكأنها مزمار 
ويمناقشات :من أجل الاواتي 


تشرح وتفصل 2 

تفترس خلية اشر خلية 
هذه الولائم الليلية 
تصتع منك جلادأ سميئآ 


٠‏ فلوريس مكلرين ب«ععمها ك«مم 
الساحل الشمالي الشرقي 


عرافاتها الهيدا(١)‏ على أنها اقليم 
مسكون بالجان 

'تسمع الشياطين تصرخ في الأشجار 

وترى الشبح يطير ياتجاه البح 

وتمسك شطآنها 

المحفوفة بالخوارق 

الغابة والناس الحيوانات 

الئاس الذين تحت البخي 

القوي يقف ويلوح في الهزة الأرضية 

الكئنة الفيورون 





بيدا قبيلة هندية من كندا 


نقشوا أقنمتهم وحركوا الشامان(؟) 

اليصنعوا رقية 

بصفارة عظمته الطيرية ومثزر مخالبه 
الدببية المحنية 

ليشفي مرضاً أو يقتل روح عدو ٠‏ 

بينما تتام النسبوة في العشب 

تهبط الفثران الشريرة في حلوقهن 

وعلى السكاغي(؟) أن يرقص طيلة 

يوم وليلة 


؟ ‏ كاهن يستخدم السح فيالمداواة (المترجم) 
 *‏ السكاغي : رجل يرقصص في طقس ديني 
بد الارواح الشريرة من الجسد ٠‏ والنفظة 
من الغة الهنود الحمر , وهي موظفة 
حنا مراظية سبي ماليا  -‏ (لقويي 
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كيما يغرج الأرواح الرديئة ثانية 

في معركة الاوراق يصعد السلمون 
الشفاف 

عين. اللجروسعيا :وراء خرية الشامان:. 

جسد الشامان 

يدور ادبع مرات في الحو"ام 

انها نفسه التي تتقلب على الحرية ٠‏ 





شجيرات الشوكران تطلع من الوجوه 
المنقوشة 


في مقل خشبية ترقد فيها الاسطورة 





تتحجب بالطحلب أو تقف 


مدعوثة يوإشورع فقي خوج مين + 


الابءكه 





لا يملك الشامان الصافر أن يرفع, 
شبحما 
مدفوناً في المحفوظاتأو في قبور البشر 
القديمة ٠‏ 

فوق المنتجات الاصطناعية المهشمة 
يفسخ المد والجزر قمامات صّدافة. 
البطلينو س(١)‏ 

القد ولى راقصو الشتاء 

وما من سلمون شفاف , ومامن طائر 





أبيض, 
خاي ولا الظناهنة(5).قيترة #اني, 
التقودنا الى الوطن ٠‏ 
او السسمك الصوق. 
(المترجم) 





اعة , أو ثملب الماء , حيوانطويل. 
الذئب قصبي القوائم ٠‏ (المترجم) 


6 بام 


القفطان الجلدي 


٠‏ في أحد الأيام قبض الملك على أحد الطواويس وأمر أن يعاك في قفطان, 


جلدي ٠‏ . السهروردي 


ذلك الطاووس السجين 
ذلك الطائر الكثير العيون 
الأعمى + 


المسيئج في محفظة جلدية 
الملقفز في الظلام 


كل بِوْبِوُ له مختوم 














ودماقه الصغير مختوم 
ونوره وقلبه المرقرف 
ثقيل كخوخة 


عياتة .خشيزاء 


ذلك الطائى الجميل الزاهي 
اكخضرة جذرية 


اصرخوا ,. أصرخوا من اج لالطاؤوس 





المخبوء في الجلد الثقيل 
في الحديقة 


بين الزهور 


والاشجار المزهرة 
وقرب الجداول 


والنوافي المزهرة 


© يوسفا اليوسف 88 


بين زيزيات الحصاد 


والطيور الصادحة + 


الطاووس لا يرى شيثآ 
لا يشم شيئآ 


لا يسمع شيئاً قط 
ولا يذكر شيئا ٠‏ 
ولكن التوق المرعب 
قلب لا يطاق 
ذاكرة في الغالب 


من مروحة الريش 


وشماع الشسن يسقط 
منيرأ كاللقاح ٠‏ 


١‏ جوي كوغاوا 204114 لأمد 


نبا في جريدة : انتحار طالب 


بصمت هبابي ٠‏ ينمو الغيزران 

جراحو الاشجار يناقشون علة تعفن 
الخشب 

الصنوبس يرفع أذرعآً مشققةالىالسماء 





المطر يلسقط السماء الى الأسفل بقطع 


صغيرة 


والظلام ينتقل بسرعة الطيران 


+ الآداب الأجنبية ‏ 38 
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من حلم رديم 

كل يوم 

اتنقل الجريدة 

حلماً رديئآً 


قوابل الأيام كانت قمماً جبلية 





3308 
والتماين البرقوقي الريحي 
ف كلصي فلن ا 


وسيع « المودمم.» 
يقولها زين الخريف * 


ات فاليري سكيك مرو عتصادر 
أرى صورة 


أرى صورة بيل وابنته ٠‏ 


قضى وقتا طيباً مع أمه ٠‏ وضع 
انفسه في داخلها باكثر من الحب ٠‏ 


أعسّل فيها فتحاً » دون أن يدري 
ان الأمر لا نهاية له , تلك الليلة » 


انها ستنفق البذور . 
تنبثق في كل فراغ عرفته » 





وانها لن تأتي 
وتذهب تماماً كليال أخرى ٠‏ 


أما بالنسبة الى أمها 2 فقد قالت 


انها تعرف أية ليلة كان ذلك ٠‏ 
أما الآن وقد غادر فانها 


ليست متأكدة من أي شيم * 

وهي ترقبه في الفتاة - الأب 

في البنت ٠‏ 

هي تعلم انه سيفادر 

وكتبت عن الطريقة 

التي «يتبعها * ولست أدري ما اذا 


كان ذلك هو كيفية الأمر : ولكنه 
غادر على عجل 








آخذآ هذه الصورة + 
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« لسوف تعمل بصورة أفضل غدأ » 
هكذا أخبروني 





حين أكبلت” اهتزازاتي 


أقفز من أمتار الهواء 


وكنت قد ظئنت أن الفحص قد انتهى 
حين فعلته ذات مرة 


« أني نظرت 
تحسب أنها في وادي الموت » 
أسمعهم يتهامسون » 


وهم أقل اهتماماً بي 
من سرورهم باستبصار المعضلة 


فقط في الليلة الماضية 


تؤرجح وزتها العنيد 
بين سكتين حديديتين 








في علم الفيز 
براتعمك؟ لممتص1 





ةم 


+ الآداب الأجنبية ‏ (1 
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٠6‏ مريم ماندل بعمجمرد متسر 
الآبار الى الآبار 
آبار من أجل الميون الحب ٠‏ البقضام 


النفس ترمق بحيوية عير الحافة 


القلب رقيق كما تفتر> الجفون ليلا 
الابن + الشمس + الذهب المذاب 


أعطيت 

أعطيت لي 0 
لأمسكها 

لامسسكها اجن 3 

٠ اللحظة‎ 

السيد كوي ١‏ أقوه يا بني , الابن 2 الشمس 
لا تنغلق 

الحب ٠‏ القضب لن يكون ثمة كسوف 


اك 





8 يوسف اليوسف 8# 


تعريف بالشواعر 





آن ماريوت : نشرت شعرها تحت أربعة عناوين ؛ بمافي ذلك « الريح 
عدونا » )١1989(‏ ؛ « المفامرون المنادون » ( الذي نال جائزة غفرنر جنرل 
للشعر عام 194١‏ ) و ١‏ حجن الرمل » )١5848(‏ - 


وَوَوَوئي الفسي :4 عدزت امتجموحتها 5 آهان: بسيطة »في لبئة 
وهي تدرس في جامعة البرتا * 

غوندولين ماكيون : نشرت مجموعة واحدة : ٠‏ صانع الظل » ؛ نالت جائزة 
الغفرئر جترال للشسر ٠ )١1914(‏ أما روايتاها فهما « جوليان الساحي » 
(1918) و« ملك مصر ء ملك الأحلام » (1911) + ولها مجموعة قصصن 
قصيرة تحمل عنوان ه بيت الحوت » ٠‏ 








كي سميث : نشرت نجموعتهاء حاشية لصلاة الاله » من قبل فيرست 
ستيتمنت برس عام ٠ 146١‏ ومنذعام 1187 وهي تقوم بتدريس الانجليزية 





في مدرسة سانت جون /. نيو بر نزوك * 


سكايروس بروس : هي عضو في قبيلة سالش الساحلية.وتميش في فانكوفر ٠‏ 
اليزابت بروسس : تميش في ادمنتون * نشرت أربع مجموعات شعرية » من 
بينها ٠‏ ممر الصيف » « قصائد مغتارة » (19454) ٠‏ 


علاحظة + اتزجمت الله التتريقاك يطترف عن كتاب 2 أرينون شاهرة من كنا 8 عروة 


«دوروثي لفسي , ونثى عام 1411 - وهو الكتاب الذي استقيت منه القصائد - 
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جنقييف بارتول : تعيش في وينبغ » نشرت مجموعة واحدة هي « أشكال 


في المطلن » ٠‏ 





مارغريت اتود : نشرت خمس مجموعات شعرية . من بينها « يوميات 
سوزانا مودي » (1911) ٠‏ نالت جائزة الجفرنر جنرال للشعر من أجل 
مجموعتها , « دائرة اللعبة » ٠ )١437(‏ وظهرت لهسا عام 14594 رواية 
« المرأة الصالحة للأكل » ٠‏ 


ماريا مكفرلين : نشرت مجموعة واحدة , « الجلاد السمين » , (1971) ٠‏ 
وحين لا تسافن ٠‏ قانها تقيم في فاتكوقن - 


فلوريس مكلارين : تدرس في جامعة كالفري + ظهرت لها مجموعة واحدة 
هن تمعمره! + 
ب*ك* بيج : ت مجموعة أشمارها المغتارة » « ارارات الصارخة » 2 





عام 1434 ٠‏ كتابها الثاني , «٠‏ المعدن والزهرة » : نال جائزة الجفرنر 
جنرال للشعر عام ٠ ١485‏ وهي تميش في فكتوريا * 


جوي كوغاوا : تعيش في اوتاوا , ونشرت كتابا واحدأ في الشعر ٠ ٠‏ القمر 
يتشظى » (18517) + 


فاليري سكيد : تميش في ماريتايمز ٠‏ 
مريم ماندل : بدأ شعرها يظهر في الصحف ٠‏ تعيش في ادمونتن حيث تعمل, 
في مكتبة جامعة البرتا * 


بات لوذر : تميش في فانكوفى * ولها ديوان ه هذا الازهرار الشاق »ه 
(مكقم ٠‏ 





اه 
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تعليق تفسيري 
بقلم : يوسف اليوسف 


من الاجحاف والغبن أن نقدم هذه القصائد الوافدة من مناخات غريبة عن 
العقل والوعي الفني في بلادنا ٠‏ دون أن يلقي عليها 
للمتلقي أن يغتبر الأرضالتي يجوس خلالهاء 
غير أن حداثة نشوم هذه القصائد تجملني أخمن أنها لم تدرس حتى في مواطن 
نباتها , الأمر الذي يعني انعدام المراجع التي تتعامل معها ٠‏ ومما يرجح هنذا 
التخمين أن المصدر الذي استقيت هذه القصائد منه لا يحوي حتى على مقدمة لها ٠‏ 
ولذا , فانني سأعلق عليها انطلاقاً من المبدأ الهام المعروف ان الرمزية تعططي 
اللفهم ؛ أي أن تفسيرنا سيكون واحدأ من امكانات التفسير المتعددة 
التي تقبلها القصيد؛ ٠‏ وهذا بدوره يعني أننا لن نقدم اتفسيراً أنجن مرة واحدة 




















الرقي ٠‏ أو ما أوش أن أطلق عليه اسم النهج الالمامي في | : فهي تلوح 
بالفكرة من بعيد ٠‏ ولذا ينبغي أن يكون بصر المتلقي ( استيصاره الفني الباطني ) 
ثاقبآ وحاداً رؤية الشيء القصي ٠‏ ان القارىء مطالب بأن تكون 
لديه عينا نسر كي يتمكن من فهم هذه القصائد : وهنا تكمن خطورة استقدام 
الشعر الاجنبي المعاصر ٠‏ اذ أن أهم ما يعوق هضم هذه القصائد هو وفودها من 
ثقافات جد متقدمة » وبالتالي ليست مألوفة بالنسبة الى جمهرة قرائنا * 











١ ١‏ الاقاليم » : ريما كانت آن ماريوت + صاحبة هذه القصيدة » هي واحدة 
امن أكبر شواعس وشعراء كندا ٠‏ وفي وسمنا أن تحشر قصيدتها هذه في زمرة الشعر 
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الصوفي الذي نجد له انموذجا في « أريماء الرماد » لاليوت*والحقيقة أن «الاقاليم» 
تحمل الكثي من الآثار التي يمكن ارجاعها بوضوح الى قصيدة إليوت هذه - وأول 
ما يلفت الانتباه » من هذه الزاوية ٠‏ أنكلا” من القصيدتين تنقسم الى ستة أقسام ٠‏ 
والأكثر من ذلك أن اليوت المتأثر بدا نتي في « أريعاء الرماد » قد حمل هذا الأثر. 
عينه الى « الاقاليم » . فنحن نجد «٠‏ الجبل الارزي ‏ الظلال » و « تلك التلة 
الشمالية الحادة » في القصيدة » مما يذكر بجبل المطهر الدانتي ٠‏ والحقيقة أن 
القسم السادس من ٠‏ الاقاليم » متأثر كثيرأ بالقسم الثاني من « أريعام الرماد »+ 
دن مثلا هذا البيث : 








يا نفسي ,2 هو ذا اقليم 
انه شبيه جدآ بقول اليوت : « هذه هي الأرض ٠‏ لقد نلنا ميراثنا » ٠‏ أما 
قولها ٠‏ الى نهاية ماهو بلا نهاية » فيشبه قول اليوت : « انها نهاية اللامتناهي 
رحاة الى غير ما انتهاء ختام كل ماهو بلا ختام » ان « الاقليم » الذي اكتشفته 
مامه هو ١‏ الحديقة الع يصن الها اليب كله . + وم العبارة الاليوتية 
أيضاً قول آن ماريوت : ٠‏ لا لأعود الى الوطن ثانية / بل لن أغادر 
الريك تانيته ادن عه دك السعق تطح و نتماءا لمجم 7 


« لأنني لا أؤمل في الاياب من جديد » 
ويكرزها ثلاث مرات كل منها تختلف غن الاخرى من حيث الشكل » فان 


الشاعرة تصرخ قائلة كق 2 جرد ]عه اجدفا وقرة ف انباتصيدد 
٠‏ الاخت المحجبة » في « أربماء الرماد » فانها تتحول هنا الى هذه الصورة : 











« الدليل ذي الملابس البيضام » ٠‏ 

واذا ما التفتنا الى القصيدة في ذاتها . فاننا نجدها منذ القسم الاول تقدم 
الرعب المهول٠ «٠‏ فالمكتشفون الظليلون » الذين لا يكقون عن مسح التلال ليلا » لا 
يمكن الا أن يكونوا بنياناً نفسيآ من بنيانات الرعب ٠‏ وتتلو هذا الموقف الصغير 
برهة الفتاة ( رمن النفس ) التي حكم الاعدام ٠‏ ان الانسان محكوم عليه 








اه 
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بالاعدام الذي هو رهن التنفيذ ٠‏ ان الجلادين « يهيؤون بنادقهم » ٠‏ والننس 
:تصرخ ٠‏ وتطلب العون من « اقليم أخضر » ( السماء ) ٠‏ 


ويدور القسم الثاني من القصيدة حول قدوم الانسان الى الوجود حابملا 
مكانية «السقوط مزعلى الحافة» (الموت)/ وامكانية الفوصفي «المياه الغربية»(١)٠‏ 
ولكن الانسان يأمل بأرض هي «الفرق» » انها الوجهة المحتومة للجداول كافة ٠‏ 


في القسم الثالث تكثر أسماء الأنهار , ويأتي الغليج الذي يفترض ( شعريا 
أو جغرافياً ) أن هذه الانهار تصب فيه ٠‏ ان الحياة تتجه صوب ذلك «اليومالعام» 
أو «البحر الغالد» , بلفة وردزورث , الذي تدين له الشاعرة ( وخاصة لقصيدته 
« علائم الأبدية » ) بشيء من الفضل ٠‏ وتصرخ النفس متشبثة بوجودها الدنيوي 
ولكن هذا الصراخ ه لم يكن أكثر من همسة فوق القفار المضلعة » , فلابد من 
« الغليج » ٠‏ ان البح لابد أن يغمس اليابسة ٠‏ 

وفي القسم الرابع تشتد فكرة الموت المحتوم وتبسط ذاتها على أشكال وصور 
متنوعة أهمها : «المقبرة» » «عربة ‏ الشارع الساحقة » , ٠‏ القبر » , «٠‏ الملاك 
القاسي » , «الاجساد المعتمة تحتالأرض الممتمة» » «الملاءات» ٠‏ والألواحالخشبية ٠‏ 
واكن « كان ثمة بوق » ؛ أي نفير انقاذ ٠‏ 


آنا القسم الغامس فيصور خواء الوجود , لاسيما من خلال عبارة ه القنا: 
المفرغة » و « القناة الخاوية » , وهماء بلا ريب » بنية واحدة ٠‏ وثشمة عبارتا 
« الورق الضائع » و « الريح الشوكية » : ان الاولى (الانفس الهائمة! هي ألموبة 
بيد الثانية » من جهة , ومجلودة بسياطها » من جهة أخرى * ولعل ما يلفت النظن 
هو حالة «الثلج القذرء ٠‏ اذ ترينا هذه الصورة الحياة مثيرة للفثيان والأهم من 
ذلك كله أن الشاعرة (أو المتكلم في القصيدة) تسير وحيدة هفي المدينة النسوية»* 
ان كلا" من بني البشر يحقق سجناً » وكل امرىء « جن, ». على حد قول 








١‏ ب اعتاد الجنود الامركيون خلال الحرب الثانية أن يقولوا عن صديقهم الذي قتلته الحرب 
«ه لقد ذهب غربا » , أي مات * (المترجم) 





+ الآداب الأجنبية . لالا 
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سارش. ٠‏ والحقيقة ان هذا القسم من القصيدة يمكن الحاقه بالشعر الوجوديءلانه 


يبدي الموقف الوجودي من الحياة نفسه , وبجلام ٠‏ 


وف حين ينتهي القسم الخامس بهذا البيت : « لا أستطيع أن أجد اقليماً » فان 
القسم السادس يبدا بهذه الصرخة المفاجئة : « يانفسي هو ذا اقليم » ٠‏ انها 
صيحة النجاة أو فرحتها : هاقد بلغنا ملاذنا * انه الغلاص المسيحي ٠‏ لقد تجاوزنا 
المطهر الى التعيم : قفي حين تجد : 

أشجار الحور ما تزال تورق ولكنها تورق 

الأصفر ب الرمادي فقملك 
( بمعنى. أن الحياة تتوالد ‏ ولكنها تتوالد من اجل الموت ٠‏ أو أن الانسان هو 
« الموجود لأجل ‏ الموت » ٠‏ بلغة سارتر ٠‏ الذي ما يزال تأثيره مستمر؟ منذ القسم 
الغامس ) فان نقطة التحول تأتي ذ 

غير أن الانكشاف قد جيء يه 

وهنا نبلغ النهاية التي لا نهاية لها » وتصل : 

الى المحيط الآخن المسبرود 


أما الأبيات الأخيرة اللاحقة لهذا البيت ٠‏ فهي صورة آن ماريوت عن «٠‏ اليوم 
العام » الذي قدمه وردزورث في « علائم الأبدية » ٠‏ 














ل أحد عيد الفصح : ان عنوان هذه القصيدة هو أول ما ينبغي أن 
انتباهنا » لان عيد الفصح هو رمز الولادة الثانية , أو التجدد ٠‏ والحقيقة ان 
موضوع القصيدة هو التجدد الدائم للحياة » ولهذا ذكرت الشاعرة « عيد الميلاه > 
في البيت الثاني ٠.والحقت‏ ذلك يعبارتين هما « بثور الجليد » و « براعم الليلك ٠‏ 
لتشير الى ماهو في سبيله الى وراثة ماهو شائخ ٠‏ أو ما يلهث وهو يتكىء علىالباب٠‏ 
« شرخ في ضوم الشمس » ء عن فكرة الولادةبالانقسام * وهذا 











ويعبس. هذا البيت 








د 





يوسف اليوسف 8# 





ئة الاخيرة التي تعني أن كل ماهو حني يحمل في داخله عناص 
اتجديده , أو قابلية اتقسامه الى ما لا نهاية ٠‏ 

ب استدار التلسكوب الى الداخل : ان التلسكوب هو أداة لرصد الافلاك, 
وللافلاك ( التنجيم ) علاقة بالقدر وسنوات العمر ٠‏ فالنفوس أشبه « بالشموس 
المستسعرة » التي تتوهج فجأة ثم تخبو بسرعة , ولذا قهي سرعان ما « تستقيل ٠»‏ 
لقد تساقطت أوراق العمر ( سنو الحياة ) ولم يبق على النفس الا أن تواجه 
مصيرها ‏ اذ « لم يعد ثمة مجرات » » فالعمر قد انطفأ ٠‏ وفي الختام تأتي الفاجمة: 
٠»‏ والغبار الفضي سأكنسه غداً في زاوية الغرفة » » أي أن غبار اليوم الراهن 
سيكنس غدأ ويقذف به الى سلال القمامة ٠‏ ان موضوع القصيدة . اذن » هو فكرة 
الفناء والتناهي ٠‏ 

4 قبل اليقظة : قصيدة صغيرة كتيمة جدآ ٠‏ ان اللاشعور هنا شديد 
الحرص على أن يحول دون تسرب المكنو غير أننا مع ذلك نستطيع أن نمدها 
قصيدة جنسية ؛ فهي لا تكش من العبارات الجنسية فحسب ( ٠‏ الأثداء واللحم 
النجمي » ٠‏ « لآلىء البذور » » « الشعر والجلد ذي الرائحة » , «٠‏ الاكتاف » ) بل 
ان البيت الاخير ( « البح المنساب بين الأفغاذ » ) تصريح جهري بسيولة التجدد 
عبي الجنس ٠‏ ومع ذلك ففي ظني أن القصيدة تقبل تفسيرأ على مستوى آخر يجب 
أن ينصب على تحليل العنوان والبيت الاول ٠‏ 

5 عالمسي : ان عالها المزدوج تعبير عن كون الحياة تحمل ماهو شائخ 
وماهو وليد ٠‏ والارحام العاتمة هي المكان الذي تود فيه الاشياء بصمت , اما 
الاصوات المتصادية فهي العناصر المجددة للحياة ٠‏ والأشياء تبدأ الولادة « كمثثة », 
أي كجرثوم هدم + 

1 ل الرجل الذهبي : تدور هذه القصيدة حول ٠‏ ولادات الوجدان » , على 
حد تعبيي شاعرنا اليمني عيد الله البردوني » آي حول مساآلة الخلق الشعري ٠‏ 
و هذه الفكرة في اللحظة الاخيرة من القصيدة , اذ نجد ولادات الشاعن 
المتنوعة وتجديد الغخلق على مستوى أرقى ٠‏ 

7 عملاق خليج الرعد الناثم : يمكن لهذه القصيدة أن تقرأ علىمستويين: 











+ الآداب الأجنبية ‏ 4ل 
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المستوى الشعوري ٠‏ وهو ما تعيه الشاعرة قطعآ ٠‏ ومفاده أن الطبيعة خيرة ( وهي, 
هنا ممثلة بالجنس الخلاق ) وأن التجربة هي التدمير * فالحب مطروح في مواجهة 
الحب يغلق والحضارة ( الحرب ) تدمر ٠‏ ولهذا كانت شخصية المتحدثة 
» من ه داشو » و« هيروشيما » لانها رمز الحب ٠‏ انها تخلق وله 
تقتل ٠‏ لقد صمم هذا المستوى ليحمل ويعكس التقابل القائم بين الحب والحرب» 
أو بين ايروس وتاناتوس ٠‏ بلغة فرويد ٠‏ 

أما المستوى الثاني فهو نفساني , اذ اللاشعور هنا ليس كتيماً بل هو يقدم 
نقاطا ممتازة للتحليل النفسائي ٠‏ فمنذ العنوان نجد لفظة «٠‏ النائم » , كما تجده 
في القصيدة العديد من الاشارات التي توحي بالبرود الجنسي : ٠‏ لأنني أستيقظ 
متأخرة ٠‏ الضباب يلفعني كوليد » » « حين تطوقني كما تطوق جيفة » ( همود 
جنسي ) ٠‏ ولكنها عبر الأبيات الثلاثة الاخيرة من الفقرة الاولى نجدها تدفع تهمة 
برودها الجنسي عن نفسها وتحمل الآخر مسؤولية عدم اثارتها » ومماتاتها لأزمة 
عدم الارتواء الجنسي ٠‏ وربما كان ظاهر هذه الأبيات ( وفقاً للمستوى الاول من 
قراءة القصيدة ) يعني أن المرأة ليست مسؤولة عن هيروشيما وائما هو الرجل 
الذي يتحمل هذه المسؤولية » غير أن اللاشعور المضمر قد كشف عن محتواه 
الجنسي تحت هذا الفطام * 

في اللحظة الاولى من (١‏ الثانية نجد هذا البيت : « أليس هذا الجرح 
شيئاً ما ؟ » * علينا أن نتذكن هنا ما كان يعنيه ديلن توماس يكلمة دجرح»»ءكما أن 
نانة » هي واحدة من موضوعاته , اذ تقول احدى شخصياته : « اللهم اجعلني 

ينبفي أن أكون نينا ! » ٠‏ ولنمف الى البيت : ان المسرأة تخاطب 

الرجلقائلة : لماذا أنت هكذا , أفما ي 
نجد البيت السابق يقفوه هذا البيت : ٠‏ ان الملوك الصيادين يفمسون دناقيرهم 
فيه » ٠‏ وحكاية الملك الصياد التي قدمتها جسي وستون في كتابها « من الشعيرة 
الى الرومانس » معروفة جيدأ » ومقادها أن الملك الصياد يصاب بالعنانة وتحل 
في الزرع والضرع ولا ينقذه الا فارس يدخل الكنيسة الغطرة ويجيب على 
أسئلة هناك * انها أزمة الجنس والنماء معآ ٠‏ وعلى أية حال فان البيت الأخير 
دعوة صريحة الى فك رقية العنانة التى تحمل الشاعرة مسؤوليتها للآخ ٠‏ 




































1# 
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8 ات عدن حديقة حيوان : هذه واحدة من أكش قصائد المجبوعة صمما + 
غير أن عنوانها يحمل ايحاء بالكسل والسآم ٠‏ ويتكرر ما يدل على السأم في القصيدة: 








« أيزعجهما أن يؤديا الاعمال نفسها المرة تلو المرة » » ٠‏ كما أن عبارة « وكلمة 
تتكرر » هي اشارة صريحة الى رتابة العيش ٠‏ ويمكن النظر الى هذه العبارةنفسهاء 


بالاستفادة من البيت الذي يتلوها » بوصفها تعبيراً عن فكرة مفادها أن ما يواظب 
على تكراره يغدو نموذجآ أبدياً وينال الثبات ٠‏ ولهذا كانت الشاعرة تنظر الى 
أبويها « من سياج النتوءات » ٠‏ أي تمثل النموذج وقد ارتقى ٠‏ واذا صح هذا 
الغهم للقصيدة ٠‏ فانها متأثرة بنظرية كارل يونغ في ثبات النماذج البدئية ٠‏ 
4 القتال : ان المخاطب في هذه القصيدة هو الزمن الذي تقدمه الشاعرة 
من حيث هو قارض للكائنات » فهو يولم بها الولائم مما يجعل منه ه جلاداً سمينا » ٠‏ 
وهي في الحقيقة تذكرنا بقصيدة غوندولين ماكيون , «٠‏ استدار التلسكوب الى 
الداخل».أما عنوانها »«القتال», فيوحي قوراً بحركة الصراع الدائرة في الموجودات 
دولكن صورة الوجود تغدو بشعة حين يندرج الزمن , كمامل هدم وتدمير , في زمرة 
«أكلة اللحوم الليليين» وكذلك حين نتصور عظلمة الذراع نخرة وجوقاء كمزمار* 
٠‏ الساحل الشمالي الشرقي ٠‏ تذكر هذه القصيدة برائمة كولردج , 
قبلاي خان » ٠‏ كما تذكر ببدائيي لورنس الذين هم رموز جنسية تحمل دينه 
م العظيم » » دين الجسد ٠‏ 
ان « الاقليم المسكون » هنا هو ١‏ المكان الهمجي » عند كولردج * أما 
البيت الثاني : 
تسمع الشياطين تصرخ في الأشجار 
فيذك. بهذا البيت من «٠‏ قبلاي خان » : 
امرأة تعول من أجل عشيقها الشيطان ! 
والقصيدة تصور الأشياء ( الفقرة الثالثة ) في سعيها باتجاه التوالد والعيش- 
ولكن الفقرة الخامسة تجسيء بالفاجعة ٠‏ وتعتمد القصيدة في تشكلها على عنصر 
الغوارق وطقوس السحر التى تحمل ايحاءات جنسية » وخاصة رقية الساحر 
وصفيره الشافي للمرض ٠‏ انها تعتمد في استحضارها للصور الجنسية ٠‏ ولفعاليات 
الطاقة الجنسية » على تصوير ماهو تعويذي ووحشي وبداثي ٠‏ 
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١‏ القفطان الجلدي : لسنا هنا أمام رمز بالمعنى الحديث للكلمة » بل 
نحن تواجهنا كناية رامزة ٠‏ فالطاووس هو التفسالمتطاوسة أو التياهة,والقفطان 
هو البدن والملك هو اله ٠‏ وقد حيست النفس في البدن كمقاب لها على اختيالها ٠‏ 
أما حالة المطالة التى مني بها الطاووس (النفس) فلا تمني سوى احتجاب الحقيقة 
المفارقة لعالم العيانات عن الوعي البشري * وتوحي الفقرة الثانية (ثلاثة أبيات) 
بفكرة المحايثئه ٠‏ وفي رأيي أن القصيدة تخلط بين شكلين من أشكال الصوفية » اذ 
هي تقدم هنا الحلول ٠‏ في حين سبق لها أن قدمت مغهوم المقارقة » وكذلك ستقدمه 
في الفقرة الخامسة ٠‏ أما الفقرة السادسة فموضوعها الوجد الدائم من أجلالذوبان 
بات ٠‏ ولكن الفقرة 5 تطرح مقولة الفيض : اذ يشع ض.وء الشمس كاللقاح٠‏ 

قد لا يغيب عن بالنا أن أبا العلام اعتاد أن يشكو في شهره من أن النفس 
حبيسة البدن » وكانت هذه الشكوى موضوعاً كبيرآً من موضوعات السموفيين ٠‏ 
ومما ليس بغفي أن القصيدة تصدر عن الصوفية العربية , ولكننا نأخذ عليها 
كونها مزجا لمدة موضوغات ٠‏ من بينها الموضوعان المتناقضان السابقا الذك. * 

١‏ ل نبأ في جريدة : انتحار طالب : تتعامل هذه القصيدة مع الزمن كمامل 
هدم وتدمير : اننا نتعفن (نلفترس) يومياً » ولكن السماء صماء لا تسمعصراخناء 
والعمر يتساقط قطرة قطرة كما يتساقط المطر من السماء ٠‏ وفي حين ننظي الى 
المستقبل على أنه آفاق شامغة , فان الانسان المؤمل (الطفل الذي يحو”ش الكستناء) 
يسمع همهمة الزمن ترب في الأشياء ٠‏ ولقد سبق أن شاهدنا قصيدتين أخريين 
هما الموضوع تقسه ٠‏ 

1٠‏ أرى صورة : موضوع هذه القصيدة هو الاستحالة الايجابية أو 
الانشائية ٠‏ اذ تقوم بين بيل وابنته بنية » أو منظومة علاقات ٠‏ بل ويمكن القول 
بأن بينهما تطابق هوية , فالأشياء تكرر ذاتهاء لأن البذور ‏ كما تقول 
القصيدة ‏ تنفد ولكنها تعاود الحياة من جديد ٠‏ لهذا وقعت القصيدة تحتالتأثبي 
المباشر لكارل يونغ ولنظريته في التاريخ ٠‏ تلك النظرية الرامية الى أن كل تحول 
تاريخي لا يعدو كونه نسغاً جديدآ للأنموذج البدئي *)١(‏ ان ابنة بيل هنا هي 
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نسخة (ولكنها جديدة) عن أبيها ٠‏ وهذا ما تؤكده هذه العبارة : «الأب في البنت» 
بمعنى أن البنت تكرار لذلك الأب + ولنلاحظ أن القصيدة تحمل ( اضماريا لا 
صراحة ) الزمن في طياتها وتطرحه كعنصر محايد * 

1١5‏ 77 : منذ البيت الاول تحمل القصيدة الأمل بالمستقبل على الرعم 
من أننا في « وادي الموت » + وتقدم الفقرة الاخير: الفكرة نفسها على شكل 
افتاة آسيوية (بؤس) ممزقة القواثم » ومع ذلك فهي تغرز نفسها على خطوط الحياة٠‏ 
انها تقدم تشبث الأشياء بالوجود وعدم رغبتها في الاستسلام ٠‏ 


6 7 الآبار الى الآبار : يوحي العنوان بانفتاح الآبار ( العوالم الحية ) على 
بعضها بعضاً ٠‏ ان الأشياء مترابطة بحيث يفضي كل منها الى الآخر ٠‏ ولذا فان في 
وسعنا أن نرجع هذه القصيدة الى نظرية « التواصل » عند جون ديوي . هذه 
النظرية التي يتبناها علم الاجتماع في القرن العشرين » وخاصة اندي مانهايم ٠‏ 
وتعود هذه النظرية في جوهرها الى مقولة التوسمل | التي تقول بأن الأشيام 
لا يمكن أن توجد إلا على نسق ٠‏ والشاعرة تؤكد التواصل وتنبذ نقيضه » وتقدم 
ذلك النبذ على شكل نصيحة : 

ننفلق / لن يكون ثمة كسوف ٠‏ 

اذا :سسا تخيةا[ة تشتف باه التساقة العنسن 5 لسوت ناد 
متشابهة , فان في ميسورنا أن نجد بنية مشتركة بين « الاقاليم » و « القفطان 
الجلدي » من حيث هما بحث صوفي عن السمام ٠‏ غير أن البنية التي تجمع أكبسر 
عدد من هذه القصائد هي صورة الولادة والتجدد التي طالما كانت موضوعاً 
انطر بولوجياً هاما ٠‏ وتتحلق حول نواتها أربع قصائد هي : « أحد عيد الفصح », 
٠‏ قبل اليقظة » , « عالمي » » « الرجل الذهبي * آما نظرية ثبات التموذجالبدئي 
فهي أرض مشتركة بين قصيدتين : « عدن حديقة حيوان » و « أرى صورة »٠وثمة‏ 
مجموعة القصائد المتعاملة مع الزمن كقوة تدمير : « القتال » , « الساحل الشمالي 
الشرقي » » « نبأ في جريدة » ٠‏ أما بقية القصائد فتكاد كل منها أن تشكل نمطأ 
قائما بذاته ٠‏ غير أن البنية التي تكاد تشارك فيها غالبية القصائد هي فكرة 
الخغوف من الوجود والتطلع الى وجود أفضل ٠‏ 




































السرواية والمجتممع 


بقل الناقد الفرنيى: ميشيل زيرافا 
ترجمة الد كتور جمال شحصيد 





يعتبر الناقد الفرنسي المعاصى م« 
ذزيرافا » 266008 .71 من أبرز ممثلي 
النقاد الفرنسيين الذين أعاروا سوسيولوجية 
الروايةاهتماما خاصآ وأظهروها كمؤشراساسي 
اللتعبير عن ذهنية مجتمع معين ٠‏ وهو من 
تلامين الناقد الفرنسي ( الروماتي الاصل ) 
« لوسيان غولدمان ٠‏ الذي طور التيار النقدي 
السوسيولوجي والايديولوجي وساهم جد في 
العركة البنيوية ٠‏ واشهر الدراسات التيقام 
بها « ميشيل زيرافا » هي « التاريخ » 
6ز0]كذ1]”!( 1414 ) » «الشغص والشغوص» 
عودممممعد اه ممومععطر فكو ) , 
٠‏ الرواية والمجتمع » 5901616 ك مقدي10 
( 19179 )++ الشسورة الروائية » 
عناوكع همده ومتاناو6 2 ها زللق)ء 





وتتميز دراسات « زيرافا » بالاطلاع 
الواسع على مختلف الآداب الاوربية وبالنظرة 
الشمولية التي لا تضيع في التفاصيل وبعلمية 
التعليل الايديولوجي اليساري ٠‏ 


ع 


إن سوسيولوجية الرواية هي سوسيولوجية 
فن ٠‏ فاذا دخل السرد الرواثي في حقل اللفة 
وعكس معظم مظاهرها , واذا كانت أشكال 
الرواية ومضامينها من صلب الظواهر 
الاجتماعية شانها في ذلك شان الفنون الاخرى»ء 
ربما باستثناء السينما » واذا برزت غالبا 
ملتصقة بهذه الفترة أو تلك من التارييعم 
الاجتماعي , فلا يضير كل هذا أن تبقىالرواية 
افنآ نوعيآ * أن « بروست » قد قرأ «فلوبير» 
الذي بدوره قرا » بلزاك » ٠‏ كما وأنأعمال 
« ستاندال » و « جويس » و « كافكا », 
و« فولكئر » أصبعت مراجع أو أمثلة ينقتدق 
بها لأجيال من الكتاب + وان النظرياتالعديدة 
التي عالجت الرواية منذ القرن السابع عشر 
قد أغدقت على الرواية طابعا أكيدا ٠‏ واخذت. 
الرواية ٠‏ نظيرها في ذلك نظير كل الفئون » 
أشكالا ثورية أو بالعكس أشكالا معاا كما 
ظهرت فيها طلائعية صعيحة أو خاطئة٠وتلقسم‏ 
الرواية الى أنواع ( أدبية ) أو ما دون هذه 





ليالس ِب[ بح 


كات 





الانواع » وضعت أما لابهاج مختلف الفئات 
الاجتماعية واما لاملالها (0) ٠‏ 

فهل يمكننا مع ذلك التمييز الدقيق بين 
الروايةكفن وبينالرواية ك «تعبير اجتماعي» 5 
لا شك آن العنصر المجتمعي يسيطر على اعمال 
٠‏ بلزاك » و « بروست » بعيث أن عالم 
الاجتماعيميل الى الاعتقاد أنه بتحليلالروايقما 





فان الذين يعتبرون الرواية عملا 
مستقلا بذاته عن ٠‏ الواقع » » يتهمون عالم 
الاجتماع بتقليصه الرواية الى خلاصتها 
إنشاتها ٠‏ أما هم فينعتهم علم الاجتماع 
بالشكلية البعتة ٠‏ فهل تكون العياةالاجتماعية 








1 ابل تظهر هذه 
الاشكال في المجتمع ؟ غالبا ما نجد نقد الرواية 
يتارجح بين هذين السؤالين اللذين يشكلان 
مسالة مقلوطة ٠‏ 





-١‏ الأشكال الروائية 
والأشكال الاجتماعية 


القد غاب عن الاذهان أن مفهوم الشكل , 
في نظر الفنان , يرتبط بالواقسع الاجتماعي 
كارتباطه بالعمل الفني نقسه ٠‏ فلا «بلزاك» 
ولا « بروست » رآيا هذا الواقع كمجموعة من 
العوادث الغام والممكنة + ذلك أن الروائي 
يعلل « معطيات » الواقع الاجتماعي , على حد 
جيمس اه اه ويقسرها في تحديد 









(1) ان هذه الدراسة تنطبق فتك 
عل الروايةوالفن الروائي في البلدان الف 
ونامل ن تكون محاولتنا ‏ أو على الاقل بعش 
زواياها + ذات فائدة للذين يدرسون الممن 
السوسيولوجي للرواية في بلدان وثقافات 
أخري ( للؤلف ) ٠.‏ 





ميشيل زيرافا © 


جوانبها الاساسية كي يعولها بعدئت الىكتابة. 
أن مقدمة ٠‏ الكوميديا الانسانية » ( بلزاك ) 
و « لوحة الفنان » ( جويس ) و «فنالغيال”» 
( جيمس ) تبرن _نظريات الرواية حيث يشدد 
الكاتب على ضرورة المراقبة والتجربة العقليتين 
الواقع معين , إذ ينشا منهما العمل القصصي* 
فاذا ما طمح روائي فاشل الى مدح الجمهور 
أو الى الاستكانة الى سيرته الشخصية ( إذ إن 
النتيجة واحدة ) , فانهاما يصور الواقع بشكل 
مثالي واما يجهد في تقديمه كما هو ٠‏ وبالمقابل 
فان ٠‏ ستاندال » و ٠‏ فولكثر » يبحثان عن 
علاقات منطقية بين التفكي في الواقع الملعاش 
وانشاء الاشكال الجمالية , ويجدان أن هذه 
العلاقات قائمة , ذلك أن الاعمال الفريدة لها 
مهمة ايعاء تتناول الجوانب المغفية والكامنة 
وغير المعلن عنها لما نسميه بالعياة الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية ؛ فتكون هذه الأعمال. 
بعثا وتعبيرآ عن معنى أو بالعري عن ماهية ٠‏ 
والعمل الروائي في ذلك ٠‏ بالرغم من كل 
المظاهر وضمن بعض العدود 2 يشبه العمل 
الفني : انه يدل حقا على الواقع عندما ينجم 
عن جهد عميق في التجريد حوله ٠‏ ذلك أن 
الواقع ( وبشكل اساسي الواقع الاجتماعي ) 
اليس مجموعة مضامينكما أن الشكل لي سمجموعة 
ات إصطناعية + فالبنية اللا زمنية لرواية 

















يم ! أبشالوم » , تدل كلها 
الى نظام بائد وعلى كراهية المجتمع 
وبمثل هذه الب الكاتب 





اظاهرة أساسية لحضارة الولايات المتحدة 
الامريكية وتاريغها ٠‏ وعندما يوصي ٠‏ آلان 
روب غربيه » » ب «وضع الزمن بين قوسين»» 
وريثا ل + جويس » , على أنه يوحي 
أيضآ بوجود حياة اجتماعية خاصة ومرتبطة 
بمكان معينأكثر فاكثر ٠‏ وعند هذين الروائيين 
نرى أن أشكال الواقع وأشكال الذهن وأشكال. 
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الفن تؤلف ثلاثة مستويات متميزة ولكزمتراكبة 
عن خلقها * 

إن أعمال « بلزاك » و « دوستويفسكي » 
و م بروست » هي مجموعة تعاليل وتراكيب 
جمالية ‏ لواقع تم تحليله وتركيبه مزقبل 
الروائي قبل أن يباشى بالكتابة ٠‏ أما ملابسة 
الرواية فهي ملابسة كل عمل فني » إذ لا يمكن 
.دمجها بواقع لا تكل عن ترجمته ٠‏ ولكن بقدر 
ما يدرك عالم الاجتماع العمل الرواني من 
خلال هذين المستويين للترجمة ‏ الواحد مفكر 
افيه والآخر مكتوب ( وكلاهما » شكلى »  )‏ 
يمكنه الاقدام على دراسة سوسيولوجية كاملة 
ونوعية الئر/ في قصة ما عدة 
كل واحد منها الى علم 
انساني معين ٠‏ الا أن وجود عدة رؤى فيالعمل 
اولض لا تداز ٠:‏ الريك .»لزه ال 














تلافية لمغتلف المعاولات 


لكن بشرط أن يستوفي كل واحد 
ق فرضيات وطرقة الخاصة* 










أتجنبها أية معاولة لفهم الرواية , وخاصة 
المعاولة السوسيولوجية » دون أن تعطي تفسيرة 
خاطئ للعمل ( الفني ) ولقراءته ٠‏ وهذه 
الظاهرة هي خصوصية الفن ٠‏ فللاشكال 
الروائية ذيضا تاريخها الخاص الذي لا يمكن 

ذو ب «المجتمع» + واذا أهمل 
ع هذا البعد من خصوصيةالكتابة 
وتكنيك الرواية المتعدد , فانه لا يمي جيدة 
كيف تتالف قصة ما ضمن نموذج تعليلي أو 
















تركيبي لواقع اجتماعي معين ٠‏ بالاضافة الى 
ذلكفانه يفقد المقدرة على شرح مفعولالرواية 
وتاثيرها في مجتمع أو ثقافة ما ٠‏ ذلك انديجب 
اعتبار الرواني كفنان , إذ يجعل من عمله 
الغني العامل الدال على واقع يكون له فهذهنه 
شكل ومعنى ؛ وينال هذا الدال بواسطةتكنيك 

ث بعضه من السلف والبعض الآخر من 
اجه لظاهرات ملموسة مراقبة ٠‏ فان 








الطولاني الذي يتناسب مع الطابع ذي البعد 
الواحد للعالم الذي يراقبه ويعاني منه ٠‏ 
وإن « دوس باسوس » ما كان قد تمكن من 


كتابة روايته « انتقال منهاتنٍ « 
قم ممالم مهل لو لم يعتبن 

« مانهاتن » كشكل قادر على أن يعطيه ار 
للتاليف ولو لم ير عدة أفلام » وفكر بالتالي 
في فن المونتاج ٠‏ إن العمل الفني بطبيعته 
الشكلية يوحي بالواقع , وذلك بسبب 
المستعملة لتاليفه ٠وانه‏ لمن 
الطرق المستعملة فيالفنون 










غي الاهتمام الكبيي باشكال الرواية 
إذ إنها ترتبط بواقع دون شكل ٠‏ واقعالتاريخ 
الذي ترتاي كل فصة تاويلا له ٠‏ ففي الرواية 
تكون تاريغانيتنا 11900016 ومعناما 
مقصودين » أجل إن معظم الروائيين هممنظرون 











الفنهم لأن العمل الروائي ينبقي أن يعل أعسر 
مشاكل التاويل : أي معنى وبالتالي اي شكل 
يجب أن نعطي للسير المستمر للزمن الانساني ؟ 
كنا منذ قرن ‏ ما زلنا نتساءل بلا 
انقطاع : « ما هي الرواية ؟ » و « اين تسير 
الرواية ؟ » , فلان الابداع الروائي يبدو 
( نشدد علىهذهالكلمة ) متضمنا توفيقا مناسبة 
بين السببية والغائية ٠‏ إذ ينبفي مع على 
الرواية أن تمثل بامانة مستقبلنا و: 
منه معناه وتدل على اتجاهه ٠‏ وكما هي الحال 
في التصوير المعاصر » نرى الرواية العديشة 
متهمة » في الغالب بتشويه الصورةالانسانية 
وبترها وبابراز الانسان منفصلا عننظرائه ٠‏ 
ويسهلالتصريح بان الرواية تزول عندما لايعدد 
الكاتب شغوصه في بيئة ما / ولا يشرحهم 
اعيآ » ولا يمنعهم مصيرآ واضحآ ومحدداء٠‏ 
ان إن المزية الخاصة للشخص الروائي 
أن يكون من جهة تحت تبعية المجتمع ويصبح 
من جهة أخرئ ضحيته ٠‏ وين التالي على 
هذا البطل أن يبرهن غالب أن المجتمع سيء أو 
بالعري فقد جودته ٠‏ ونستطيع , انطلاقا من 
هذه المبادىء » أن نعد إنتاج « بروست » مزيجة 
من النرجسية والجمالية أو أن نتهم «سيلين» 
و « فولكنر » بالعط من قيمة الانسان ٠‏ 





















وهكذا تاخذ الرواية صورة هاتف الغيب 
الأنها تسلط الاضواء وتضع نقاط الاستفهام 
على معنى وقيمة مكانتنا التاريخية والاجتماعية, 
بطريقة أكثر مباشرة من باقي الفنون ٠‏ 
ويتضمن النص الروائي أن الانسان لا يعيا 
أبدآ وحده وأن له ماضية وحاضر؟ و, 
ويدل ظهور الفن الروائي يشكل أساسي اه 
الا يوجد مجتمع دون تاريخ وأنه لا يوجدتاريخ 
دون مجتمع ٠‏ فالرواية هي الفن الاول الذي 
عبر عن الانسان بطريقة تاريغية ‏ 
مباشرة ٠‏ ففي النمط الاسطوري للقصة 
الانسان اجتماعية » إلا أن تاريخه لا يخطو إلا 
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مقنعة بالآلهة والأبطال واشكال السحر ٠‏ أما 
في النمط الرواني للقصة » فان المجتمعيدخل 
في التاريخ وفي الوقت نفسه يدخل هذا بدوره 
في المجتمع ٠‏ 


 '‏ المجتمع : نموذج 
ثم نموذج مضاد 
اذا كانت تاريغانية الانسان و«اجتماعيته. 
موجودة ومترابطة دائمة في الفن الروائي » حت 
الغيالي جدا منه » فانهما ايجابيتان عد 
« بلزاك » وسلبيتان عند « بروست » ٠‏ ذلك 


ا نالعنصرين التاريغي والاجتماعي لهما ارضية 
واقعية 8 الكوميديا الانسانية » كما 5 













يبرزهما « بروست ” 
٠‏ ولا يستطيع عالم 
الاجتماع أن ينكر أن الرواية , مع «فلوبير»ه 
وبشكل أكثر مع « جويس » و « فولكشر » ٠‏ 
ابتعدت عن التاريخ الاجتماعي كنموذج ٠‏ كما 
أنه يرفض الحتمية التي كان يعتمدهاءبلزاك”, 
والطبيعيون حسب رؤيتهم اللعالع ٠‏ 

الرواية يتضمن تضادا يمكن | 
الشكل التالي 
والاجتماعية و ٠‏ لأجلها » , نشات الرواية 
وظهرت كفن أدبي ؛ الا انها , «٠‏ بمقاومتها , 
الهنه الظواهر » وصلت الى دستور الفن + 
الذا ينبغي آخن هذا التضاد بعين الاعتبار , 
اذا أردنا الاحاطة بقيمة الرواية ك , تمثيل 
اجتماعي » ٠‏ ولا يستطيع علم الاجتماع بدون 
اتمييز تطبيق الطرق نفسها في معالجة 
« بلزاك » وانتاج « بروست » إذ 
العنصر الاجتماعي عند « يلزاك » 
اكتشافه عند « بروست » ٠‏ 

يعسن احترام الموقف الذي 
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الظطواهر الاجتماعية ٠‏ ويترجم هذا الموقف بهذا 
النوع أو ذاك من الكتابة آو طريقة التاا 

فتبدا روايات « بلزاك » أو« د. 
بمشهد ما بعادث معاصي ( للشغوص ) 
- يعرض الكاتب بعدئذ مقدماتهالاجتماعية 
التاريغية ؛ ومن ثم يستعيد الحادث حركته» 
.وبالدكس فان هذه التفسيرات تصبي » عند 











شديدي التعبي من التاريخ الاجتماعي ٠‏ 
ومع ذلك فان قصص ٠‏ فولكتر » لا تكذب 


الأصولالتاريغية والاجتماعية للرواية ٠‏ بالمعنى 
العصري للكلمة ٠‏ ذلك أن الرواية وضعت 
البشر بريدون أن يقعوا في استمرارية تاريغية 
ويعون » اضافة الى ذلك / انهم يشكلون جزءة 
من مجتمع معين ٠‏ وازاء انام العام المنسق 
والمتجاوز الطبيعة تقترحه العكاية 
الاسطورية ٠‏ نرى الرواية 0 ذلك بوضعها 
تعبيرا لنظام أقامته جماعة تتشكل في طبقة ما 
'وتبفي أن تجد في الشكل الروائي تاريغها 
المعسوس والمؤرخ بارقام بالاضافة الى الخطوط 
الملموسة لقدرتها ومزاياها وأفراحها ٠‏ فاذا 
عنينا بكلمة « فن » مجموعة القيم المدونة 
.في أشكال جميلة ونبيلة » وبكلمة « نوع 
( أدبي ) » شكل الفن الخاضع لاطار مسن 
القواعد » تظهر الرواية أولا كلا فن وكلا 
نوع أدبي ٠‏ وبما أن لها حرية كبرى في النثرء 
نّ اج سريعا ب ٠‏ نشر العلاقات 
الاجتماعية » » اذا استعملنا كلمة «هيجل», 
وتشبه أكثر فاكثر نثر العوليات التاريغية ٠‏ 
على أن القصص الروائي لا يعتم أن ياخذ 
مكان الاساطير التي عرض بها ولتي بسبب 
انعطاطها رات الرواية النور ٠‏ وإنطلافة مسن 
.رؤية للعالم تصبو الى استئصال الحلم ٠‏ نرق 
الرواية بدورها تعبر عن رؤى سعرية لاعياة ٠‏ 
فيتالف تاريخ الرواية من تناوب أو مواجهة 
































أعمال ذات + حقيقة روائية » واعمال ذات 
كتب رومانسي ٠ )١(»‏ وغاليا ما تتصدى 
اللرواية التي تعول شكل الواقع » طريقة 
اروائية تركز على ٠‏ مادية » الواقع ٠‏ وبتعابير 
سوسيولوجية » يعني توزع الرواية هذا 8 
الواقعية واللا واقعية أن الرواية 
نماذج في العياة والاخلاق والدواطعرمغتلق 
طبقات المجتمع » وأنه بالتالي يبرز أزماتها ٠‏ 
إن الرواية البيكاردية كتبت ضد رواية 
» الاستريه » ع5]16يه'1 كما أن روايسسة 
« مولنالعبي ٠‏ >عماناهعك]!! لصدرن مآ 
تناقض ٠‏ الواقعية الاجتماعية » التي كانت 
سائدة كما يبدو سنة 1817(') الا أنه سبق 
وأعطينا لكلمة أسطورة معنى قريب من معنى 
الوهم ٠‏ ذلك أن الاسطورة » لكونها مجموعة 
من الملثثل أو القيم التي تغدق معنى عل ىالواقع. 
كانت دائما ضرورية للاعمال الواقعية الكبرى٠‏ 
ولو نظرت الرواية الى الوجود بشكلمثالي 
أو لو بالعكس كشفت مقوماته » فانه يعتفظ 
بطبيعته التاريغية ‏ الاجتماعية الاساسية , 
أي أن العلافات المشتركة بين الاشخاص تظهر 
حسب صيرورة مستمرة تقريبا 2 ولكنها دائما 
متطورة وذات اتجاه معدد , هذا اذا وضعنا 
نفسنا مكان القارىء الذي الوضع الاول 
اللرواية تتالي صفعات ٠‏ ان كتابة روائية 














ا 


كذب رومانسي وحقيقةروائية 





ة الرواية يمد [للأمننة 


حتى السنوات العشرين» باريس: 








ا 





ويدخلان التاريخ ويزول تجمد الانتظار الذي 
توصل اليه « بيكيت » » لتحل محله حركةانتظار 
إن كتابة قصصية لمسرحية « غودو , 
الآقل الفارق الاساسي الذي يفصل ب 

» المسرحي وانتاجه الروائي «فبتركي 
على موضوع اللا معقول » نرى رات تتقوقع 
على ذاتها ( العياة هي قدر مسدود ومكرر 
ورتيب » فهناك اذن انتظار ممل لموتلا ياتي) ‏ 
أما قصصه فتسرف في القول بان الوجود بدون 
معنى + وهذا الاسراف ( « يجب قول الكلمات 
ما دامت بعد متوفرة » ) ذو خط طولاني : اذ 
يسير نحو هدق هو هدفه + 





ولكن كل واحد يعلم أنه لا يوجد أي خط 
في روايات « بيكيت » ,» وأن هذا الكاتب 
يرفض حتى فكرة النية أو المشروع ٠‏ ويجب 
أن يكون الناقد عالم اجتماع ليكتشف في 
٠‏ مولوي » وجود علاقات اجتماعية حقيقية *٠‏ 
وناذا يريد عالم الاجتماع أو 0 5 
كتاريخ , عملا كتب لينفي معنى التاريغيقوان 
إيجد علاقات انسانية في نص يذيب مفهومي 
« المجتمع » و ٠‏ الانسانية » ؟ وترجع هذه 
النزعة الطاغية لقراءة « مولوي » كرواية الى 
سببين ٠‏ فمن جهة قرانا « تاريخ , 
راسكوليكوق » أو « ليوبولد بلوم » 
( جد + مولوي » ) > ومن جهة ثانية وخصوصاء 
بالرغم مما يصرح به « بيكيت » » نرى النص 
يربط الناس والاشياء فيما بينهم » بسبب 
التجاوز والتزامن على الاقل ٠‏ وهنا يجباعطاء 
العق ل « جان ‏ لويس بورجيس » الذي 
« أن السببية هي قضية الرواية الرئيسية » » 
ول « رولان بارت » خاصة عندما يقول : 
« إن الرواية » عندما تظهر من خلال اشاراتها 
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المحسوسة , هي عمل قدرة اجتماعية » انها 
تؤسس الادب *(0 - 
فمن رواية «٠‏ جيهان دي سانتريه الصفي * 
156 عل مواول عتإمطحتى ٠‏ ابزالعم 
بونس 2005 اتأكنا0© ]2 جعلتالرواية 
من الادب مؤسسة ٠‏ فلا تنوي فقط اظهار أن 
اليس ثمة مصير انساني الا اذا كان تاربغيا 
واجتماعية , وانما ايضاح هذا المصير ايض 
وتصويره بامثلة معددة ومناسبة٠وهذه‏ الطاقة 
الاجتماعية في الرواية وجب أن تعطي للرواية 
انا ووظانفثقافية وسياسيةوايديولوجية 
كبيرة ٠‏ وهكذا تستطيع الرواية » أكثر من 
القصيدة , أن تعبر مثلا عن أفكار أمة ما وعن 
النهضة الوطنية في البلدان المستعمرة(بالفتج) 
أو التي نالت استقلالها منذ وقت قر 
آما « المؤسسة الروائية » فيدل عليها عدد 
الروانيين الذين مننعوا جائزة نوبل والروائيين 
أعضاء المجامع العلمية وكذلك المعنى 
السوسيولوجي العميق للجوائز الادبية ٠‏ ومن 
هذا القبيل فان « آلان روب غرييه » يذكر 


قراءة للرواية على طريقة « بلزاك «التفكي! 
٠‏ ما لا يسمى » 
( رواية لرويسكريية + 
يجب أن نقصي عن فكرنا المفهوم السوسيولوجي 
اللشغص البشري الذي ما زال اسم «بلزا 
مرتبطا به ٠‏ ولكي نقرا ٠‏ بيكيت » 
التغلص من اطار معدد للقراءة , كما أننا 
اطارآ معينآ للرؤية عندما ننظر الى لوحة 
ال « موندريان » فنشمئن من أشلاء الفن 
التصويري ٠‏ 


ويشكل اطار القراءقهذا خلال ستة قرون 

































يورجيس : امتاققة + التوجمة 
باريس ,3435 ؛ 
الكتابة في درجة الصف 





رولانبارث: 
باريس ,3868 - 





* الآداب الأجنبية ولا 


الرواية والمجتمع #« 


( على الأقل في الغرب ) » أي خلال المدة اللازمة 
التصبحالرواية نوعا أدبية ٠‏ أجل ظهرتالرواية 
كنوع معدد منذ القرن الثاني عشر 

الا آن الاعتراف الكامل بها كنوع أدبي لم يتم 








الا في آخر القرن الثامن عشى > أي قبل مدة 
قصيرة من برون اسم «بلزاك» وجعلهالرواية 
ارمزآ للتعبير عن الواقع والاجتماعي ٠‏ 








وبلغت الرواية الى المرتبة المؤكدة للنوعالادبي 
عندما أقر واعترق « بالطاقة الاجتماعية », 
كموضوع خاص بالرواية ٠‏ ولآن « 
حدد الرواية بان ,اذيةحد 
فان الرواية أقامت الأدب وفق طريقة هيجلية 
( في التفكي ) أدت ٠‏ عند « بلزاك » » الوترابط 
حقيقي بين المفاهيم الثلاثة التالية : التاريخ 
والمجتمع والدولة ٠‏ 


آلا أن مملكة الرواية كتصوير وطريقةفهم 
للتاريخ الاجتماعي ( هذا وتلك موجهان نعو 
طبقة حاكمة ) ما عتمت أن انهارت وناقضها 
لهور الرواية كعمل جمالي , أذ انها برزت 
كموضوع فن بينما كنا نظنها مرتبطة 2 في 
جوهرها وفي أشكالها بالظواهر التاريخية 
والاجتماعية ٠‏ وكنوع أدبي » نرى الرواية 
تتبنى سببية ‏ غائية التاريخ الاجتماعي وتعير 
» نراها تضع في المرتبة الثانيسة 
ذلك اشم السوسيولوجي أساسا الذي 
رسمه « ديدرو » و « بلزاك » و« فو » 
و « ديكنز » ٠‏ وكما كتب « بروست » + فان 
« فلوبير » أحدث ثورة ٠‏ ومنل ذاك الوقت 
تفي كل شيء ٠‏ ومع م إيما بوفاري » لم يعد 
الشخص اجتماعيا أو تاريخية بالدرجة الاولى ٠‏ 
كما ظهر وجود جمالية خاصة بالروايتستطرح 
على الكتاب مسائل عويصة أكثر فاكثر * 


أجل » قبل أن تصبح الرواية نوعة وفنا 


(1) دء كايوا 
كول 























مقدرات الرواية ٠‏ مرسيليا 





أدبي بشكل جلي ورسمي ٠‏ اذا أمكننا التعبي 
هكذا كانت ضمنية نوع وفنا » كما حدث, 
ذلك للرسم_التي بقيت خصوصيته تصويرية 
1172876 قبل أن تصي بمدة طويلةشكلية 
علا50 في القرن العشرين ٠‏ أن التنوع 
الكبي لمواضيع الرواية وابعادها ‏ وتغيراتها 
العديدة والمتلاحقة في الكتابة » وتعدد مجالات. 
الواقع والغيال التى تعبر غتها , تدضو ال 
الظن أن الرواية بلا أصول أو قوانين() ٠‏ 
ذلك أن الرواية تبدو بديهية اذ تظهر موازية 
جدآة للقلواهر الانسا: 
وتتلاءم خاصة مع أشكال 
الروائية هي ضمنية جداً بعيث لا يتوجب 
أيضاحها كمؤسسة أن العبارة لتو اديه 















على ا منل ظهورها تبعتقواعد اساسية 
'تعدد مضامينها وطرق تاليفها ٠+‏ وبقيت هذه 
القواعد غي واضعة اذا قورنت بالمبادىء التي. 
تغضع لها القصيدة / الا أنها قواعد حقيقية 
بعيث تشتق من أشكال القصة الاسطورية 
أن تسمح للرواية بمعالجة اوضاع 
الاجتماعية ساعية في تخطي نظام 
الاسطورة وفكرها دون أن تظهر ذلكجليا* 
وهكذا هيات الاسطورة ‏ بانعطاطها ب اطر؟؟ 
لمعاني وأشكال الرواية , كما أن الظواهر 
الاجتماعية التي حددت انحطاط الاسطورة هذا 
كانت المنظم الأصلي للرواية + 


إن المبدا الاول الذي يخضع له الابداع 
الروائي هو وجوب تكوين 
ومستقل ٠‏ وأبرذ « بلزاك » زه 
التاريخ ( فان لشغوصه + حتى اذا حصل 
« رجوع الى الوراء » » زمنة هو زمن الساعة )؟ 
وبالعكس فان « بروست » يقارن الزمن ‏ 
الحقيقة بالزمن 
ألا أن الكاتبين وصفا عالما «يدوم» (يستفرق)» 
























وا 








ولا يبقى شيء بعد هذه المدة , أي بعد 
كلمة مكتوبة ومقروءة + ويمكننا الأخذ بان 
النهجالروائي عند ٠‏ بلزاك » هو اقل انغلاقة 
من نهج ٠‏ بروست » > ذلك أن الملهاة 
الانسانية بعد رواية «عظمةالغوانيوشقاؤهن» 
-تاسا0© وعل وومغكتم ك و5عسءلمعام5 


٠‏ تتابع سيرها التاريغي والب 









والذي ازدراه ٠‏ بروست » وا. 
هو الذي يعيي الفن الروائي ويميته ككل ٠‏ 
ذلك أن غاية البطل أو القاص تتعقق حساب 
مسار يجب أن يكون واضعة ٠‏ زد على ذلك 
أن الرواية,بتصويرها حركة العياة وتقليدها 
تسلسل ( الاحداث ) من مسبباتها الى غاياتها 
اتترك فينا لدى قراءتنا لآخر سطر منها , 
احساسا بعدم النهاية أكثر حدة من نهاية 
مشهد سينمائي أو مسرحي + 

ولد وصول القارىء الى النهاية السعيدة 
أو التعيسة للتدرج الروائي ٠‏ فانه لا يشبه 
في ذلك ابدا المتفرجين على المسرحيات الدينية 
في القرون الوسطى (5ه:ا95ز1/! 5م]) 
الذين كانوا يودون ايجاد موت زؤام ليهوذا , 
أو مشاهدي الميلودراما الذين كانوا بشتمون 
شخص الغائن فيها ٠‏ فبما أن الرواية ممينوع 
فني « اجتماعي » اساسا » فانه لا يعرض الا 
قليلا على التمرد على « المجتمع » ٠‏ وكمنظومة 
كاملة ‏ بغلاق المنظومة المغلقة للاسطورة , 
على حد تعب « كلود ليفي ‏ ستروس » - فان 
الرواية تشكل قمة النوع الادبي الخاصباثارة 
علم اجتماع للزمن وللموت ٠‏ 

وأخيآ نرى أن الرواية اخذت طويلا قواعد 
وقوانين من التاريج الاجتماعي نفسه » 
بقدر ما كان يريد الروائيون ‏ لا سيما في 
عصر الأنوار ( القرن الثامن عشى  )‏ اظهار 
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الع ص د الع ع بده 





اي شغوصهم 

رواية ٠‏ مول فلاندرز ٠»‏ 
حتى « جوستين ٠‏ ع0ذ]ولاق وهذه الجمالية 
تتالف من الفرق والاقصاء , إذ يحاول الروائي 
إحاطة كبرى بالواقع الاجتماعي الملموس على 
شاشة النظام الاجتماعي والديني ٠‏ و «روسوء 
أيضا لجا الى الفرق والاقصاء عندما فص لالواقع 
الاج 








و « طبيعية » ٠‏ وبالرغم من ان قوانينالرواية 
وقواعدها ظهرت كانها دائما جديدة ومتجددة » 
فان خصوصية النوع الروائي تتكون بسبب 
نظرة سوسيولوجية ازدادت وضوحا عند الكتاب. 
الأصيلين + وبرزت هذه الدقة بعد أن صارت 
المجتمعات الاوروبية أكثر تعقيدا واختلافا ٠‏ 


وادى هذا الفارق ( الذي صعبه انخساق. 
« للقيم » ) الى اثارة ظاهرة كان معناها 
السوسيولوجي يزداد عمق بانبثاقه الى حد 
كبير من ردة فعل ضد فن روائي _أسير جدة 
للوصف الاجتماعي ؛ وبالواقع تعولت الرواية 
من فن ضمني الى فن مستقل وظاهر ٠‏ ولقد 
ساهم كل من « قلوبي » و «م جيمس » خاصة 
باهطاء الرواية هذه الصفة الجمالية اساسة 
ومع أن ٠‏ فكرة الرواية كعمل فنى » ( 
حد تعببر أحد شارحي « جيمس » ) لم تظهر 
ولم اتفرض نفسها آلا قي الثلث الاخير اللقرن 
التاسع عشى , فانها بقيت غريبة عن كل 
انظرية تبشى « بالفن للفن ٠ )١(»‏ وبركر 
هثري جيمس » الطابع الجمالي قبل كل 
)١(‏ قورد مادوكس فورد : الانسان القديم أو 

مسألة هثري جيمس ٠‏ لثدن , 99314 + 











١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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شيء الذي يجب على الرواية التحلي به , 
بضرورة اكتشاق معني المعقدة وغ 
المستقرة » من جانب الكاتب ٠‏ والتعبي بالتالي 
عن هذا المعنى بواسطة أشكال خاصة ٠‏ آما 
« فلوبي » فكان بعيدة عن اعتبار الخصوصية 
المعينة التي تشكل الوا. 

على الروائي القيام به تج 
إذ إن هذا المطلب ٠‏ النفسي » يعود الى أنالفرد 
الروا التعوعنية مكذة يدخلوبيئة اجتماعية 
» لا يسع إحساسه إلا رفض تقاليد 
ع البيئة ويقصيها الكاتب من جهته ٠‏ 
وهكذا فان « إيما بوفاري » هيرافضةمرفوضة»٠‏ 

كانت المطالبة بنظام جمالي جدآ للرواية » 
طريقة لصرف الفن الروائي عن منافسة عادية 
كان « بلزاك » فد أقامها كنموذج أدبي ٠‏ وفي 
ذلك أيضا تجاوز لمباديء المدرسة الطبيعية 
التي » وإن غار نجمها سريعا في فرنسا ء 
صبغت الرواية الاوروبية والاميريكية بصورة 
قاطعة حتى ما بعد العرب العالمية الاولبقليل» 
.ومع ذلك فان « جيمس » لا يناهض فقط 
الاشكال عند « بلزاك » والمدرسة الطبيعية » 
عندما يتغنى بالاولوية الجمالية للرواية ٠‏ ان 
هذا الناقد المعجب جد ب « بلزاك » و مزولا»” 
والذي هو أيضا تلميذ مباشى ل ٠‏ فلوبير » » 
يرفض بصورة عامة وأساسية كل تبسيط في 
الرؤية وتاويل الواقع ٠‏ ويتصدى للروائيين 
الذيزيطيب لهمفرض قانون ( يظنونهكلاسيكية 
وما هو في الواقع إلا اعتباطي ) على الواقع 
النفسي ‏ الاجتماعي الذي 
تفاصيله واظهار تشابكه في 
بر كتب ٠‏ جيمس » عن هذا الواقع بدقة 
رض ملاحظة على الوضع الفتي الذييتشده 
الكاتب للرواية كوضع ٠‏ سوسيولوجي 
أجل ٠‏ لا يعلل «٠‏ جيمس ٠»‏ حالات فردية الا 










































ويعلق عالم الاجتماع على هذه المعاولات 
آهمية كبرى : فمن « بلزاك » الى « جيمس » 
اجتازت الرواية مرحلة التصوير الاجتماعي الى 
مرحلة تأويل الوضع الاجتماعي » لآن الفرد 
صاحب الامتيازات عند « جيمس » ( كما هي 
العال ل « فوتران » عند « بلزاك » ) ينظر 
الى المجتمع الذي ينتمي اليه نظرته الى شيء 
يفرض عليه شكلا « 
يغكر الشخص الروائي عند « جيمس » فيالمجتمع 














وثانيآ كي يبرز شغصه الروائي ككائن ٠‏ ولو 
اضطررنا الى اعطاء برهان عن الطابيع 
السوسيولوجي العميق للتاويل والتنظي اللذين 
انكب عليهما الكتاب المبدعون بدءا من ٠١‏ 
حتى « جويس » ٠‏ لوجدناه في هذه المفالطة 
قام بها أحد شارحي ٠‏ جيمس » إذ يقول : 
بما أن روايات « جيمس » لا تنطوي على وصفا 
اجتماعي , فيجب آلا نعتبرها كادب وانما 
كفن(!) ٠‏ فهذا الدمج بين العنصرين الادبي 
والسوسيولوجي وبين اللا سوسيولوجي 
والجداني . #واستي بابخ ب قبا فى لقان 
عليه اليوم أيضا للمفهوم المفلوط القائل : 
هناك إما فن وإما واقعية ٠‏ ويظهر هنا اصرار 
النموذج العقيقي « الاجتماعي ‏ الادبي » الذي 
قامت به ( كما يظن ) رواية القرن التاسع 
عشر ٠‏ فلقد وصفت الرواية مجتمعا يستعق 
هذا الاسم , لانها قدمت مقولات وآليات 
واضعة المعالم استطاع فن « بلزاك » وحده 
أن يقوم بها ٠‏ فمنذ أن أضاع المجتمع 
طابع ٠‏ بلزاك » في الشمولية المنظمة , اي 
منذ أن امتنع الروائي عن أن يجيز لنفسه 
اعتبار العنصر الاجتماعي كلوحة وكمؤسسة 


بروثيل : اعلام النثى الاميكي * 
نيويورك / 3937 ٠‏ 
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.ذات فروع كثية متميزة ومثالية » منت ذلك 
الوقت ونحن ننزع من انتاج كاتب مبدع كل 
صفة للواقمية كن نصنفه في مجال الاعتباطية . 
ووجب على هذا الوهم السوسيولوجي 
الناجم خاصة عن التماذج الكبرى الروائية 
.في القرن التاسع عشى ( حيث الاقطاب الثلاثة 
التالية : الفرد والمجتمع والتاريخ المترابطة 
فيما بينها تبدو كانها تؤلفمنظومة خاصة من 
انها إبران الواقع الاجتماعي بكامله ) وجب 
عليه إذن أن يصبغ قراءة الرواية ويرتكق اول 
ص الشخص الرواني المعتبر كمرجع حي| 
اعية ‏ التاريغية ٠‏ ففي 8 0 
,وصف ٠‏ آلان » 41230 الشغص الروائي 
بعقلانية وواقعية شديدتين قال : عندما عرق 
بطل الرواية أنه لا آلا لهذا العالم 
الذي , وحده , يمكنه , تلبية رغباته » را 
يعلل وضعه بعقله فقط ويخط طريقه في 
العالم مستخلصا الدروس المستقاة مزمفامراته 
المتتالية ٠‏ فيشعر شخص الرواية » دونآن يتهم 
قط الآلهة , أنه مسؤول عن مصيره بما أنه 
الا يؤمن بالقدر ٠‏ وكذلك في نفس الفترة 
فورستر » في كتابه الرابع «نظرات 
حول الرواية » [71076 ع() 04 كاععبرزعه 
على الدور التوضيحي الذي يحتله الفن الروائي 
بشكل أساسي : « ان الروايات 
علينا انسانية معقولة )١(‏ * الرواية إن لم 
'تغرض ٠‏ فانها توضح وضعا إنسانية ( فردياً 
أو اجتماعية ) يبدو لنا في حياتنا الراهنة غيي 
متناسق جد ٠‏ 
وبينما كان ٠‏ آلان » و «فورستر» يشددان 
نطق ونظام وتاريغانية مستقاة من جوهر 
الرواية نفسه 2 نرى جيلا جديد؟ من الكتاب 
( بروست » جويس فيرجينيا وولف > الفريد 
بلين ) هذه الوظيفة الآمنة للقن 


أت حول الرواية + 
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افورستر 





الروائي » ولا سينا في ما يخص الشخص 
الروائي : لا يمكنه أن يكون صعيعا الا اذا قدم 
كتائه وغي متاكد ومتردد ومتعجب فعالم ماهو 
الآن آلا منظار سحري ٠‏ وبدون أن تجعل 
الرواية العياة غي معقولة , نراها مع الصور 





من الاتفاقيات والطقوس والالتزامات » اي من 
العلاقات الاجتماعية الرسمية ٠‏ من المؤسف أن 
يكون للناس تاريخ ( غي انساني ) 2 ولكن 
من المسعد أن يكون للانسان مصير ( حق ) * 
ويجب وضع الواقع الاجتماعي المعتوم للشخص 
ازاء حقيقته , اذ أن الشخص يتكون مزعلاقات 






اشرة مع الآخرين ومع ذاته ٠‏ وبدون أن 
تعزي الرواية القارىء بتقديمها الترف له 
( حتى ولو كان قاتلا ) الناجم عن نظام أو 
عقل ما » تقوم بدور يمثلعدم الكمال الجوهري 
اللوجود ٠‏ وعليه فلا يمكن بعد استعمالالنماذج 
التي أقامها ٠‏ بلزاك » و « تولستوي » 
و ٠‏ ديكنز ٠‏ من قبل الروائيين الذي يريدون 
تصوير عالم تهاوتفيهمقاهيم النظاموالتسلسل 
والذي لا تكون « القيم » / فيه الا في 
حركة فكرنا ٠‏ ويوضح « بروست » أن الكاتب 
لا يحلل الواقع الاجتماعي منطلقا من ٠‏ الأبعاه 
الكبرة للظواهر الاجتماعية » » ولكن بنزوله 
« عميقا في ذاتية ما » * 

« بروست » أو « جويس » لرؤية 
ا يسيطر فيه العتصص غير الاكيد والمصادق 
والممكن , فانهما لا يفقدان الرواية أبعادنها 
الاجتماعية ٠‏ فانهما مثل « بلزاك » يصفان 
الواقع الاجتماعي , ولكن ابتكارهما 
أنهما ينكران أن أشكال || 
وتعركاتهالاآلية تستطيع أن تقدم للانسانمراجع 
تسمح له بالتعرق على العالم وعلى نفسه ٠‏ 
ومن الفروقات الاساسية بين « الكوميديا 
الانسانية » وبين « الزمن الضائع » أنالانسان 
في المجموعة الروائية الاولى لا يوجد الا اذا كان 
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© الرواية والمجتمع #« 


في العالم وعليه , أما في الثانية فقيمة عمله 
انفسها مستئكرة ٠‏ ولكن » حسب رأي «جويس» 
نفسه » بالرغم من أن العقيقة مفصولة لهرواية 
« اوليس » عوونز[[] عن مفهوم التاريع 
الاجتماعي ‏ وبالتالي متماشية مع العياة 
الداخلية والتجربة الشغصية المباشرة ‏ فاتها 
أيضآ ظاهرة سوسيولوجية + 

ونرى أن الفن الروائي يحافظ عند 
« بروست » على عقلا: ببشكل مزدوج : 
إن الفوضى في ٠‏ فيموران » ستتناليعلا 
( التي تمت بانحطاط « النظام » في عائلة 
أل « غيي مانت » ) هي أيضا نظام » وان 
٠‏ بروست » الروائي ( مثل أبطال رواية 
النقود » لأندريه جيد ) يعاول أن 
يرى بوضوح في وجدانه وفي وجدان الآخرين» 
وبالاضافة ألى ذلك فانه يكشف القناع عزواقع 
العلاقات الاجتماعية بدقة شديدة مشابهة لدقة 
« فوتران » «زمانان7 ٠‏ ولم يخطىء 
السرياليون عندما شاهدوا في الرواية 
٠‏ السيكولوجية » تقديما اعتباطيا ولا واقعيا 
وبسبب الزوايا 














الانسانية » براوا ساحة ٠‏ بلزاك » » ولكنهم 
حكموا على ٠‏ بروست »٠‏ لانه باعادة الكتابة بفية 
اكتشاف وعي ما ( في إطار بيئة بورجوازية ) 
الم تؤد روايته « الزمن الضائع » الا الى تسيب 
قو ال بدل أن تطلق سراحها ٠‏ 

وإن التحفظ الذي أبداه السرياليون تجاه 
الرواية لذو أهمية كبرى ٠‏ فترى « أندريه 
بربتون » يعدد اخطا الرواية الذي هو 
الواقع المعاش ٠‏ فان كانت الرواية ذات طابع 
حتمي أولا , فانها تمعن في التفكي وتنظم 
إن الرواية المسماة برواية الهرب مثلا 
تترك القارئء يهرب نحو كل صوء 
افيها من جديد الر 
وتاخد طابعة اجتماعيآ جديدا* 
ذلك أن الرواية » وحتى روايات «جويس» » 


























بتفسيرها حقل المشاركة تبقى تربوية + ووجب. 
انتظار مابعد الحرب العالمية الثانية ( إذا 
استثنينا طبع ٠‏ ريمون روسيل » و « رينيه 
دومال » ) والظل المتاخر ل | كافكا »2 كي 
يبدا بعض الكتاب الغربيين مفهوم ال 
عمد0لز8 ( التاليف ) ويوصلون الطابع 
« اللا إجتماعي » للرواية الى أقصى حذود 
اللا معنى »فيلاحظم٠‏ بلائشو (81206100 .0) 
ان رواية « جولييت » مثلا هي رواية تربوية 
وانتاج « ساد » ع8 بالذات كي يحبه 
السرياليون والدين يرون صورة القمع فيالنظام 
الاجتماعي الطابع المؤسسي للرواية* 
إذ أي تاثي للمغالفة واي 
هذا الانتاج اذا لم يؤلف قا 9 
الانسانية المتمحورة حول المتعة والالم والمنسجمة 
مع مجتمع حقيقي شديد التسلسل ؟ ويطلعلينا 
٠‏ ساد » بعدئق ليتهم الطبقة الحاكمة بانها 
الم تستنفد سلطتها في تنظيم المتعة * 
ولقد توصل « ساد » اذن آلى واحد من 
أعمال الهدم الضغمة جدآ التي استطاعت ان 
إثقافة ما , وذلك ببنائه مؤسسةاجتماعية 
تضاهي على الاقل المؤسسة التي شيدهاءبلزاك»؛ 
وينطبقالامر كذلك على « لاكلو » 05اعضمآ[ 
جهة ثانية يغرب « بروست » و «جويس» 
اء المؤسسات الاجتماعية بفية الوصول الى 
واقع وحقيقة « شخصية » ؛ الا أن هذا التفيبي 
.يتركهما على الاقل أسيري نظام اجتماعي » ذلك 
أن القصاص في ٠‏ الزمن الضائع » والشخص 
الروائي الاساسي في ٠‏ اوليس » لا ينقطعان 
عن الرجوع الى يومية العلاقات | 
ومحسوسيتها ( ويكونان هما الشاهدين 
والضحيتين , كي يجدا صورة ذاتهما * 
الرواية » إن بشكلها الستندالي أو البروستي 
مرتبطة باللغة الاجتماعية ٠‏ ويعتفظبمنطقية 
العلاقات الاجتماعية كمقياس ٠‏ 
بما اننا نتحدث عن وجهة النظرالسريالية 
فلنلق نظرة على قصص ٠‏ بيكيت » و « روبس 




































عأكا- 





غربيه » التى 2 بالرغم من تطههها من كل 
تاريغانية وتلاحم ( حبكة ) > بقيت اعمالا 
-مجتمعية ٠‏ فبمجرد أن شخوص هذه القصص 
.يوجهون العديث أو وجهوه الى شخص يستعمل 
أو استعمل أشياء ما , وبوجودهم أو عدم 
وجودهم ٠‏ في غرفة أمهم » 2 فانهم يجدون 
نفسهم داخل نظام اجتماعي معدد جد ٠‏ فعلى 
الرهم من أنفهم يشتركون مع النظام في 
المؤامرة ٠‏ 

وبما أن القصة الاكثر مناوأة للمجتمع 
تحتفف بنواحي اجتماعية , فمن الطبيعي ان 
نتشدد على الخصوصية الجمالية للرواية اكثر 
من خصوصية التصوير مثلا ٠‏ ألا أن «الرواية 
الجديدة » أثارت في فرنسا دهشة مشابهة جدة 
للدهشة التي أثارها الفن الت 
غضون التتواع ء اعتبرت 









وولف » 1 كاعمال ت 





بالتقليدي والذي تجاوزته تدريجيا المدرسة 
الانطباعية والتكعيبية والتجريدية » كانيعتمد 
بشكل أساسي على تصوير الصورة البشرية » 
كذلك فان الفن الروائي الذي وضع تموذجه 
« بلزاك » كان من طابعه الاساسي تعب 
التناسق عند الشخص البشري ٠‏ الذياستبدل 
قليلا قليلا بقصص لا سياق فيه ٠‏ وتشيي 
الرواية « التكعيبية » الدهشة والشك 2, 
لا سيما وأنها تتناول بالبعث تصرفات إنسانية, 
وأن شغوصها موجودون ويفكرون ويتكلمون 
كما لو انتموا الى العالم الحقيقى ٠‏ ومهما 
الروائي بتمويه العقلانية والاستمرارية 
اللتين ركز عليهما م » و « ستاندال »» 
فاته يستغدم على الافل عياتنا اليومية كماهية* 
كما اننا نعذر الروائي على مبتكراته الجريئة 
أقل مما تعذر الرسام والموسيقار المسمى 
بالطليعي ٠‏ ذلك أنه لا يمكننا أن تمس » 
دونشعور بالذنب ,2 العركة الانسانيةالروائية 

















© ميشيل زيرافا #8« 


التيتمتد من « اأميرة كليف » حتى « جرمينال » 
لمقسنمصيىء6 غ0 عل عووممملط هآ 
ولكن هذه الحركة الانسانية وهم فان مدام 
لافاييت وزولا كتب كلاهما اعمالا عليها 
طابع التحدي على الصعيدين الاجتمامي 
والفني ٠‏ ورغم النزعات « المؤسسية »الحتمية 
اللرواية المعددة , فمن الواجب اعتبارها من 
ازاوية سوسيولوجية بالفة الاهمية » هيانتظان 
٠‏ ان الشكل والفكر الجديدين 

على درجات ‏ النموذج الذي 
على هذا ذا الجمهون آو ذاك بواسطة اعمال 







في القرن العشرين اسف 
.يم ناجم عن أننا لم نعد نرى أبطالا ني 
٠‏ جوليان سوريل » ( بطل رواية « الاحمر 
والاسود » لستاندال ) والأمي اندريه او 
الجريمة والعقاب » 
ن « دوس باسوس » 
الي ساروت » من 








أو » برنانوس » أو « 
السواة ايد 7 
في نفس الوقت أن ين 
الزاوية الاساسية أو تلك ٠‏ و1 
داخل ٠‏ مجتمع » عصرهم ٠‏ وبالمقابل فان مثل 
هذا الانتظار قد غطاه عدن وافر من الاعمال 
الروائية المتعلقة بفكرة السيرة الشخصية , 
كما أن الفن التصويري يعود الى مفهومالتعببي 
والرؤيا ٠‏ وبشكل عام , تعرض هذه الروايات 
مصير شخص روائي ما ( غالبة ما يكونالمؤلف 
نفسه ) كما لو كان هذا المصيرمجهومعادلة 
تكون معطياتها المعروفة سيكولوجية واجتماعية٠‏ 
ومعظم النقاشات التي دارت حول الرواية 
تعالج فكرة الغلاص الملحة ٠‏ ويبدو كل شيء 
هباء لو أن الرواية لا تؤكد وجود استمرارية 
انسانية » حيث الماضي يولد العاض التي 
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8 الرواية والمجتمع # 


بدوره ينطوي على المستقبل ٠‏ والحقيقة أن 
الجمالية عند « جويس » و « بيكيت » تصيران 
مقبولتين أكثر , اذا تغلل متاهات «أوليس» 
و « مولوي » كائثنات يربط العالم بها الحب 
والصداقة والاخلاق والالتزام السياسي وحتى 
الاقرار بالعزلة ٠‏ وفي الواقع لا يمكن لاي علم 

ن اذا لم يتم الاعتراف 









0 التراع وعم تتامنق: مهلج 
الكلام أشدهما عندما دخل « 
الادب » وأصبعا اكثر حدة ٠‏ من ذلك الحين» 
وهناك عدد لا يحصى من الروايات التي ألفها 
أدباء موهوبون غالبا » تنال حظوة في عين 
جمهور بورجوازي أو بورجوازي صغير يسبب 
طابعها الواقعيوالانساني , إذ نقرا فيها تاريخ 
انسان ما ٠‏ وبالعكس فان قصص" روب - 
غربيه » و« هنري غرين » في انكلترا /, 
الا تعرفها الا نخبة مثقفة معصورة ذات اذواق 
بها كما نعلم / البورجوازية المسماة 

٠‏ ولكن معظم المحاولات والابعاث 
والاطروحات تدور حول « الرواية العديثة » 
أو قصص ٠‏ غومبروفيتش ٠‏ 6000080162 
وكما استحوذت عام 1١41٠‏ رواية « أوليس »* 
على فكرة الرواية » كذلك فعلت روايسة 
« المتلصص » حوالي عام ١95٠‏ » واستدعى 
اسم « آلان روب غرييه » غموضا صارخة 
مثل غموض ٠‏ بيكاسو » ( طبع ضمن حدود )؟ 
ذلك أن مؤلف ٠‏ المماحي » 000105 
يكسر استمرارية ثقافية ظاهرية ويقدم فينفس 
الوقت خلاصة الثقافة٠وينعكس‏ هذا الفموض 
على حكم ل « فرانسوا مورياك » مؤداه أن 
ماساة الرواية ترتبط من الآن فصاعدة بماساة 
التصوير ؛ فهي أيضاً أضاعت موضوعها , أي 
تصوير الانسان في كل تعقيده ٠‏ وفي نفس 
الفترة نرى ٠‏ الرواية الحديثة » تؤولبطريقة 

















أخرى تمامة + وفي الواقع فان هذه الاشكال. 
الجديدةللقصة , التي تبدو بعيدةعن الانسانية 
والعلم الانساني , كانت تصويرية الى ابعد. 
الحدود ؛ فبمعزل عن نوايا مؤلفيها » تراها 
تصور الانسان بدقة بعد أن فقد انسانيتهفهل 
تعني النزعة الجمالية الروائية عند « رويب. 
غربيه » أن الرواية لم تعد تستطيع تعقية 
رسالتها , أو أنها بالعكس لا تحققها ألا جيدا 
بافراط(١)‏ ؟ وعلى غرار انتاج « جويس » عام 
18٠‏ فان ظهور الفن الروائي الجديد يطرح 
مشكلة سوسيولوجية جدية : بما أن الرواية 
فن ٠‏ حديث » فهل هي علامة ومؤشي على 
وجود ظواهر استلابية آكثر وضوحا في عام. 
+140 مما كانت عليه من قبل ؟ 


النزعة الأكاديمية والتخريب 


لا نستطيع اجراء دراسة منطقية لهذه 
القضية الا اذا بدأنا واعترفنا بانه كان هناك 
دائمآا جمالية روائية واقعية , وأن هذه 
الجمالية تنطبق أكثر فاكثر منذ نهاية القرن 
التاسع عشر على ارادة الكاتب في تخطي النظام. 
القائم لا بل في تخريبه أيضا ٠‏ فان « فلوبيي », 
و ٠‏ جويس » و« فولكنر » كتبوا من أجل 
أن تكف الرواية عن « تاسيس الادب » لتكون 
« عملا ناجم عن الطاقة الاجتماعية » ٠‏ وقد 
آلفت روايات « أوليس » و ٠‏ فوق البركان » 
و + مولوي » و « المطبوعات الغالعة » لتقاوم 
المؤسنسة الروائية وبالتال الاتفاقاتوالامتثالية 
والافكار السائدة والقمع ٠‏ فعندما يرفض 
« بروست » كتابة رواية تكون « ذلك الشكل 























(1) انظر مقالة « فرانسو مورياك ٠‏ في مجلة 


الاكسبريس ؛ آذار 1448 ؛ وكتساب 
٠‏ لوسيانغولدمان » : في سبيلسوسيولوجيا 
اللرواية , باريس , 1434 + 





هات 


لس بيبحل لح 88 ميشيل يراط 86 


العياة بمحطة تغييٍ في الميترو , وعندما «ك» 
( في رواية المحاكمة لكافكا ) يموت « مثلكلب »» 
ايكون العنصى الاجتماعي قد رفض كنظام » إن 
لم نقل كواقع٠فالواقع‏ الاجتماعي عند « دوس 
باسوس » و « كافكا » وعند « موزيل » 
و ٠‏ فولكنر » يقتل ( بكل ما لهذه الكلمة من 
معنى ) الانسان والجنس البشري ٠‏ ولكن هذا 
الرفض لا يؤدي الى نتيجة لو لم يعبر هؤلاء 
الروائيون عن هذه ٠‏ الاهانة الاجتماعية ٠‏ 
بواسطة أشكال تهين هي نفسها النظام القائم 
والثقافة الرسمية ٠‏ 

على أنه يترتب على عالم الاجتماع انيعتبر 
أن مثل هذا الرفض ( بمجمله الواقمي 
والجمالي ) يتقلص أو بالعكس يشتد حسب 
مراحل القراءة ٠‏ فعوالي عام ١9/٠‏ فقط بد[ 
« ساد » بالظوور كحامل لواء التهديم ٠‏ وترى 
النخبة المثقفة الفرنسية ٠‏ اليمينية » 
العرب العالمية الثانية » تعارض «الادب!: 
بتركيزها على التبصر والعرية والنزعة/ 
والانانية عند « ستاندال » وداخل لفته , 
بينما نرى المثقفين اليساريين يعودون بسهولة 
إلى «فولكنر» وينقسمون بين منكر ل «كافكاء 
ومعجب به ٠‏ وبدت كلاسيكية « جيد  »‏ التي 
كانت مرآة للعمل المجاني ‏ لاذعة عام [(98 > 
أصبعت طبيعية خمسين سنةفيما بعد وفي 
أيامنا هذه نرى أن رواية « بوفار و, 
أعتاءنهة ك 4هانام8 ل « جيد » هي 
أشد هدما من رواية « أوليس ٠»‏ ل 























حقيقي 
الواقع الذي يراقبه ٠‏ وتكمن هذه العقيقةعند 
» في رؤيتنا نعن اللأشسياء 






ب غالبة » في هذه الأشياء 
» براي « ناتالي ساروت » 
هو فقط بعثنا عن الكائنات » وليس بعد 


صورة الانسان هذه التي كان بوسع 
٠‏ تولستوي » تعديدها بدقة ٠‏ وحل الغلاف 
بين الشكل والحقيقة يزداد صعوبة , عندما 
نرفض من جهة اعطاء الجمهور قصة متناسقة 
و« معزية » ( حسب تعببي « فورسشش » ) , 
وعندما نريد من جهة أخرى أن ناخذ كموضوع 
روائي زاوية من الواقع بعيدة عن الوسائل 
المختلفة للاعلام والمعرفة التي في متناول 
عصرنا ٠‏ ذلك أن الواقع يفرض 1 اروائي 
السنوات +195 التزامات أشد بكثير مما كانت 

عليه عند روائي السنوات ٠ 197١‏ فاناتساع 
المادة في المجالات السيكولوجية والاجتماعية 
والتاريخية والايديولوجية التي طلما عرضت 
نفسها على الرواية , تشكل اليوم عقبة للكاتب 








المهتم بالتوفيق بين لير والجمالي ٠ولاشك‏ 
أن هذا الكا مثل الرسام أو 





ار الرغبة و نقد الوضع الاجتماعي أو 
رفضه بشكل جذري ٠‏ فالعمل الفني الحركي 
والموسيقى الواقعية أو التركيبية وأخيرة بعض 
آلوان من السينما تترجم ريما أحسن من اي 
نص ( روائي ) هذا الرفض لهادنة النظام 
الاجتماعي - الاخلاقي الذي يشترك فيدعمليا 








من الممكن أن تعبر روايات ٠‏ المتلصص , 
و « العسد » و « مولوي » و « فرد 
ل « غومبروفيتش » عن عالم فقد انسا 
وان هذه الاعمال با 














عن 
هذا ٠‏ ولكن اذا أراد عالم الاجتماع أن 
التآلف أو التناقض بين الادب والوضعالقائم » 
فيجب عليه أن يحسب حسابا لمفعول الاهانة 


باتاي » علانقادظ .© 
نا هنا التشديد على هذا 
البنعد من + الاهانة الجمالية » قبل ود 
طرائقية للمعالجات السوسيولوجية الحديثشة 
اللرواية ٠‏ 
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يوردان يوفكوف -2188 1911 
كاتبانسانيكبي ولد في 01 جيرفانا 
من منطقة سليفن في 

كتب القصة انا 

صور بقلمه ربوع منطقة دوبروجا 
التي ترعرع فيها ووصف ويلات 
الحرب التي خاض غمارها ٠‏ 

تواجه شخصياته الأدبية العمسف 
للكا تب البلغاري : بموقف صلب ساعية الى ازالته 
يوردان يوفكوف الحب والجمال ٠‏ أقدس مافي الحياة 
في نظره * 





لا أناديه ندام 
بل آتبهم مثل ظبية 


« اغنية شعبية » 


هنالك ؛ في الوادي » حيث تنحدر السفوح البيضاء من صوب كراينشا كانت 
مطحنة الجد تسونو ٠‏ لا تزال الصفصافات قائمة وكذلك الساقية ٠‏ أما المطحنة 
فغير موجودة + ثمة جدران متداعية نبت فيها العلّيق ودعامتان ‏ ثلاث قتم لونها 
وتجعدت كالفط. ٠‏ والذي حدث : حدث منذ زمن بعيد » أما اليوم » فليس ثمة 
أناس ولا آمكنة على ما كانت عليه في السابق * 





كان شخصان يذهبان الى هذه المطحنة : الجد تسونو واينه ستيقان ٠٠‏ الجد 





د 
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تسونو انسان عجوز ٠‏ كل العجائز محنية ظهورهم ؛ وبيتما ينظى الشبان الى الأعلى 
يوجه العجائز أنظارهم الى الاسفل ٠‏ ينظرون الى الارض التي ستحتضنهم وشيكا ٠‏ 
لم يكن الجد تسونو محنياً فحسبوانما كان » لعلة ما . مطويا الى اثنين ولا يستطيع 
المسير دون أن يضع عصا معترضة خلف ظهره ويمسك بها بكلتا يديه من طرفيها١ ٠‏ 
لهذا كان يفضل السهل والسير الهوينا » ينظر الى الارض كأنه يبحث عن شيم ٠‏ 
حين يذهب الى المطحنة لا يحيد يمنة ولا يسرة بل يميل وينمطف مع ميلان الدرب 
وانمعطافها ٠‏ 


على العكس كان ستيفان * ليس ثمة طريق بالنسبة له ٠‏ تراه يخرج من 
القرية ثم تلمحه فوق المطحنة يطوف بالهضبة , طويلا كبيراً » ما ان يراه الاطفال 
<تى يتدافعوا هاربين بأقصى ما تستطيع أرجلهم أن تتحمل ٠‏ حتى لتغال أن صقرأ 
ينقض على عصافير ٠‏ 


لا يختار ستيفان دائمآ الطريق الاقرب الى المطحنة + ينحدر أحيانا من على 
الهضبة ويتجه نحو طرف القرية حيث يقوم بيت موتساستو نيتشينا وهي عرافة 
اذات خبرة بالاعشاب الطبية وتعرف كل شيء عن الجنيات الشريرات والصالحات » 
وهي تقول ان الصالحات قد مضين منذ القدم لان الناس صاروا أشراراً وبقيت 
احدافن , وهي أجملهن : مقيمة في بيتها * ولوتسا ابنة جنيلة * لاجلها يدس 
ستيفان من تلك الناحية وهو في طريقه الىالمطحنة ٠‏ تحدثا في أحد أطراف الحديقة 
الخفية بين أشجار الغوخ وغراس عياد الشمس ٠‏ كان يقف وراء الحاجن وتقف 
هي من الداخل ٠‏ هي شقراء زرقاء العينين خجول غضيضة الطرف ٠‏ اما هو فرشيق 
بوجهه دون أن تغطيه * تبتسم 
تتوقد في انسانيهما شملة يضطرم فيها 














+ الآداب الأجنبية ‏ 48 


ج23 














ان زهرة من دوينا قنما له جناحان على كتفيه ليقفز فوق الوهاد 
ويطوف من هضبة الى هضبة ثم يصير بعد دقيقة عند المطحنة ! أطلق المياه فتعالت 
جعجعة ٠‏ فماهي مطحنة الجد تسونو ؟ انها كوخ واطىء السقف متداع » تشبه عش 
سنونو ملتصقآ بالهضبة ؛ فكأنها تحت طنف * آما جبها فكبي مغضر اللون رطيه' 
منتفخ يطفح بالمام الذي يسعى للخروج من الاسفل فيرتطم بالمنفات في تجويف 
الجب ثم يغرج من الطرف الآخر من خلال ثفرة » مرغياً مزبدأ يصطدم بالجدران 
فيترامى بعيدأ على حجر مستدير رطب مرمي تجاهه ٠‏ ثم يصخغب ناشرآ الرشاش 
يتطاير كالندى الناعم ويملا الهواء ٠‏ واذ تلوح الشمس يبدو هنا دائماً قو سصغير 
تتجمع فيه كل ألوان الضوء الشمسي ويردد كل شيم هنا بمرح أغنية الجعجمة , 
اذ لا يوجد في الجوار شيم آخر سوى الاودية الصامتة والغابات المعتمة ٠‏ 





خرج ستيفان ابن الجد تسونو من المطحنة يوما والمجرفة على كتفه واتجه 
ليسوي الساقية ٠‏ وصل الى المكان الذي يخرج فيه الماء من الغابة ويتسع مجراه 
مكوناً حوضا نقيا واسعا باردأ تفسل فيه نساء جيرونا البسط والبياض ٠‏ لا أحد 
هناك الآن ٠‏ يبدو الحصى في قمر الحوض ٠‏ والرمل حوله نظيف مسوى كأنه لوح 
المكتابة تلوح عليه هنا وهناك آثار أقدام ٠‏ توقف ستيفان وجثا وأمعن النظس 
اليها ٠‏ ليست آثار أظلاف ماعز مع أن معزى كاليسترات ترعى وتقيل على مقربة, 
وليست آثار أبقار مع أن قطعان القرية تمر بهذا المكان ٠٠‏ أمعن ستيفان النظر 
الى الآثار وقد انحنى أكش ٠‏ انتصب أخيرآ » استنار وجهه والتمعت عيناه : الآثار 
آثار ظبية ٠‏ هي نفس الظبية التى ظهرت في الجيل وتحدثت عنها النساء 
أمس حينما شاهدن الحريق في الغابة واستمعن الى صخب الادغال فوق القرية٠كان‏ 
ذلك يسبب لهن الغوف أما الآن فينظرن الى الجبل بثقة وفرح لأن الظبية تسير 
دناك ٠‏ روى الرعاة أنها تجري كالريح , والحطابون الغجر الذين خرجوا من 
الغابة وخلف آذانهم أزهار الغبازى الافرنجية وأزهار « اذن الدب » قالوا انهم, 
رأوها عن كثب وان عيتيها تشبهان عيون الناس كل الشبه * 
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سمع ستيفان ابن الجد تسونو كل ذلك فلم يملدقه لانه يرى أن عقو لالتسامء 
واحاديثهن حمقاء ٠‏ كان صلبا » كان صيادا » وقد آلهبت فكرة وجود الظبية تعطش 
الذئب في صدره ٠‏ عاد الى المطحنة وتناول البندقية وتمنطق بحقيبة جلدية وعلق 
القرعة المجوفة في حزامه وقد ملأها بالبارود ٠‏ حرف الماء عن مجراه فخمدتالجعجعة 
وانطفأ القوس أمام المطحنة +* حل الصمت والعتمة وانطلق ستيفان مسيرعاً صعدآ 
على ممرات الماعن نحو الجبل ٠‏ 


سار طوال النهار ٠‏ هبط الى الاودية السحيقة » مس تحت أغصان أشجار 
الدلب والسنديان الهرمة » وكأنه تحت قبة معبد » ولكم رأى من بذور الاعشاب. 
السامة وقبعات الفطر العجيبة ٠‏ صادف ذثباً في أحد الامكنة ورأى في مكان آخر 
آثار أقدام الدب جلية , وفي مكان ثالث تساقطت عليه قطع أغصان دقيقة » وحين 
تطلع الى الأعلى رأى مستديرتين شرستين لقعلة برية ولكنه لم ينزل أبدآ 
البندقية عن كتفه ٠‏ أمعن في السير صعمدأً في الجبل الى حيث يماوج الهواء أعشاب 
المروج ٠‏ منحوله السماء الزرقاء والغيوم البيضاء ٠‏ هو الآن يشرف على البعيد » 
من هنا » ولقد بحث بنظره عن الظبية ٠‏ ولكن ما من ظبية * 





لم يقنط بل تابع المسير » صادف الرعاة فسألهم عن الظبية , واذ رأوا 
البندقية على كتفه , وحاجبيه المقطبين صمتوا رافمين أكتافهم » وحين هاجمتهالكلاب 





لم يتقدم أحد منهم ليردها عنه +* صادف ستيفان حطابين من الغجر مرحين»لفحتهم 


يتوا بالزهور « أين الظبية ؟ » - نظروا اليه وكأنهم ينظرون الى 
دب » قاسوا بأنظارهم قامته المديدة وبندقيته الطويلة وصمتوا واذ تجاوزهمسمعهم 
يلنطون بلفتهم الغاصة * 

يظل لدى الصياد دائما آمل ٠‏ فثمة دائماً مكان لم يقصده ٠‏ ظل ستيفان 
يسير حتى حلول الظلام واذ لم يعد يرى أمامه سوى الظلمة عاد الى المطحنة ٠‏ في 


الشمس وقد 
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اليوم التالي جاب الجبل أيضاً ورجع دون أن يرى شيئآً - وكذلك كان الاميى في 


آليوم الثالث ٠‏ .وحين خرج من بين الصخور .د سمع أحدهم ينادي ٠*‏ فوق 
ساراة امن اآلبهة الراجمة يقف كاليسدرات الماق :ورتكل حيط امح الفس اويضيع 
بصوت جهوري : 

لا تتعقب الظبية ! هذا خطيئة ! دع الحيوانات وابحث عن الصبايا » 
السيات ٠.‏ ي1+ 





ثم آرسل ضعكة ردد صداها الوادي * 


كل القرية تعرف كاليسترات المماز +٠‏ اجتمعت النسام مسام للتحدث 
اندلع حريق في الغابة ٠‏ ليس ثمة دخان , ليس ثمة ألسنة لهب ٠‏ ثمة خط ناري 
متكسر أشبه بعقد لا يثمّن في جيد ابئة قيصر ٠‏ ضجت الادغال وطارت الخفافيش 
ذوان صغب اتحت الاطناف. ++ كانت موتسا ستويد تعن زونك علقنة سد 
النساء وتحكي : 

ايا قديسة مريم ! هذا الوغد ابن تسونو يتعقب الظبية ٠‏ سيقتلها »ليقتله 
الرب ! ألا يكف شره عن هنذا المخلوق الذي لا يؤذي ولا يعض ولا يسبب شرا ٠٠‏ 
الى 1 ن 2 آين تظهس ؟ تظل قرب الأديرة + كان ثمة ديس 
للقديسة والدة الاله , اكتشف مكانه الاتراك فقرر رهيانه اخفاء الصليب المقدس 
'خفوه في مكان ولكن خيل لهم في اليوم التالي أن الاتراك سيجدونه 
ففيروا مكانه ٠٠‏ وحيث خبىء الصليب المقدس نمت الغبازى الاقر 
ااكثير منها في ذلك المكان * 

ساد الصمت ٠‏ كانت موتسا ترتاح أو تختبس مدى تأثيركلماتها ٠‏ ثم أردفت : 











تذهب , اجبن 














ذلك المكان مقدس ٠‏ كم من مرة قالت العمة جانا ‏ غفر الله لها 
رأوا مراراً ٠‏ اذ كانوا يذهبون طلباً للخبازىالافرنجية امرأة تحملطفلا علىيديهاء 





مؤكسا صوتها وهمست يشيء فتاوهت النسؤة عجِيا : 





2 
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طبعآ ! طبع  !‏ أكملت ‏ انها القديسة والدة الاله * بعضهم رآها على 
هيئة امرأة والبعض الآخر على هيئة ظبية * 


هب الهواء ٠‏ اقترب صغب الأدغال وترامى كهدير شلال ٠‏ نهضت النساء 
وتعالى لفط تفرقهن ٠‏ انزلق في الظلمة تحت الاطناف خيال لانسان » كان يصني 
الى الحديث ٠‏ وهو يسرع الآن كي لا يرينه ٠‏ انه ستيفان ٠‏ 


ذهب في اليوم التالى الى الجبل ٠‏ ابتسم اذ تذكر كلمات موتسا ستوينتشينا 
ما زال يبحث عن الظبية ولكته (صبح اقل صبرآ وقد أخن يفكن بأشياء أخرى كي 
لا يرهقه الوقت ٠‏ فكر بدوينا ٠‏ التي لن يقابلها قبل أن يصطاد الظبية ٠‏ وفكر 
أيضا بديمانا ٠‏ ديمانا الرشيقة ذات العينين السوداوين كنجرية ٠‏ هي صموت 
0 دوينا » تنظر من تحت حاجبيها , ولكن , يالقامتها اللدنة القوية ! ٠‏ لا 
يصح ٠‏ لقد أعطيت كلمة » قال ستيفان وقد تذكى دوينا ثانية ب ومن جديد 
انشطر تفكيره شطرين ؛ علق أحدهما بهذه والآخر بتلك ٠‏ افرحه ذلك بدلا من أن 
يقلقه فسأل بما يشبه السخرية : « دوينا أم ديمانا ؟ الشقراء أم ذات العينين 
السوداوين ؟ » ٠‏ 


جلس مرة ليستريح عند صغرة قريبا من أملاك الدير ٠‏ فجأة وكأن أحدأ 
قال له التفت : علىمقرية؛في مرج أمام جدار الغابة الاسود تقف الظبية ! اضطرب 
ستيفان وارتعهش وخفق قلبه ٠‏ لكنه أعد البندقية وصوبها ٠٠‏ سدد الى الخاصرة 
اليسرى الى القلب ٠‏ آحس فجاة كان ضباباً أبيض يمر أمام عينيه ثم تلاشى , في 
الغيش مقلالة بز اكزري ولق الظبياة تاتولك لالم لفكي عليها ما 
يت 3 كلق فنياغل: للسوالا + ارات اللدتااب الم ت المرآأة * صوبه 
فظهرت ٠‏ أعاد الكرة فتكررت الرؤيا ٠‏ وثبٍ خائفا ذاهلا فاختفت 
ل أسرع في النزول دون تمهل ٠‏ ودون أن يلتفت ٠‏ 


لم يخرج في اليوم التالي من المطحنة - فكر « لم .تكن قة امنا 
كان يجب أن أطلق النار » اغتيط اذ فكس بديمانا وشعص أنه قادر على أن يجوب. 
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الجبل ٠*٠‏ هو يعرف أنهم سيضحكون منه في القرية جناكه جعي عن التائن ,فاضا 
اسم آنل “قوق تصبيية من أكياس :الفمج المفووكة النية للفلعن * - تعطل شيم في 
المطحنة فاشتغل ساعات في اصلاحها ٠‏ 


فكر مرة أخرى بدوينا قتدم - لم يعد يفكر بالذهاب الى الجبل لتعقب. 
ااظبية ٠‏ امتلا قلبه بالطيبة » فأعاد القمح الذي سرقه الى الأكياس ٠‏ نجح في عمله 
وأصلح العطل وعملت المطحنة وأضاء القوس فوق الساقية ٠‏ 





سمع يوماً صوت المعاز كاليسترات فغرج ٠‏ كان ذاك يصيح : 
ايا ستيفان ! أين عيناك ؟٠٠‏ [أنت أعمى ! لقد مرت الظبية أمام المطحنة ٠‏ 
تماماً أمام المطحنة ٠٠‏ هاهي ذي ٠٠‏ هاهي ! 





نظر ستيفان الى حيث تشير يد المعاز فرأى الظبية تقفز قفزاتها الاخيرة في 
عدوها السريع لتختفي في الغابة ٠‏ ردد الوادي صدى ضحك كاليسترات ٠‏ 


حمل بندقيته الى الخارج لتظل جاهزة ثم أدخلها ومن ثم أخرجها ٠‏ فكر 
بدوينا ثم بديمانا ٠٠‏ سرق من القمح وأعاد ما سرق ٠‏ توقفت المطحنة وعادتانى 
العمل وكان القوس أمامها يختفي ويظهر ٠‏ 


جاءت أيام ما قبل الصوم «٠‏ ثلاثاء الزفر » ٠٠‏ حل الظلام وفي الظلام الاسود 
المخيم على القرية » اشتعلت كمطر من الأنجم المتها 
الاطفال ٠‏ طلع القمر . وتعالى صغب الادغال » 
حول مائدة ٠‏ خرجت دوينا الى الحوش ٠»‏ نظرت الى القمر واصفت الى الادغال » 
اجتازت الحديقة ووقفت في ذلك المكان . حيث التقت بستيفان ٠‏ لم تسمع وقع 
خطى , لم يأت أحد ٠‏ عند ذاك دلفت الى الغارج ٠‏ بوتسور كلها بيضاء كأنها 
فرشت بقماش أبيض ٠*‏ الجبال ترتاح مسترخية ٠‏ الفايات في الأسفل وحدها 
سوداء ٠‏ الظلام أيضاً في الوادي حيث مطحنة ستيفان ٠‏ نافذة صغيرة مضاءة هناك 


















غه - 
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كأنها عين تنظر » عين ستيفان ٠‏ ترقرقت الدموع في عينيها وشرعت تلك العين 
اتغمن » شرعت تناديها ++ مشت دون أن تمي ما تفعل ودون أن تستطيع التوقف٠‏ 
ماذا في الأمر ان هي ذهبت للقاء ستيفان ٠‏ الآن أوان ما قبل الصوم- ٠الآن‏ يسامح 
الناس بءضهم بعضاً » يتعانقون ويتبادلون القبل ٠‏ يتعانقون ٠‏ ويتبادلون القبل٠‏ 

هاهي تسير الى الأمام » هي لا تسير بل تطين * اندفعت في الوادي ثم اتجهت 
صعداً ٠٠‏ النافذة مضاءة ولكن المطحنة لا تعمل ٠‏ « ستيفان يترصد الظبية 
فكرت ب سأخادعه » ثم انها حين صارت خلف الاشجار تبغمت مثل ظبية ٠‏ 

تحرك ظل انسازكبير أمام المطحنة ٠‏ هو ن ٠‏ نظ الى الاغصانالمتحركة 
فرأى الظبيه بجلاء » سوداء و «*صوب البندقية * تدفقت أمواج جديدة بيضام 
من ضوء القس وغمرت الغابة ٠‏ هاهي ذي امرأة تظه. تحت الظبية » أضاء القمر 
وجهها وشمرها ٠‏ اضطرب ستيفان » مال الى الخلف , بحث عن شيم يستند اليه * 
:مس81 :مشافة يكاماها .يضوء القس اأنامة + قؤينا: © فقت : 

دوينا ! دويناه أهذه أن 

ابتسمت 

كرر سؤاله : 

أأنت ؟ لماذا جثئت ؟ 


اوه ! لماذا جئك ٠‏ جئت 
فرحت لانها رأته ودون تفكير قالت : 
جئت لأصير لك ٠‏ نعم م لاكون زوجتك ! هل تريدني ؟ 


لم يقل ستيفان شيئاً « أمسك بيدها وقادها نحو المطحنة ٠‏ عندما اجتازا 
العتبة اجفلا : سمعت ضجة » طقطق شيء ٠‏ تدقق الماء » تعالت الجعجمة , المطحنة 
اثها سر 

















ترجمها عن البلغارية 
ميخائيل عيد 














ذهيت بعيدأ شهرة سالي 


#ورع ‏ ا مه ياشار , صاتع العرياتالمعروف» 
اغنيه من قزية 'هلي حديقة » الوهسبق 
3 أن وجد له مثيل وقد لا يوجد 

١‏ || - له مثيللا في قريته ولا فيالقرى 
لعجلات المجاورة ولا حتى في المدينة » 
خاصة ٠‏ تلك المدينة الواقعةفي 

وسط السهل الرحبء التي تتفرع 
منها الطرق الى جميعالاتجاهات 
وكأنها أشعةتصدر عن نجمة, تلك 


1 7 اق سالي ياشار الجميع 
بفضل موهبته ٠‏ ظلهس فجأة » كما يظهر فجأة في القرى اولئك المشعوذون المشهورون 
الذين يعالجون أمراض الناس الغطرة ببعض الاعشاب الطبية أو بالحديد المحمي» 
وأحياناً ينقذون ببضع كلمات حياة انسان لا أمل في انقا 





لكاتب السلغاري : 
يوردان يوفكوف 














لدى سالي ياشار ما يجمله شبيها بهؤلاء الناس ٠‏ انه كجميع الحدادين سليم 
الجسم ؛ قوي البنية ولكنه فوق ذلك ؛ طيب السريرة ٠‏ هادىء , كثير التأمل لما 
يعتلج في نفسه ٠٠‏ يتحدث قليلا » ولكن القليل الذي يدلي به واضح حكيم موجن٠‏ 
يغيل دائماً لمن يصفي اليه ان في عينيه شيئاً لم يقله » شيئا صامتا خفياً ٠‏ لكأن في 
داخله حدادآ آخر , يعمل , يبدع , ولكنه لا يبدو للعيان » كل ما يبدو هو تلك 
الشرارات والانعكاسات التي تتلامع من الموقد الداخلي في عيني سالي ياشار 
المفكرتين ٠٠‏ وسالي ياشار انسان بسيط متسخ اليدين يصنع من الحديد عربات 
ومع ذلك له سيماء حكيم توحي الاحترام حتى لاولئك الذين لم يسبق لهم أن 
اتعرفوا اليه أو عرفوا شيئاً عن مهارة يديه + 











0د 
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ثمة شيء آخر يعرفه جيدأ أهالي قريته : كل مساء » قبل مغيب الشمس 
بقليل ؛ وفي وقت يعتبى مبكر؟ جداً بالنسبة للآخرين , يوقف سالي ياشار جميع 
الاعمال في مشغله - يفسل المتمرنون لديه والمياومون وجوههم الملطغة بالسغام 
وينصرفون ٠‏ لا الوعيد ولا الاغراء بقادرين على جمل سالي ياشار يتأخي قليلا 
لينهي أحد الاعمال مهما يكن صاحبه على عجلة من أمره ٠‏ كان يرد : ه ستقعله + 
سيوجد وقت لذلك غدآ ٠‏ غدا هو أيضاً من أيام الله » يقول ذلك بلطف ولكنبحسم* 
ثم يشرد بميدأ » منقطعاً عن كل شيء , ناسيآ كل شيم , غارقاً في تلك الافكار 
التي تطفح من عينيه المختبئتين تحت حاجبيه الكثين » ثم يسير نحو منزله 
وقد ألقى سترته على كتفيه المتعرقين » مقوس الظهر قليلا » هادثاً الى الارض 
ينظر اليه الئاس الذين يلتقون به دهشين بعد أن يحيوه ويفكرون , ثمة ألم ما 
يقضم قلب سالي ياشار » وهو يسرع الى بيته لا ليريح جسده بل ليبقى وحيدا 
مع أفكاره ٠‏ 














وفي الحقيقة » لا يشص أحد بعذوبة الاستراحة كما يشعصر بها سالي ياشار 
فهو هب الى المنزل يجلس على المقعد وحيداً في الخارج يتأمل الحقل ٠‏ تحمل 
اله القهوة » يدخن سيجارة فيرتاح ٠‏ ينصل التمب من جسده على شكل قشعريرات 
عذبة دون أن يأبه لذلك فهو مسرور يما تراه عيناه : في المراعي الغضراء التي 
غمرت الظلال نصفها واشاءت الشمس نصفها الآخى ترعى الأغنام , وتتجه أرتال 
من الأوز الأبيض نحو القرية ٠‏ تنفرد المهار عن قطعان الخيول وتعدو صاهلة ٠*٠‏ 
تبهج الاشعة التي ترسلها الشمس في السماء طيور السنونو فتدنو في طيرانها من 
الارض ثم تنطلق فجأة كالسهام الى الأعلى » طيور الكراكي هادثئة وقور في أعشاشها 
ينظ اليها سالي ياشار وهي تطعم صغارها ثم تنظن الى ناحية أخرى وكأنها تفضي 
بشيء ثم ترمي برَؤوسها الىالوراء وكأنها تنظر الى السماء وتطلق صيحاتها المهيبة 
وتصرف بمناقيرها الطويلة ٠‏ يتعالى صوت الشيخ بالأذان من ناحية البساتين التي 
تتقاسمها أشعة المساء وظلاله فينهض سالي ياشار ليتم فرض صلاته * 
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عاد بعد قليل ليجلس في نفس المكان دهشا لما طرأ من تحول ٠‏ لقد أظلم 
الحقل فلم يعد يبدو منه شيء ء ب كالغب 
كبيرأ أحمى اللون كقرص من الحديد المحمى ٠‏ ن يكف سالي ياشار عن 
الالخارج «ويتجه الى التنكي في نقسه ٠‏ أهالى قرية علي حديفة علق .صواب » اقثمة 
شيءما يحز في نفس سالي ياشار وهو يجلسكل مساء في مثل هذا الوقت ليفكر به 

تسير أعماله سيرآ حسناً ٠‏ كان فيما مضى حدادا فقيرأ » وهو الآن معلم ماهر 
وشهير يأتي اليه الناس بطليات عملهم من أقصى النواحي + لديه من العمل اكثر 
مما يجب ٠‏ وهو لا يحب أن يرد-طلبا + وكلما زاد الطلب سار يعمل يسرعة ورغم 
ذلك تزداد أعماله اتقانا * انهم إن اليه واثقين به فيزداد قوة ويتوقد » يعمل 
بحمية واقتدار فتصبح يده أكشر ثقة ونظره أكش دقة ويصير الحديد أكثر مطاوعة 















تحت مطرقته فتخرج أعماله على شكل ما كان ليستطيع فعله لو أنه أنجزها بأناة 
وعناية ٠‏ كانت تخرج العربات ٠‏ وقد أعطاها من قلبه ومهارة يديه » رائعة خفيفة 
وكأنها تود السير من تلقاء ذاتها ‏ أنيقة مشوقة كالعرائس ٠‏ مزدانة كما لو تلمع 





فوقها أزهار متفتحة ٠٠‏ وأجمل ما فيها ذلك الرنين الذي ترسله أثناء سيرها فكأن 
موسيقى تكمن في محاورها الحديدية ٠‏ كيف يصنعها سالي ياشار ! الل وحده يعلم* 
.وهي فوق ذلك لا تقرقع ولا ترتج كغيرها من العربات وانما تغني على الدروب * 


والعربات على الدروب تروي للناس كيف يمكن أن يكون الانسان غنيا جداً 
وسيء الحظ في آن ٠٠‏ ما حاجة سالي ياشار لهذا الغنى ؟ لقد جاءه متأخرا جدا 
فعلى الهضبة . على يسار الطريق الملكي » حيث تنشر العربات العائدة من المد 
أعذب الرنين ٠‏ يرقد في المقبرة ولداه الاثنان » صقراه ٠‏ تعلوهما أحجار خشنة 
اقتطمت دون الارض العشب فوقهما حتى كأنها لم تحفر من قبل» 
اوليسث شجى جرة الليلك التي تزهر كل ربيع الا عناية من اله * ه لن أحمل لهما 
#ميئاً من نقودي الذهبية -يفكر سالي ياشار ولن آخذ لنفسي شيئاً عندما سأذهب 
اليهما » ويغطي الظلام عيني سالي ياشار فلا يبين ما فيهما * ويروح يحدق الى 
الارض ويرتعد ثم يفكى : انه يفضل لو أنه فقير الحال والى جانبه اللذان. 
يبتسمان له الآن بعيونهما الزرقاء وخدودهما الموردة ومناكيهما العريضة 
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حين بلغ هذا الحد من التفكير شعر بأن عليه أن يترك خلفه أثر كبيرأ يذكره 
الناس به بالغير , أثرأ حميدا لا تشوبه شائية » يفيد منه خلق كثير ويمايش أجيالا 
» آثرآ كالذي سمع في صغره حكماء الرجال المسنين يتحدثون عنه ويدعونه 
لي »2 دمي باتتكر» نال سرأة بناض يوسن ل الذي اكلم «سبيل المام» 
سوالقاب. عمسيل سارح بوي لوقه 1/نئ6 بساك انا 
: : » ثلاثة مزاريب تغرغر وتسكب 
الماء البارة النقي كدموع صافية * يترامى حولها الحقل الجاف والارض المتشققة 
والقيظ ٠‏ لكأنك في صحراء ٠٠‏ وترد القطمان ويتواقد الناس الى هذا السبيل 
ظماء تتوقد عيونهم من شدة الحر ٠‏ يمى من أمام السبيل ومن خلفه طريق أبيض 
مزدوج »2 يرد الذاهبون والعائدون عليه الماء ويروون ظمأهم منه ٠‏ سيتقتّول 
ال.هض ولكن سيبقى في أعماق الناس ٠‏ أنقياء القلوب » الى جاتب انكل الله يل 
نعمه اسم ذلك الانسان الذي أقام هذا السبيل » هذا الاسم الذي تهمسه ابدآ 
اازاريب الثلاثة ٠‏ 


سيترك سالي ياشار اثرأ كهذا ٠‏ ولكنك لا تستطيع أن تقيم « سبيلا » فيكل 
مكان فليس كل مكان بصالح ٠‏ خطى له أن يحف بثرأ أو أن يقيم جسرأ في مكان 
الناس ٠‏ أو فندقاً حيث يتخبط المسافرون ٠‏ ولكن كل هذا يدا له اما غيركاف 
.واما غير محترم كفاية ٠‏ راح يتخبط في أفكاره دون أن يتوصل الى ما يرتضيه » 
٠ 1‏ كأنه أمام معضلة شاقة لا يستطيع الى انجازها سبيلا ٠‏ شعر أخيرأ أن عليه 
أن يأوي الى منزله فنهض ٠‏ كان القمر مرتفعاً شاحباً ٠‏ على مقربة منه يسير انسان 
يوازيه ظله السائر على الارض ٠‏ رآه سالي ياشار يحمل بارودة فعرف أنه 
الحارس جبار * 



















قال جبار وقد توقف وسيجارته تومض في فمه : 
© مساء الغير يامعلم سالي ياشار 

:تناع الخبي .هاجبار 

ياله من ملقس جميل 

جميل + لهذا 
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قال جبار ممازحا : 
- يالضوء القمر ! كم هو ملائم لسرقة الجياد البيضاء ٠‏ 

مضى جبار في طريقه وتابع سالي ياشار سيره نحو المنزل محدققآ الى بقع 
الضوء المتراقصة كالدنانير الذهبية في ظلال اشجار الاكاسيا » مفكرا بهذا 7 
يراود ذهنه كل مساء اذ يمن به جبار ويحييه ٠‏ جبار شاب فقير حسن الأخلاق » 
طلب قبل سنوات يد ابنته ولكنها لم ترض به زوجآ ٠+‏ مر زمن طويل على ذلك 
وجبار لا يزال يرغب في التحدث الى سالي ياشار ويحس العجوز أن خلف هذه 
الصداقة حافزآ آخر وافكارا آخرى تختبيء وراء كلماته ٠‏ واذ رآه هذا المساء يمر 





في الظلام وسيجارته في فمه استشعر شيئاً من الماضي لا يزال في أعماقه وان جرح 
روحه لا يزال يحرقه كما تحترق السيجارة في فمه ٠‏ 

استمس سالي ياشار , كعادته , على الجلوس كل مساء خارج المنزل على المقعد 
وكان مخادعآ الهواء البارد الذي يهب من ناحية البحس ٠‏ اصيب سالي ياشار 
بالبرد فجأة فلازم الفراش ٠‏ توهم باديم ذي بدم أن الامس لا يستحق الاهتمام 
وكان على ثقة من أنه سيشفى سريما فاستمر العمال المياومون في عملهم وظل 
رنين المطارق يتعالى كما في السابق ٠٠‏ ولكن هاهي حالة سالي ياشار تزداد سومآ 
ولم يعد بوسع المياومين مواصلة العمل وحيدين فصمتت المطارق فجأة ٠‏ اخاف 
صمتها سالي ياشار وفهم حينذاك أنه مريض حقآ وقد يموت * لم يخش الموت لانه 
كان قد فكر ملويلا بكل شيء خلال حياته وأعد نفسه له * ولكنه ضعيف ككلانسان 
وقد حملته أفكاره بقوة لا تلرد على اعادة النظر والتفكير من جديد بكل ماهو غال 
وعزيز عليه ٠لم‏ يكن ثمة أعز وأغلى من أن يرى » بأسرع ما يمكن ٠‏ ابنتهالوحيدة* 
كان يحبها ككل أطفاله ولكنها كانت فوق ذلك جميلة تذكره طلعتها بزوجته الاولى 
التي تشبهها كل الشبه وهذا بدوره جعله يتذكر الزمن الذي كان فيه فقيراً » مدقعاً 
ولكن فتياً سعيدأ * 








ذهب أحدهم اليخبى ابنته بمرضه ويحضرها اليه * حسب سالي ياشار الزمن 
اللازم لمجيئها ولكنها لم تحضر خلاله ٠‏ كان عليها أن تحضر أمس ولكنها حتى, 
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اايوم لم تحضر , حل الليل وتوغل ولم تجيء ٠‏ كان سالي ياشار رجلا شهماً يصعب 
عليه لوم المذنبين » أما الآن قهو لا يستطيع صبرآً » اغتم وارتفع صوته لاثما ابنته 
على سوثها وعقوقها ٠‏ لحق به الضرر مرتين خلال اليوم بسبب التأثر والاضطراب 
فاضطروا الى رشه بالماء البارد ليعود الى وعيه ٠‏ لقد انهار ولم تعد لديه القوة 
أينتظر أو ليأمل ٠‏ كان يستلقى في فراشه وقد عصب رأسه بعضابة بيضاء تفوح من 
تحتها رائحة شريحتي ليمون وضعتا على عينيه المفمضتين +٠‏ قرب سريره علىالأرض 
تووم زوجته نمسا وقد أضناها التعب * 








عادت الليالي الدافئة » فتحت النوافة ٠‏ في الخارج تلوح أشجار الاكاسيا 
قاتمة تسيل أوراقها أشعة القمر ٠‏ القرية ساكنة لا يعكر سكونها سوى نعيب 
بوم مشؤوم يثقب الليل وكأنه نداء الموت ٠+‏ ساد السكون مجدداً , أغصان 
الاكاسيا السوداء تتدلى في بة من ضوم القمن ٠‏ أجهد سالي ياشار سمعه. 
دون جدوى , ليسمع شيئاً آخس غير ضجة غامضة علم فيمابعد أنها صخب الدم 
الذي يمس بأوردة أذنيه + 














ارتعش فجأة : تسير في مكان ما عربة ترسل رنيناً أصم حزيئاً » تنزلمنحدرة 
«ن أحد التلال ٠‏ هاهي انحدرت الى الاسفل ؛ الى الوادي ٠‏ صمتت قليلا » ثوخرجت 
أخيرا الى السهل ٠‏ انها تسير مسرعة وتغني ! خفق قلب سالي ياشار ٠‏ نهض في 
فراشه وأصفى ٠‏ انها شاكيري ‏ فكر ‏ نعم هي ! » لم يبق لديه أدنى شك في ذلك 
الان رنين الحديد يقول ذلك وهو يشق الليل ٠‏ الرنين يطير من تحت العجلات؛ يطير 








كطيور اء تتسلل خلال أغصان الاكاسيا السوداء . تجيء مع أشعة القمر » تقف 
على النافذة » تحمل بريق عينين أليفتين » تحمل ابتسامة يعرفها وتقول: «جاءت!»* 





انبعث شيء دافىء عذب في صدر سالي ياشار ٠‏ يذل جهداً كي ينهض ليفادر 
الفراش ٠‏ استيقظت عجوزه ونظرت بغوف ثم قالت : 

- ماذا حدث ؟ 

انهضي ٠‏ جاءت شاكيري 

شاكيري ؟ هل جاءت ؟ أين هي ؟ 


أسمعي ! غرية + 
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إه + عوية ++ كثيرة هي العربات التي تسيي ٠‏ 
التمعت عينا سالي ياشار فالعلامة الجلية التي صنعتها يداه جعلت العجوز 


اسمعي ! كررها وهو يشير الى النافذة ٠‏ 

ارتعشت أوراق الاكاسيا وانسربت بينها كخيوط العنكبوت اشعة القمن ٠‏ 
وكقطرات مطر دافىء تساقط رنين العجلات الممراح عبر النواقن ٠‏ صارت العربة 
قريبة جدآ ٠‏ اتجهت نحو منزله وتوقفت ٠‏ نغرت الجياد المتعبة وتعالت أصوات 
رجال بينها صوت جبار » صار وقع الخغطوات مسموعآ ٠‏ الخطوات تحت أشجار 
الأكاسيا وصوت شاكيري ٠‏ أسرعت العجوز الى الخارج ٠‏ سالت دمعتان من عيني. 
سالي ياشار ٠‏ رسمتا ساقيتين على خديه وسقطتا الى الارض ٠‏ 

انقضى أكشر من شهر ٠‏ شفي ساليياشار منذ زمن وعاد الى العمل في مشغله* 
لم يمت لأن الموت ‏ كما يقول ‏ لا يجيء حين ننتظره وانما يجيء حين لا نتوقع, 
مجيئه ٠‏ وما عاد يفكي بذلك ٠‏ المماناة والاوجاع تنسى سريعاً حين تعود الصحة ٠‏ 

هاهو سالي ياشار يجلس عل المقعد تشغل الحيز الاكبن من أفكاره ابنتهالتي 
اذهبت قبل بضعة آيام ٠‏ كم حملت من بهجة البيت ! هذا البيت الواسع الذي يناه 
سالي ياشار على أمل أن يعيش فيه كثيرون » والذي سيجه بسياج عال ث 
ليحجبه عن عيون الفضوليين فصار أشبه بمقبرة » ظل حتى ساكناً » مقفرآء 
ميتآ تروح وتجيء فيه » مثل شبح امرأة عجوز وسالي ياشار ٠٠‏ يزوره أحيانا 
بعض الضيوف ٠‏ ثم , هاهي ذي امرأة فتية جميلة تطوف في أرجائه , من غرفة 
الى أخرى + تهبط السلالم جرياً » تمس تحت أشجار الاكاسيا وقد لوحتها الشمس 
فبدت أكش جمالا » تلج الحديقة وتقف بين الورود* الى أغنية » يسمع ضحك, 
يبعث البيت حيآ ٠‏ لا يهب الله أحدآً مواهب عديدة ولكن أكبر هبة هي الجمال٠٠‏ 
كل ما تقوله شاكيري جميل » وكل ما تفعله حسن ٠‏ وهو يقول انه شفي لانها 
أرادت ذلك ولئن أرادت أي شيء فسوف يبدو ممكناً وسوف يتم * 

وشاكيري مثل طفلة تحتاج الى لعب تلهو بها ٠‏ حين صار كل البيت نظيفة 
مرتبآ بدأث تفتح الصناديق القديمة التي خبئت فيها ملابس أمها » زوجته الاولى»ه 
ممما ما الل ل ل اذخ 00 
اكت 
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وتقلبها رأساً على عقب », الثياب غالية الثمن ٠‏ مترفة ', فات أوانها راحت ترتدي 
كل يوم ثوبآ منها وتتحلى بحلى تناسبه , يالها من ماكرة رعناء ٠‏ كان ذلك مجرد 
لهو بالنسبة لها أو ضرباً من المزاح ٠‏ ولكن سالي ياشار كان ينظي اليها مبتهج 
القلب اذ استيقظت ذكرياته ورؤى أيامه الغابرة وراحت تخطر أمام ناظريه ٠‏ 

دخلت عليه مرة تحمل خيوطاً ملونة وسلكا ذهبيا وجلست الى النافذة لتوشي 
منديلا ٠‏ شعت ثنايا أطلس سراويلها القرمزية على صديريها المتلىء الذي يشد 
صدرها فتوهجت وتناثرت شرارات ناهمة * لم تكن قط جميلة كما هي الآن ٠‏ 
حاجبان دقيقان » وجه مستدير أبيض ٠‏ عينان محاطتان بأهداب سوداء كحسك 
سنابل القمح الأسود ٠‏ توشي منديلها صامتة ويبدو آنها تفكن بشيء ما اذ كانت 
تبغسم .من حين لخر © انظرت بي الناا 5 » قطعث باسناتها سلكا ٠‏ ثم انحنت 
على عملها ٠‏ اتسعت بسمتها ٠‏ ودون أن تنظر الى سالي ياشار قالت 

كيف أحوال جبار ؟ ماذا يفعل ؟ 

اضطرب سالي ياشار ٠‏ خيل اليه أنه يرى سيجارة جبار تلمع حول بيته 

ما الذي سيفعله جبار ؟ ‏ ثم أردف بعد قليل ‏ انه بغير » وهو هنا ٠‏ 

تلاشت الابتسامة عن محيا شاكيري الجميل ٠‏ عملت أصابعها المحنّاة بمزيد 
من النشاط ٠‏ غنت بصوت خفيض ٠‏ أكانت تلك أغنية أم خيل لسالي ياشار أنها 
تغني ! ولكنه » علىكل حال ؛ رأى حقلا | ينةاكمتي + تسيزوتطني» 
منطلقة الى بعيد بعيد , الى مكان ما * 

حوادث شتى تذكرها سالي ياشار وكلها ذات صلة بشاكيري ٠‏ أحس بدفقمن 
حنان يفمره ومرت في خاطره الفترة القاسية التى عاشها حين كان مريضاً وقد 
أنه هالك , وكيف سمع رنين العربة وعلم أنها قادمة ٠‏ تلك العربة التي 
تشدو في ضوء القمى والتي لا يمكن أن ينساها ! هاهوذا يسترجع تلك الساعة بكل 
أحزانها وأفراحها يعيشها كما عاشها تماماً وتترقرق عيناه بالدموع ٠‏ 

يوم خريفي من تلك الايام التي تسطع فيها الشمس يفتور وتبدو السمام 
أشد زرقة ويلوح في الهواء ما يشبه خيوطآ من الفضة تحمل عناكب ٠‏ يجلس سالي 
ياشار على المقعد ٠‏ يرى جباراً يدنو منه وبندقيته على كتفه ٠‏ تبدل شيء فيه وقد 
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اكتشف ذلك سالي ياشار ٠‏ جبار حليق الذقن ٠‏ شارباء الرقيقان الاشقرانمفتولان 
وقد دق طرفاهما » طربوشه ماثل بزهو ٠‏ قوي البنية عريض المنكبين » كما هو 
دائماً » يسير باعتداد وقد فك أزرار سترته ٠‏ سالي اشار لا يحب المتكبرين 
لذلك زوى حاجبيه + حين حياه جبار رد تحيته دون أن ينظر اليه « يغيل لي 
فك سالي ياشار ‏ بأنني رأيت في احدى الاماسي سيجارة هذا المحظوظ تلتمع 
تحت أشجار الاكاسيا قرب الحاجن ورأيت شاكري تعود عبر الحو شمن تلك الجهة٠‏ 
آتراه لم يتحدث سرأ مع ابنتي ؟* 

ما لديك ياجبار ؟ سأله سالي ياشار بعد فترة بهدوء ورحابة صدر ب 
دل من جديد ؟ 

الجديد هو قالها جبار وهو يسند بندقيته الى الجدار ويهم بالجلوسبت 
الجديد هو أن تشاوشا ابراهيم قد عاد ليلة البارحة ٠‏ 

قال سالي ياشار دهشا : 

هيه » هراء ! ألم يقولوا أنهم ألقوا عليه القبض في الطريق وقتلوه ؟ 

قالوا ذلك ولكن الرجل عاد ٠‏ رأيته بعيني ٠‏ 

كان جلياً أن جبار سيروي الحدث بتفاصيله ولكنه أعد سيجارة أولا ثم 
أشعلها ومن ثم راح يروي متمهلا حتى تلك التفاصيل الصغيرة التي يحب أهالي 
القرى تلوين أحاديثهم بها : 

ع أكنت ليله اليارسة مقزبوة تس اضرقم اساي عشماتوقيا: * تسق القلاب 
من تلك الجهة فقلت سأذهب لأرى ما هناك ٠‏ لم يكن ثمة شيء فجلست على حجس. 
تحت شجرة بيلسان لأستريح ٠‏ يبدو أن الوقت كان متأخرأ ‏ كانت نجمة الصبح 
اتتوهج ‏ سمعت قرقعة» ٠‏ ثمة عربة تسير + أصغت السمع بكلتا أذني » انها بعيدة 
وراء المقبرة ثم سمعتها بوضوح ٠‏ تغني » تغني ٠‏ 

صمت جبار ونظر الى الامام ذاهلا : 

- أنت تعلم يامعلم سالي أن مهنتي تقتضي مني السهر طوال الليل , 
والليل ويل لا ينقضي بيسر ٠‏ أتأمل ٠‏ أشرد لتمضية الوقت ٠‏ أحيانا أصفي الى 
العربات وهي تعود ٠‏ أتعلم يامعلم سالي ٠+‏ ان العربات التي تصنمها لا مثيل لها 
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في أي مكان !خر - لكل منها صوتها الخاص دكل منها تغنى حسب مقامها الموسيقي 
الخاص ٠٠‏ اجلس واصفي اليها وأقول : هذه عرية مراد , تلك عربة أشرف » 
وتلك لفاران ٠٠‏ الخلاصة . سمعت ليلة البارحة العرية » أصخت السمع وأصخته 
اثم قلت : « انها عربة تشاوشا ولا يمكن أن تكون سواها ! » بعد برهة سمعت 
وقع أقدام حافية » نظرت ورأيت نقابآً أسود » ثمة امرأة تسير وحولها أطفال 
يتصايحون كالغنانيص ويعولون ٠٠‏ عرفتها ‏ زوجة تشاوشا ه جاء والدكم 
يا أولادي  »‏ خاطبتهم ‏ العربة تقترب مرسلة رنيتها ٠٠‏ الحق أقول لك يامعلم 
سالي ‏ قال جبار وتنهد ‏ لقد اسيت لما رأيت فبكيت * آخ ٠‏ كانت فرحة لا مثيل 
لها الليلة البارحة في منزل تشاوشا + 
كل جسد سالي ياشار فأطرق الى الارض صامتا مفكرآ ٠‏ ولما لم 
يح جواباً تناول جبار بعد فترة وقال وهو يهم بالذهاب : 

العربات التي تصنعها يامعلم سالي سبب للغير » فمن الجميل أن يعلم 
.ومك حين تعود فيخرجوا للقائك ٠‏ 

هل سمع سالي ياشار هذه الكلمات ؟ لا أحد يعلم * لم يفه بكلمة ٠‏ وظل 
يفكي محاطاً بدخان سيجارته ٠‏ 

في اليوم التالي حدث لسالي ياشار في مشغله ما يندر حدوثه له أثنام العمل: 
أسند المطرقة ثلاث مرات على السندان وصالب يديه على صدره وقد استند الى 
المطرقة ثم استغرق في التفكير الى أن بدأ | لمنفاخ العمل ٠‏ تذكر في المرة الاولى ما 
رواه جبار عن عودة تشاوشا ٠‏ وتذكى في المرة الثانية كيف سمع هو صوت العربة 
حين جاءت شاكيري , وكمادته دائمآ » ترقرقت عيناه بالدموع ٠‏ وفي المرة الثالثة 
التي استند فيها الى المطرقة متفكراً رأى ٠‏ كما في الحلم ٠‏ ألوفاً وألوفآ منالعربات 
تعود مغنية على الدروب:ومن البيوت الواطئة التي يتصاعد فوقها الدخان والغيار 
تخرج النساء وأطفالهن على أذرعتهن ٠‏ والاطفال الأكبر سنا يتراكضون حولهن 
و الجميع يتوجهون لاستقبال العربات 

لم يسبق لسالي ياشار أن عانى انفعالات كهذه ولا آحس بفرح كهذا « يااسّ! 
همس وس بيده على جبينه ‏ كنت أعمى » بليدآ آيوجد سبب للغير أعظم من هذا 
الذي أصنعه ؟ عربات » يجب أن أصنع عربات ! » 








أهلك 
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عله 
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وهتف : 

أيها الفتيان ! لنزدد نشاطاً ! 

اشتد وقع المطارق وتطاير الشرر من الحديد المحمى ٠‏ ومع ان المتمر نين 
والمياومين اعتادوا رؤية ارتماشه و حمياه فقد نظروا اليه دهشين - 

بعد الظهر من ذلك اليوم خرج سالي ياشار من منزله بخطى واسعة ونظره 
الى الارض كعادته وتوجه نحو الكوخ الذي يسكنه جبار عند طرف القرية*استقبله 
جبار بيدين قذرتين ملطختين بالزيت والشحم اذ كان يفك وينظف بندقيته , 
دهشة جبار كبيرة لرؤية سالي ياشار في بيته » ولكن دهشة والدته العجوز الهرمة 
وذهولها كانا اكبى وأشد ٠‏ 

تناولوا القهوة وتبادلوا الاحاديث المختا 
سالي ياشار باضطراب وجهد وكأنه كلماته : 

فكرت بك عدة مرات ياجبار ٠٠‏ لديك عمل ولست مقميرا ٠٠‏ هذا 
صحيح ؛ ولكن ثمة فرق بين عمل وعمل ٠٠‏ من الافضل أن تكون لديك قطمةأرض. 
تعمل فيها مثل باقي الناس ٠٠‏ أنا لدي ٠٠‏ أريد أن أساعدك ٠١‏ الأمن يسير 
بالنسبة لي ٠٠‏ خذ ! 

قالها بلهجة حاسمة وكأنه يتخلص من عبء وقدم كيساً لجبار ٠‏ 

لم يآخذ جبار الكيس وانما راح يتأمله صامتاً وهو يتكلم بينما التمع فيه 
عينيه الزرقاوين شيء يشبه الابتسامة * 
ها كرر سالي ياشار ‏ ستعيدها لي عندما تستطيع ذلك ٠‏ ستشتري» 
قطعة من حقل وستشتفل * 

أخذ جبار الكيس وقد بدا عليه أنه أهين ؛ ولكنه فعل ذلك كي لا « يكسر 
خاطر » سالي ياشار ٠٠‏ أحصيا المبلغ ليكون واضحاآ انه بمثابة دين ٠‏ 

قال سالي ياشار متلطفا : 

حين تتزوج سأصنع لك عربة غب الطلب * 

قال جبار بأسى : 

لن اتزوج ٠‏ وسآخن النقود لانك تريد ذلك * ههم' ٠-٠‏ أمس عجيب +٠‏ 
أما كنت تريد. يامعلم سالي أن تقيم « سبيل مام » ؟ 


























ا 
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دع هذا قاطعه سالي ياشار وهو ينهض استعدادا للذهاب ‏ لن أصنع 
أي سبيل ٠+‏ سأصنع عربات ٠‏ هذا يكفي * 

عاد سالي ياشار الى مشغله سعيدآ ٠لماذا‏ فمل ما فعل ! انه لا يريد ولايستطيع 
أن يعطي تعليلا واضحآ لذلك ٠‏ ولكنه اذ تموتد الاذعان أثناء مرضه لابنته » خيل 
له الآن أنه يلبي رغبتها ٠‏ هو يرى أنها تستحسن ذلك ٠‏ بل ويرى ابتسامتها ٠‏ 

ظل سالي ياشار يصنع العربات *٠‏ انها تغني الان أجمل بكثير مما في. 
السابق ٠‏ وهو لا يصنعها لارضاء المشترين فحسب بل لانه آصبح مقتنعآ بأنه, بعمله 
هنا » يترك آثرآ كبيرأ صالحآ يبقى طويلا كتلك الاعمال التي فكن بها كثيرا ٠‏ 

بعد شهرين أو ثلاثة حلت به مصيبة جديدة ولكنها لم تحن في نفسه عميقآ 
جدأ١ ٠‏ توفي صهره وترملت شاكيري ٠‏ عادت الى منزله ولم يدهش أحد ولم يلمها 
أو يحتقرها أحد لانها تزوجت سريعاً بعد وفاةزوجها وكازجبار هو الزوج الجديد* 

سالي ياشار منشغل الآن قي صنع العربة التى وعد بها صهره الجديدءصار 
كل شيء جاهزا وجاء دور اختبار الرنانات التي ستمنح لهذه العربة الاغنية التي 
ستغنيها عجلاتها ٠+‏ ان سر العربات المفنية التي يصنعها سالي ياشار يكمن في أنه 
يضع بين العجلة ومحور العربة الاساسي اسطوانة فولاذية » وحين تمس المجلة على 
مكان يسبب أقل ارتجاج ترتطم الاسطوانة بالعجلة من جهة وبالمحور من الجهة 
الثانية فينبعث الرنين الذي يتناغم مع رنين المجلات الاخرى فيتكون لحن العربة 
الكامل ٠٠‏ كل هذا غاية في البساطة أما السر الحقيقي فيكمن في نوع السبائك دفي 
مقاييس وأشكال الاسطوانات وهذا يعرفه سالي ياشار وحده ٠‏ 

وسالي ياشار الآن اسطوانات العربة التي يصنمها لجبار ٠٠‏ يقف 
أمامها والمطرقة في يده ويفكر ٠‏ انه لحكيم حقاً » رأى أشياء كثيرة وعاش تجارب 
كثيرة وكان يعرف جيداً أن العالم مليء بالآلام والتعاسة » ولكن مع ذلك ثمة شيم 
جميل يفوق كل شيء آخر هو حب الناس بعضهم بعضا ٠٠‏ وبهذه العربة سيعود 
ره شاكيري ٠‏ يجب أن تغني ! راح سالي ياشار يدق على الاسطوانات 
بمطرقته ويصيخ السمع » ينتبه » يلتقط كل رنة » يستوثق من كل نأمة #٠٠‏ 

ترجمها عن البلغارية 
ميخائيل عيد 
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مختسارات 


من الشعر الامريكِى المعاصر 


ترجمة وتقد يم : خلد ونالشمعة 





فر تنغيتي «دعمهجسجعم 
والجيل الناشر 


يقول الناقد ( جيوفري مور ) ان 
الشعر الأمريكي هو في مجمله « شعر 
حديث بالمعنى التاريخي » ٠‏ 

الا أن الشعر الأمريكي في مجمله 
أيضآ » شعر معاصر بالمعنى السياسي 
بقدر ماهو معاصي بالمعنى الفني 
لماي .5 

ولعل الحركة الأدبية المسماة ب 
د الجيل الناشز » «متاهيعمء6© انع8 
والتي بدأت على أيدي ( لورنس 
فر لننيتي) ‏ فنك طهمنات7 عممع نهآ د 
« ألن غنسبرغ » ##وما6 «عالى و 
(كينيث ركسروث) طاهعه طاعممم1 


و ( جاك كيرراك ) عصامع؟ مول 


في بداية الغمسينات 2 وسمع صوتها 
بشكل مميزن مع نشر ملحمة ( عوام ) 

091 لنتسبرغ , هي من أهم 
حركات الحداثة في الأدب الأمريكي 
المعاصر ٠‏ يقول ( ركسروث ) الناقد 
والشاعى الذي كان له فضل التعريف 
بشعر حركة الجيل الناشن : 


« أن من أهداف الحركة كتابةشعر 
مختلف كل الاختلاف عن الش. الذي 
يدور حول الشعر ٠‏ عن شعن الصنعة, 
عن الشعر الذي يكتب ليقر أهالشعراء 
الآخرون والأساتذة فيالجامعاتفحسب: 
الشعر الذي نكتبه هو شعن الشارع» 








0 





شعن النطق , لا شعى الحرف المطبوع, 
الشس المحبول به كرسائل شفوية » 
الشعر المقروء بصوت عال ٠‏ وأحيانآ 
على موسيقى الجاز ٠‏ هذا الشعن 
بمعنى عام » يؤدي الى جمل الشعس ذا 
علاقة بالمجتمع اليد 
**«0و* 

وفي النساذج التي أقدمها في هذه 
المختارات من شس (لورنس فرلنفيتي) 
والتي اعتمدت فيها أعماله كلها 
تقريباً » تتجلى هذه الخصائص على 
نحو بالغ الوضوح * 

وقد سبق أن التقيت بالشاعر في 
(لندن) عام )١14750(‏ بمناسبةمهرجان 
اللشس الأمريكي أقيم هناك » ونشرت 
مقابلة معه في مجلة (المعرفة) الحقتها 
بمقتطفات من بعضاعماله ٠‏ استكملها 
الآن في هذه المختارات التي تغطي 
جوانب مختلفة من تقنياته الشعرية 
التي سيطرت على الشصر الأمريكي 
المعاصر , والتي تتمين بسيادة طابع 
المشافهة , والمعاصيرة التي تستمد 
نسغها من الاحتجاجالسياسيء و الايمان 
باشتراكية فوضوية » وغلبة نبرة 
البذاءة الاجتماعية الجسورة:والانطلاق 
في التجربة الشعرية من قيم الصعلكة, 
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والتأفق , والنزعة التدميريةوالسغرية 
الحادة » والفكاهة السودام ,والتجديفه 
على المعتقدات * 
يقول (فرلدفيتي) في صياغة جديدةد 
اللصلاة المسيحية الممروقة : 
« أبانا الذي في السموات 
أعطنا خبزنا كفاف يومنا 
ثلاث مرات في اليوم الواحدعلىالأقل., 
واغفر لنا خطايانا 
كما نغفى نحن خطايا جميلاتنا 
اللواتي نتمنى أن يمارسن معنا 
الخطيئة , 
ولا تدخلنا في إغرام التجرية مرارة: 
خلال أيام الاسبوع 
ونجنا من الشر 
الذي يبقى وجوده يلا تفسيي 
ملكوت القوة والمجد 


آمين 01+ » 





ولد ( لورنسفرلنفيتي )فينيويورك. 
عام ٠ )١915(‏ ووصل الى سان 
هرانسيسكو فيعام )١901(‏ حيث أنشأ 
دار للنشر أصدرت معظم أعسسالء. 
الجيل الناشن «ممتنهمعمع0 نممظ 
ومن أبرز آعمال ( قرلننيتي ) : 
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اح ( صور العالم الآقل ) 
04 عدوت عط عه وعمتكاط 
الصادر في عام (0448) ٠‏ 
؟ - ( دسائل شفوية ) 
وععدك 1 لدين 
الصادر في عام (1144) ٠‏ وقد 
أعدت بعض هذه القصائد على 
أشرطة بمصاحبة موسيقىالجاز» 
<١‏ فمناة عط غه فمماكة ترعممك م 
أو ( سيرك الروح ) ٠‏ وقد 
صدرت الطبعة الاولى من هذا 
الديوان في عام 1968 / وظهر 
في )١4(‏ طبعة بلغ عدد نسخها 





المباعة مائتي ألف نسخة ٠‏ 
عنص يتنا مو ساق #اسيافن + 
مءدعمم؟ مد صسمم؟ عمتامماة 
الصادر في عام 34517 + 


ه ‏ هي 8088 + ( رواية مكتوبة 
بتقنية الشعى ٠‏ وقد نشرت في 
فرنسا فحت عنوان : 
نك عمدمده عسغتتص9 ه1 ) 
( السومنة 
١‏ ب محاجات مجحفة مع الوجود 
عممععندع طاثلاآ عامعصدونم عتمتا 
( مجموهة سترحيات صدرت في عام 
لكقل)ء 


لور نس فر لنغيتي عو جتتعع ‏ ممع حمر 
5-5 


في أعظم مشاهد « غويا » 
.يبدو بشى العام 

يراوحون عند اللحظة الاولى 
لحظة فازوا بلقب 

« الانسانية المعذبة » 





يتضورون غضبا حقيقية 
على صفحة « اللوحة » 





كات 


أكداسآ مكدسة تتأوه » 

وأطفالا وحراياً » 

تحت سماوات اسمنتية 

في منظر تجريدي مصعوق الأشجار : 
تماثيل ملوية الأعناق » 

وأجنحة وطاويط » ومناقير 

مشانق زلقة 

جثث وديكة كاسرة 
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رسمها « خيال النكبة » 
حقيقة هي 
كأنها موجودة ما تزال 
وإنها توجودة 
المنظر وحده تغير 
البشر ما زالوا متافتقين على الطرق 
موبوثين بجيوش جرارة » 
بطواحين هواء وهمية وديكة مدجئنة 
ما يزال البشر أنفسهم 
بيد أنهم أنأى عن الوطن 
على دروب ذات خمسين منحنى 
على سطح قارة من الاسمنت المسلح 
مبقعة بقوائم الحساب 
مفعمة بأوهام السعادة البلهاء 
2 


المشهد يبدي نقالات للجرحى أقل عددا 
ولكن عدد المشوهين أعظم 
في سيارات مطلية 
ذات أرقام غريبة » 
ومحركات سريعة 
تنهب أمريكا نهبآ 
0 
مبحرين عبر مضائق ( ديموس ) 
رأينا طيورا رمزية 
تزعق فوق رؤوسنا 
فيما حوامت نسور 


وطافت فيلة على سطح البعر 

تعزف على أوتار ماندولينات ملتوية 

عزفا بلا إيقاع 

فيما ترتدي العوريات أوراق الخشخاش 
وياكلن ( اتبوتبون ) 





وفيما ربطنا أنفسنا الى الصواري 
وسددنا آذاننا باللبان 
العمير تحتضى فوق الآكام العالية 
والأبقار تحلق بعيدا 
منشدة اناشيد اثينية 
فيما انقلبت قرونها الى أزهار«توليب» 
وفوق رؤوسنا حلقت حوامات من 
( هليوس ) 
ملقية ببطاقات سفر مجانية بالقطار 
من ( لوس انجلوس ) الى السماء 
واعدة بانتخابات حرة 
كيما 
ننفخ الأشرعة ونبعر ثانية 
على متن تلك السفينة الداكنة 
وبعد أن نصل الشواطىء الغريبة 
النصف الديمقراطية الأمريكيةالعظيمة! 
ينظر كل منا الى الآخر بشيءمنالدهشة 
صامتين على رأس بعري 
في دادين (0) 


10960 يقع برزخ دادين فلي ( باناما ) 
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كات 

باصرة الشاعر تبصر إبصارا بذيئا 
السطح المحدتب للعالم 
بسقوفه الثملة 
وعصافيره الغشبية المتدلية من حبال 

1 الغسيل 
بذكوره 
وإناثه الصلصاليات 
سيقانهن والمبرعمة نهودهن 
في أسرءة ذات عجلات 
وأشجاره الملآى بالغوامض 
وأيكات آحاده وتماثيله البكماء 
وأمريكاه 


بمدنها الشبعية ومنظرها السوريالي 

ذي البراري المجنونة 

و ( سوبرماركت ) الضواحي 

والمقابر المدفاة بالبغار 

والكاتدرائيات المحتجة 

عالم ضد التقبييل 

مصنوعمن مقاعد المراحيض البلاستيكية 
وسيارات التاكسي 

رعاة البقر وعذارى ( لاس فيغاس ) 

الهنود المنبوذين وربات البيوت 

أعضاء مجلس الشيوخ غيٍ الرومان 

وشظايا أحلام المهاجرين 

الضائعين والمضللين 











ديو 


في عام سورياني 

من حاملي الاعلانات على ظهورهم 
والمستحمين بالشمس 

وأزهار عباد الشمس والتلفوناتالحية 





حيث البهاليل والقنابل المصنوعة مسن 
البشي 
أفعم الفضاء يما يشبه الصراخ 
حين ضغط مهرج يارد الأعصاب 
زرأ مصنوعاً من قطور لا تؤكل 
وسقطت قنبلة غير مسموعة»يومالأحده 
قطعت على الرئيس صلواته 
صلوات الربيع: التاسع عشى 
أوه لقد كان الوقت ربيعآ 
بأوراق فرائية وأزهار كوبالتية 
عندما انهمرت سيارات الكاديلاك 
كالمطر من خلل الأشجار 
فاغرقت السهول بالجنون 
وهبط من كل سحابة صناعية 
عشرات آلاق المعتوهين من بقايا 
« ناغازاكي ٠٠»‏ 
بلا أجنحة ؟ 





ات 
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35-5 
ماذا ستقول 
وماذا ستقول لأخيها 
وماذا ستقول 
اللقط الذي ستضعه 
وماذا ستقول لآمها 
بعد أن اضطجعت ثملة 
بين أزهار الأقعوان 
على ضفة النهر الحامية 
حيث تتدلى نباتات السرخس 
عبر أنفاس حبيبها المتقطعة 
وجن جنون العصافير 
فالقت بنفسها من الأشجار 
تحسو السائل ال منوي المسفوحعلىالأرض 
والذي ما زال ساخناً 
يومذاك في حديقة «الفولدنباركغيت» 
كان ثمة رجل وآمرأته قادمين 
عبر المرج الشاسع 
الذي كان مرج العالم 
كان يضع حمالتي بنطال خضراوين 
ويحمل مزماراً ياحدى يديه 
وامرأته تحمل باقة من عناقيد العنب 
ثم جاء كلاهما عبر المرج الشاسع 
الذي كان مرج العللم 
ثم 


في بقعة ساكنة حيث تحلم الأشجار 
وتبدو دائبة الانتظار 
جلسا قوق العشب معة 

دون أن ينظر أحدهما الى الآخر 
والتهما البرتقال 

دون أن ينظر أحدهما الى الآخر 

ووضعا القشور 
في سلة بدا أنهما جلباها لهذا الغرض 
دون أن ينظر أحدهما الى الآخر 


ثم 
خلع الرجل قميصه الغارجي وقميصه 
الداخلي 
ولكنه أبقى على اقبعته 
منكسة 
ودون أن ينبس بكلمة 
غط في سبات تحت القبعة 
وجلست امراته تكتفي برمق 
العصافير الطائرة تتنادى 
وأخيرا 
استلقت المرأة بدورها تنظر الى لاشيء 
وتعبث بالمزمار 
الذي لم يعزف عليه أحد 
-9(9١-‏ 
يباب ( موريس غريفز ) الدامي 
ليس يباب الغرب نفسه 
الذي أوجده الرجل الأبيض 
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انه يباب مر به (بوذا) 
قادمآ.من إتجاه آخر 
من الشمال الحقيقي المعتوه 
شمال الاستبطان 
حيث « صقور الباصرة الباطنية » 
تغوص وتموت 
قابسة في سقطة احتضارها 
كل ذاكرة الحياة 
الواعية للوجود 
وبجناح جصني 
تمضي عبر السماء المرصئصة 
ألف صورة للفرار 
إنه الليل موطن 
اتلك ( الطيور الروحية ) بأجنعصة 
اء مدممّاة 





تلك الرفوف من عصافير «الزقزاق» 
النسور الملتحية 
العصافير الضر 
في حقول زجاجية 
تلك البجعات المجنونة قمّرآ والأوزات 
الغارقة غيبوبة 

عصافير ( حبتوت ) محاصرة 

بوم افاعم 





رموز سلاحف تخب 
تلك الأسماك الوردية بين الجبال 
عصافير ( جزار ) تسعى الى العش 





يعاسب بيضاء 
تتناسل في الهواء 
بين أقمار ملهئوسة 
وطائر ملقنّع يصطاد 
في ساقية ذهبية 
وكركي يتغذى بصدره 
ثم تلك الطيور البنية البكماء 
تحمل الأسماك والبرقيات 
بين ساقيتين 


هما الساقيتان التوام 


جائعا » 
في جزر (الهيبريد) 


الوه 


لا كدانتي 

مكتشفآ كوميديا 
على منحدرات السماء 

سارسم نوعآ آخر 

من الفردوس 
يكون الناس فيه عراة 
كما هم عليه دائمة 

في مشاهد كهذه 





ا 
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لآن من المفروض أن يكون الرسم 
الأرواحهم 
ولكن لن يكون ثمة ملائكة قلقون 
يخبرونهم 
كيف تكون السماء 
الصورة المثلى لمملكة 
ولن تكون ثمة نيران تشتعل 
في الثقوب الجحيمية السفلية 
حيثما يعتمل أنني وضعت قدما 
ولن تكون هناك مذابح(*) في السماء 
بل ينابيع للمغيلة 
ميات 
لا تدع ذاك الجواد 
يلتهم تلك الكمنجة 
هكذا صاحت أم ( شاغال) الرسام 
ولكنه استمر في الرسم » 
وغدا شهيرا 
واستمر في رسم الجواد 
وفي فمه الكمنجة 
وعندما انتهى من اللوحة آخيرا » 
امتطى الجواد 
ومضى بعيدا 
(”7) جمع مذبح 





ملوحة بالكمنجة 
وبانعناءة خفيفة قدمها 
لأول عارية مر بها 
لم تكن ثمة أوتار 
مشدودة الى الكمنجة ٠‏ 
1# 
جونينولان لديه رقعة علىمؤخرةبنطاله 
الصبية' يتعقبونه 
عبر الشوارع الخلفية 
الذكرياتي باكملها 
ثمة رجل ينتحب في مكان ما 
على الكمان 
وطفل يبكي على عتبة الباب 
ويبكي ثانية 
مثل 





الدرج 
جونينولان لديه رقعة علىمؤخرةبنطاله 
الصبية' يتعقبونه 
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بائع الآشياء القديمة* 


فلنذهين 

تعال 

فلنذهين 

نفرغ جيوبنا 

ونغتة 

ضاربين عرض الحائط بمواعيدنا 

وعائدين بذقون غير حليقة 

بعد أعوام 

أوراق سجائر قديمة ملتصقةبسراويلنا 

وأوراق أشجار تتخلل شعورنا 

فلنكفن» عن القلق 

بشان دفع الأقساط 

ولياخذوا كل ما كنا ندفسع لأجل 
الحصول عليه 

ولياخذونا مع كل ما كنا ندفع لأاجل 
الحصول عليه 





520306 
الى حيث تبول الكلاب وتتغوط 
على الرابية 

حيث يعتفظون بالزلازل 

خلف مزابل المدينة 


ا 








من مقابر السيارات 
ولنظهر بعد أعوام 

نلتقط الملابس الرثة والصعف 
ونجفف سراويلنا الداخلية 


جلودنا 
ونتعثر ونسقط في لجة الصمت 
ونتعرف الى العاهراتمن الدرجةالثالثة 
ونهجع في أكشاك الهاتف 
| > ممسطصة . 


-ت-_بب؟ب؟بكب-ا-ا-ا- يب ب _- _ _ ب 3ق (لقنتة 37 


ونتقيا في معلات الرهان 
ونعول من آجل معطف شتائي 

0« 
فلننهضن ولنذهين 
الى المدينة حيث علب القمامة 
ونظهر بملابس رثة 
كملكين غير متوجين للعالم السفلي 
فلنطعمن الحمائم 
عند دار البلدية 
ولنحثن الحمائم على أداء واجباتها 
في مكتب المحافظ 
فلتسرعن رجاء ء الوقت حان 
ازفت نهاية العالم 
سيول مسرعة 
كوارث في الشمس 
كلاب غير مكبوح جماحها 
أخت في الشارع 
تضع حمالة الثديين بالمقلوب 
فلننهضن ولنذهبن الآن 
ألى الليل الديجوري الباطني 
لأيكة الروح الساكنة 
ونعثر على أنفسنا من جديد 
واشنطن لما يسقط عن حصانه بعد 
ما زال ثمة و قت لمشاكسته والحمضي 
تاركين قسائم دفع الضرائب 
وساعاتنا المضادة للماء 





نترنح ترنح العميانوراء قطط الأزقة 
تحت جسر بروكلين 
تمثالين محطمين بسروالين فضفاضين 
صرخاتنا المعلبة وأصواتنا القمامية 
تتلاثى 

و ا 4 
الى دواخل البلد 
حيث اليد العليا لمحلات الرهونات » 
ولتكتنفنا فوضوية غير ضريرة 


النهاية هاهنا 

ولكن لعبة الغولف تمضي في 
(بيرنينغ تري) ٠‏ 

إنها تمطر مدرارا 


العجوز يشخر والطوفان آت 

وان لم يكن طوفان أحلامك 

ثمة وقت لك لتفرق 

٠ ولتفكر‎ 

أود أن أهبط الى المجتمع 

أن أصبح شبه حر 

فلتتارجعي الىالأسفل ياعربة الارجوحة 
العذبة 

فلنكف عن انتظار سيارات الكاديلاك 

لتحملنا كمنتصرين الى الدواخل 

ملوحين للجماهير 

كشيوخ رومان في المقاطعات 
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نضع أكاليل غار الشعراء على جباه 
مضوأة 

ولنكف عن انتظار الكتابة 

على الصفحة الاولى من باب مراجعات 

آلكتب في النيويورك تايمز 

صور نجاحات مجنونة ٠‏ 

ما أن تنشر صورتك في مجلة (لايف) 

حتى تكون قد أمسيت نكرة علىايةحال 

صورة عكسية 

مطبوعة على ورق صقيل 

ويكونون قد استحوذوا عليك استعواذا 

أصبعت شههيرأ ولما تزل غير حر 

وداعة أنا ذاهب الآن 

اشتم كل شيم 

وامنح الراحة للصناعات ذات الارادة 
الطيبة 

ستغمر العلكة المكان هناك 

حيث تعزف فرقة (السالفيشنآرمي)** 

ويعزف العقل أشراقاته 

وداعا أنا هارب من المشهد كله 

أغلقوا المكان 

القد خس” ا!نظام برمته 

ولم تكن (روما) كماهي عليه الآن 

سامان أنا من انتظار (غودوت)** 





٠‏ جيش الغلاص 
** اشارة الى مسرحية (في انتظار غودوت) 
الصمويل بيكيت ٠‏ 


ذاهب الى حيث تحرز السلاحف قصبه 
السبق, 

ذاهب 

الى حيث يتقيا المخادعون وي<تضرون 

في منحدرات العالم الرسمي 

أشياء قديمة للبيع 

وطني ينتحب منك 

فلنذهبن> اذن انا وانت 

تاركين سراويلنا الداخلية معلقة على, 
مصابيح الشارع 

ولنبدونة ملتحين لحية الفوضوي 

آن” مثل ( والت ويتمان) 

يدوية الصنع في جيوبنا 

أود أن أهبط درجات السلم الاجتماعي. 

المجتمع العالي مجتمع واطيم 

أنا متسلق اجتماعي 

يتسلق الى أسفل 

والهبوط صعب 

أمثل الأعلى للطبقة الوسطى العليا"' 
يصلح للعصافي 

ولكن العصافير لا تصلح له 

للعصافر نظامها في التقاط العتب 

القائم على الأغنية البللبئليئة 

أما الحمائم فعلى العشب وا أسفاه 





ل د ف 





6 
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فلننهضن” ولنذهبنة الآن 

الى جزيرة ( مانيسفري ) 

ولنطلقن” خنازير السلام 

فلنسرعن” رجاء » العين حان ٠‏ 

فلننهضن” ولنذهبن الآن 

الى دواخل مقهى ( فوستر ) 

الى اللقاء يا ( إميلي بوست ) 

الى اللقاء يا ( لويل توماس ) 

وداعا يا ( بردواي ) 

وداعة يا ( هيرالد سكوير ) 

أغلقوا الصدبور 

أربكوا النظام 

اخسروا الحرب دون قتل أحد 

فلتصهل الجياد ولتركض النساء 

لقد بدات للتو النهاية 

أريد أن أعلنها 

اركض' ركضاً ٠٠‏ لا تسر' سيرأ 

الى أقرب باب للخروج 

الزلزال العقيقي آت 

أكاد أحس با" رهز 

الست أطيق ولست أحتمل 

أنا ذاهب الى حيث الحمير تضجع 

ومعصلو الضرائب الذين يسمون 
أنفسهم نقادأ أدبيين 





أداتي ملغليحرءة 


وجسدي علق في الفضاء طويلا 
بحمالات غريبة 

* #8 
تحلكل ولننطلقن 
الى حيث تنهار سيارات السباق 
ويبدآ العالم بدايته ثانية ٠‏ 
فلتسرعن ‏ رجاء ‏ آن الأوان 
ولنمضين الى أبدية تائهة 
العقول ملأى بالقبرات في مكان ما 
والأرض تضج بهجة في مكان ما 
أنت الذي أغنيك ياوطني 


فيد لي لا 





الى ( آيل أوف مانيسفري ) 

ونعيش الحياة البسيطة والحزينة 

حياة الحعكنة وحياة الدهشة وحياة 
الانذهال. 

حيثما تنمو الأشياء كلها صعدا 

وتنمو مائلة تغني 

في الشمس الصفراء 

الخشغاش ينمو من القرون الخضراء 

والملائكة من الشوك 

فلانهضن” ولأذهين الآن 

الى ( آيل أوف مانيسفري ) 

ولأصعدن خلف الكلمات المحطمة 

وخلف أدغال أركاديا ٠‏ 
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الكلب يخب” في الشارع جهارا 
يبصر بالعقيقة 

والأشياء التي يبصرها 

أكبر حجماً من حجمه 

والأشياء التي يب 





سكارى على الأبواب 

أقمار من خلل الأشجار 

الكلب يغب جهارا عبر الشارع 

والأشياء التي يبصرها 

أصفر حجماً من حجمه 

أسماك مرسومة في جريدة 

نمال في الثقوب 

دجاجات معلقة في واجهات معلات 
( تشايناتاون ) 

ورؤوسها تباع في شارع قريب 

الكلب يخب في الشارع جهاراً 

والأشياء التي يشتم” رائعتها 

رائحتها تشبه رائحته 

الكلب يغب في الشارع جهارا 

يمر بالجراء والأطفال 


* جمع ( سيغار ) 





القطط والسيغارات* 

معلات المضاربات ورجال الشرطة 

لا يكره رجال الشرطة 

ولكنه ‏ ببساطة ‏ لا يفيدهم بشيء 

إنه يمر بهم 

مخلفاً وراءه الأبقار الذبيحة معلقة 

في سوق لوم ( سان فرانسيسكو ) 

يفضل لحم بقرة طرية 

على لحم شرطي قاس 

على الرغم من أن كلا" منهما يصلح 
على أية حال 

ويمضيمخلفآة مصنع (روميو رافيولي) 

وبرج (كويت) وعضوالكونغر س(دويل) 

إنه يخاف برج ( كويت ) 

لا يخاف عضو الكونغرس (دويل) 

وعلى الرغم من أن ما يسمعه مثبط 
للعزيمة كثياً 

مزعج كثيرا » وخال من المعنى كثيرا 

بالنسبة لكلب جاد” على غراره 

فان لديه عالمه الحر والخاصيعيشفيه 

ولديه قملاته ألتي يلتهمها 

الن يكم” قمه أحد 





- 





وعضو الكونغرس ( دويل ) مجرد 
صنبور نار 

بالنسبة له 

الكلب يخب في الشارع جهارا 

ولديه حياة الكلب الخاصة به يعياها 


ويفكر بها 
ويتاملها 
لامساً ومتذوقة ومجربآ كل شيء 
مستقصيآ كل شيء 
إنه واقعي حقيقي 
ولديه حكايته العقيقية يعكيها 
لديه نباحه الحقيقي 
كلب ديمقراطي 
منهمك في فعالية اقتصادية حرة 
ولديه ما يقوله 
عن علم الوجود 
لديه ما يقوله 
عن الواقع 
وكيف يراه 
٠‏ كيف يسمعه 





خلدون الشمعة 88 
وراسه مشرعة في الفضاء 
عند زوايا الشارع 
وكأنه يوشك 
إخنذ له صورة 
الشركة (قيكتور) للاسطوانات 
إنه يستمع 
لشركة ( صوت سيده ) 
وينظر 
( أشبه شيء بعلامة استفهام حية ) 
في الحاكي(*) العظيم 
للوجود الملغز 
ببوقه المجوف العجيب 
الذي يبدو دائم 
على وشك أن يبصق الى أمام 
بجواب منتصر 
على كل شيم 


* غراموفون 
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المستح يهيط 


المسيح قد هبط 

من شجرته العارية 

هذا العام 

وهرول راكضة الى حيث لا توجد 

أشجار (كريسماس) بلا جذور 

مثقلة بالعلب الفارغة والنجوم القابلة 

للكسى 

* 

المسيح قد هبط 

من شجرته العارية 

هذا العام 

وركض هاربآ الى حيث لا توجد 

أشجار (كريسماس) مذهية 

وأشجار (كريسماس) مبهرجة 

وأشجار (كريسماس) مقصدرة 

وأشجار (كريسماس) بلاستيكية وردية 

وأشجار (كريسماس) سوداء 

اتتدلى منها شموع كهربائية 

وتطوقها قطارات كهربائية من تنك 

* 

المسيح قد هبط 

من شجرته العارية 

هذا العام 


5 


وفر هاربآ الى حيث لا يوجد 
بائعو أناجيل جسورون 
يجتاحون المكان بسيارات ( كاديلاك ) 
اثقيلة الوزن 
والى حيث لا يوجد (حكماء) على شاشة 
التلفزيون. 
يسبحون بحمد ويسكي (لوردكالفرت) 


«0 





المسيح قد هبط 
من شجرته العارية 
هذا العام 
وفر هاربآ ألى حيث لا يوجد 
غريب بدين مرتجف اليدين 
حمراء ولعية مستعارة بيضاء 
إل كقديس من ( نورشبول ) 
يقطع الصحراء الى (بيتلعم) ينسلفانيا 
حاملا أكياسة من الهدايا 
من (ساكس فيفث أفنيو) 

* 





المسيح قد هبط 
من شجرته العارية 

هذا العام 

وفر هاريآ الى حيث لا يوجد 
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منشدو ( بينغ كروسبي ) وانغطف. بخفة 
يتأوهون عن (كريسماس) صعب عائدة الى رحم (مريم) مجهولة 
وحيث لا يوجد ملائكة من (راديوسيتي) حيث ينتظر ثانية 
يتزلجون على الجليد بلا أجنحة في أحلك ليالي 
عبر بلاد عجائب شتائية الروح المجهولة 
الى سماء ذات أجراس مطنطنة لكل انسان 
لا يمكن تغيله 
* انه استحالة 
المسيح قد هبط اعادة لحبل بلا دنس 
من شجرته العارية أشد عودة ثانية 
هذا العام جنونا * 
* #6 ور 
الشارع الطويل 
الشارع الطويل المغمدات كالنصال في أكياس النايلون 
شارع العالم صحارى من المعلنين 
يمر حول العالم قطعان من مهرات المدارس الثانوية 


ممتلئآ ببشر العالم كلهم 

واصوات البشى كلهم 

العشاق منهم والناشجون 

العذارى والنائمون 

بائعو «السباغتي» وحملة الاعلان(*) 
بائعو الحليب والخطباء 

ربات البيوت الهشات 


معمراء5301 رجال مت يحمل 
كل منهم اعلانا على ظهره وآخر على 
اصدرة © 


يتحدثن ويتعدثن أو يطللزمنالنوافت 

يستطلعن ما يحدث في العالم 

حيث يحدث كل شيء 

عاجلا أو آجلا 

اذا كان سيعدث على الاطلاق 

والشارع الطويل 

أطول شارع في العالم 

والذي ليس طويلا بالقدر الذي يبدو 
عليه طوله 

يمر من خلالجميع المدن وجميعالمشاهد. 
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عبر كل زقاق وعبر كل مفرق طريق 

عبر الأضواء الحمراء والأضواءالخضراء 

مدن في ضوء الشمس 

قارات تحت المطر 

هونغ كونفات جائعة * 

توسكالوزات ** غير قابلة للحرب 

أوكلاندات *** الروح 

دبلنات **** الغيال 

والشارع الطويل يتعرج ويتلوى 

كقطار 5ش ش ش وووةش شش ووو 

هائل 

يشخر حول العالم 

حاملا مسافرين زاعقين 

ورضعآ وسلالا للنزهات 

وقططا وكلايا 

يتساءلون عن الراكب في عربة القيادة 

اذا كان ثمة راكب 

القطار الراكض حول العالم 

أشبه بعالم راكض دائرية 

الكل يتساءلون عما سيحدث 

* جمع ( هونغ كونغ ) 

** جمع ( توسكالوزا ) 10052 #عكنال" 
مدينة في ولاية ( الاباما ) الأمريكية ٠‏ 

جمع ( اوكلائد ) 0911200 مدينة في 

ولاية ( كاليفورنيا ) ٠‏ 

جمع ( دبلن ) عاصمة الجمهورية 

الارلندية * 


عه - 


والبعض يطل ويرمق 

ويحاول أن يظفر بسائق القطار 

في مقصورته العوراء 

يحاول أن يظفر بباصرته الدائرة 
كالدوامة 

والشارع يمضي متارجحة 

بنوافذه الصاعدة 

نوافن أبنية شوارع العالم كله 

يلدوكم' 

عبر نور العالم 

وعبر ديجوره 

والمصابيح عند مفارق الطرق 

الأضواء المتلاشية تومض ومضآ 

ثمة جماهير في الكرنفالات 

سيركات مضاءة 

ينابيع منسية 

بوابات أقبية سرية وغير سرية 

أشباح في الضوم 

أصنام شاحبة ترقص 

فيما يتهزهز العالم 

ولكنا نصل الآن الى الجزء المتوحد من 

العالم 

الجزء الملتوي على نفسه 

الجزء المتوحد 

وليس هذا بالمكان الذي تغير فيهقطارك 

ليس هذا بالمكان 

الذي تفعل فيه شيئا 


:ا خلدون الشمعة © 





هذا هو المكان من العالم ريما 
حيث لا يحدث شيم وحتى ( ريما ) ليست هناك 
وحيث لا يفعل أحد شيئة ديما 
حيث لا أحد في أي مكان أو حتى ليس إلا“ك 
لا أحد في أي مكان ريما 
إلانك لأنك ذاك المحتضي 
حتى المرآة لا تجعلك أثنين لقد وصلت المحطة : 
لا أحد سواك اهابط 
هي 22+ 


( يبدو أنني مغفق في اللحاق بهاء 
ما أن سارت حتى علق ظلها بشجرة » 
سقط على الأرض وتمطى كانه مصنوع 
من لفائف مطاطية » ليس ثمة دمية 
خزفية توشك أن تنكسر 2 بل انه 
ليتقولب في أي شكل تغيلته » وفي الفم 
عويل جرادة ٠‏ 

عندما توقفت وتلفتت عند الزاوية 
قبل أن تختفي وراء الباب » عبرت 
أبدية صغيرة توهجت في آخسر ضوم ٠‏ 
وفي تلك اللعظة يحدث شيء غريب 
دائمآ ٠‏ بدأ خيالها بالتحول الى صورة 
فتاة صغيرة تحمل طوق ( هيلاهوب) في 
منظر من ألبوم للصور ٠٠٠‏ وتكررت 
الصورة ٠‏ واعاد المشهد نفسه فيالزوايا 


* مقاطع من رواية شعرية بهذا الاسم ٠‏ 





الاخرى بينما تابعت المسير » وجسد. 
المرآة ينعطف أو يتوقف لحظة ء فيما 
تمضي حركة المرور ٠‏ ثم خيال الفتاة 
الساكنة حاملة الطوق ٠‏ تتلاثىواتعقب 
جسدآ آخر ٠‏ كنت أشد بدانة من أن 
أتمكن من اللحاق ٠‏ تعرقت كثيرا » 
بدني يتنامى متمطيا في الشارع ٠‏ 
وعندما أكف عن النظر لا يتقدم الجسد 
البعيد ٠‏ يؤسر السياقوتحتضى حركتها 
عندما أكف عن ألنظر ٠‏ وعادت ثانية 
عندما وقع بصري عليها ٠‏ ثم ثالثة 
ودابعة ٠‏ ) 

( إذ ذاك كانت الصحف تنشى أخبار 
الساديين يقذفون القردة بالمسامير في 
حدائق العيوان » أو تنشى أخبار جنون 
(البيبلوكتو] ٠‏ لقداكتشف(البيبلوكتو) 
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بين ( الأسكيمو ) لآول مرة وانتشر في 
العالم الآن ٠‏ انه جنون الشتاءات 
الطويلة المظلمة ٠٠‏ وتشتمل أعراضه 
على : تمزيق الملابس » الفرار بملابس 
أو دون ملابس + عبر الجليد وعبر 
الثلوج: . والضياع على قمم الجبال ٠‏ 
واذا كان المصابون في الداخل فانهم 
يركضون الى الأمام والى الخلف فيحالة 
هيجان ٠‏ واذا كانوا على متن 
فانهم يذرعون سطعها عمدآ أويتسلقون 
حبالها ٠‏ أو ربما تدحرجوا متمرغين 
في الثلج » قافزين في المياه المتجلدة » 
ملقين: بانفسهم .على قطع. الثلج:العائمة* 
أو ربما منوا » وصاحوا ٠‏ وبعثروا 
كل ما وقع بصرهم عليه ٠‏ حاملين 
الأشياء ومطوحين بها في الهواء » وهم 
يرفسون كل شيء وبخاصة الكلاب ٠‏ 
( الكلاب تصاب بنوع من أنواع 
البيبلوكتو أيضة ) ٠‏ أ ربما أمسك 
المصاب بكل ما تقع يده عليه أو تظاهر 
بتقديم عرض للقوة لم يكن بامكانهان 
يقدمه ٠‏ أو ريما لجا ألى أعمال فيها 
ما يدل على نشوب عنفحقيقي ٠‏ 
وبعد الهجمة تكون قوى المصاب قد 
استنفدت فينام طيلة يومين * وسرعان 
ما يتبع ذلك سلوك عقلاني ٠‏ ثم اذا 
بالرجال والنساء يصابون بالحساسية ٠‏ 








فيفر المصابون : كل منهم يفر مسن 
الآخر كما يفر من الكل ٠‏ ويرى 
الآسكيمو أن ذلك متوقع الحدوث لأي 
شخص ٠‏ كانوا يفرون مني فيالشوارع 
التي كنت أذرعها ياستمرار ٠‏ ريما 
كنت أنا مصابة بالبيبلوكتو ٠‏ أحد 
آخر المصابين ٠‏ لم أكن أتوقع أنيحدث 
ذلك لي ٠‏ لم يكن يحدث ٠‏ وعلى أية 
حال كان الرجال والنساء مصابينبنفس 
الدرجة ٠‏ يولي الادبار بعضهم مسن 
بعضهم الآخر ٠‏ كنت الراكض الهارب 
الوحيد أليهم فيما كان المشهد يكرر 
نفسه ٠‏ الشارع في الليل ٠‏ المرأة 
مسرعة بعيدا » تختفي ٠‏ ثم الفتاة 
بطوق (الهيلاهوب) » بلا حركة»خارجة 
من الماضي ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان 
يتكرر وكانني كنت أعاود دخولالفيلم 
في نفس اللحظة الساكنة » فان السياق 
لم ينعكس مساره ٠‏ الفتاة ذات الطوق 
لم تظهر أولا لتتبعها من ثم المرأة 
البالفة , المختفية » حسب ما كان يبدو 
من أمر التتابع المنطقي ٠‏ كل شيء 
آخركان يبدو وكانه يعدث وفقتسلسل 
تاريخي مكتمل » على الرغم من المشاهد 
المتشابهة ٠‏ الفتاة الصغيرة وحدها 
كانت خارج المكان ٠‏ لاريب انها كانت 
خارج المكان في تلكالمدينة ٠‏ ذلك أنني 





هت 


كنت أراها دائمآ في منظر ضائع شوهد 
في الحلم » أخضى ونام ٠‏ 

لا نزاع في أنها كانت خارج المكان 
في تلك الجزيرة في تلك المدينة » 
الجزيرة الطافية على سطح النهر الذي 
يعبر المدينة التي كنت أذرععهما 
باستمرار ٠‏ ) 

* 

( ٠٠كنت‏ قد وصلت في رسم لوحتي 
الى الذروة الجنسية ٠‏ ولكن في حماة 
الذروة بدأ شيء غريب يعدث ٠‏ كان 
ثمة عصفور صفي من لا مكان يحاول 
بمنقاره أن يطوق لوحتي بشريط صغير 
يطوق أداتي » يحاول أن يشدني الى 
أسفل ٠‏ وأخذ العصفور يجرب قأسه 
ليرى ما اذا كان قادرآ على أن يسقطني 
ويخرس أغنيتي العنقائية الجنسية ٠‏ 
كان في سروالي الداخلي ٠‏ كانت 
ملابسي ضيقة جدآ بالنسبة لي ٠‏ ولكن 
سروالي الداخلي كانكبيرآ جدآ بالنسبة 
له ٠‏ وكان صغيرآ جدآ بالنسبة لي ٠‏ 
كانصوت العصفور صوتا ضيقاً » وقد 
شد وثاقي , وكان منقاره ابرة «حاك» 
تلشعئط نغمة على اسطوانة قديمة 
مكسورة » ذبرته كقاطن ضائع يصعد 
ويهبط درج منزلي ء يغلق الأبواب 
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ويفتحها » مقبلا ومدبرة على الدرج 
الغشبي الملولب صنعئداءوالليلمصنوع 

من أبواب ضائعة توصد وتفتح ثم 
تؤصد على كل امرأة عرفتها » والأبواب 
تنفلق على كل غرقة غادرتها ؛ وكل 
غرفة في حياتي لها باب انفلقوسقطت 
أكرته ؛ وكل شخص باب انغلق بحيث 
رأيتهم جميمآ مقبلين » عابرين » 
مندبرين 1 ( 

* 

٠٠ (‏ كنت أتابط بومة أو (مادونا) 
أو بجعة أو يمامة » أو أضعها يكيس 
وكان لتلكاليمامة أو البجعة أوالحمامة 
أجمل نهد أربت عليه ويظل ينقر 
ويقبل أسفل أذني وكان متغيلا 
كالعصفور النزق العزين الذي أحمله 
في رأسي باعتباره امرأة » وهو ما 
يزال دائب الحركة والغناء وكان ببغاء 
العب الذي ظل يكرر كلمات الحب 
ويتململ على قاعدته التي كانت راسي 
ويقبض على راسي بمغالبه ويخلف في 
وجهي غضونآ ويمضي في زقزقةأغنيته 
الجنسية الصغيرة ويستمر فيالنمو حتى 
ليعجز رأسي عناحتواثه وكان علي أن 
أحمل الطائر في حقيبة ولكنه استمر في 
النمو وازداد جنونة على جنون )٠٠‏ 
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دراسات فيى الوافقعية 


جو هر المع ذجية واشكالها فِىالواقعية 


الرّجة ع نالروسية 


بقلم سيرفى بيتروف 


د. زهيربفدادى 








تحدد المبادىء العامة للاسلوب القتي 
طريقته الخاصة في تعميم الظواهر العياتية 
فنية , وكذلك طريقة تصوير الانسانوالعالم 
المعيط به وذلك ضمنالعلاقات المتبادلة بينهما 
وتعول معتوى العياة الى محتوى فني ٠‏ ان 
خصائص الواقعية كاسلوب فني وطريقة 
تصويس واقعية للانسان وللعالم في سياق 
تطورهما معددة في معادلة انجلس الشهيرة 
التي صاغها في رسالته الى غاركنس : « ان 
الواقعية تعني بالاضافة الى صدق التفاصيلء 
صدق استرجاع الطباع النموذجية فيالظروق 
النموذجية التي تحيق بها وتجبرها على 
التشاط » (9) + 


(1) ظهس الجزه الاول من هذه الدراسات 

في العدد الثاني من مجلة «الآدابالأجنبية» 

(1) اقوال ماركس وانجلس التي يوردها 

الكاتب في هذه الدراسة مأخوذة من مجموعة 

«ماركس واتجلس حول الفن»الطيعةالروسية» 
- اللعرجم ا 


ومع هذه المعادلة يجب ربط مقولة اتجلس 
التي يشير فيها الى أنه في الآثر الفنيالحقيقي 
٠‏ كل شخص عبارة عن نموذج ولي نفسالوقت 
شخصية ملموسة تمامآ أي « هذا » كما يقول 
العجون هيقل » ٠‏ وتعني فكرة انجلس هنا 
أن النموذج الأدبي يعبر عن وحلة العام 
والغاص في تصوير الانسان * 


هذا ويحاول بعضالباحثين اعتبار القدرة 
على كشف السمات النموذجية العامة للحياة » 
وكذلك الغاصية الفردية للانسان فيالشخصية 
الفنية آمر؟ ملحقآ بالفن الواقعي فقط .وهذا 
نقد الى الرجاحة ٠‏ فبالكاد يمكزوجود 
شغصية فنية دون طابع نموذجي بمعن 
التعميمات العياتية , ولكن الشخصية الفنية 
لا يمكن وجودها خارج الاطار الفردي ولو تم 
الأمر بشكل ظاهريوباسلوب المذهب الطبيعي» 
وعندما كتب انجلس الى السيدة كاوتسكايا 
ان كل فرد في روايتها الصادقة عبارة عن 
نموذج وفي نفس الوقت شخصية خاصة أضاق 
فائلا : «٠‏ وهكذا يجب أن يكون » ٠‏ وهنا 
يعني انجلس أن الأمر ليس كذلك دائما في 











قد 
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الفن الواقعي ٠‏ ليس كل كاتب بقادر على 
احتواء نماذج معينة في الشخصياتالتييبتكرها 
أو على تقديم ات * وبع ضالكتاب 
لا يودقون في عرض «هذاء ٠‏ ولي حديثه مع 





أكرمان لفت غوته نظر محدثه إلى أن «التقاط 
السمات الفردية» مهمة ٠‏ صعبة وشاقة ٠‏ في 
الفن ٠‏ ويقول بصدد ذلك « طالما أننا ت 
ماهو عام فكل انسان يستطيع 
ماهو خاص لا يمكن لأحد أن ياخذه عنا » والى 








أن أية شخصية فنية نستعرضها تواجهنا 
فياطارها الفردي أكانت هذه الشغصية انسانا 
أمحيوانا أم مادة أم ظاهرة مزظواهر الطبيعة 
الخ ٠٠‏ وبهذا المعنى فان آية شخصية في 
الاثر الأدبي تظهر نفسها كانسان في طابع 
خارجي فردي تعوي في ذاتها الشيء العامالني 
يتصف به بقية الناس ٠‏ وكماهو الحال 
بالنسبة للعروسقي رواية «٠‏ الزفاق » لفوغول 
فان خلق النموذج لا يتم عن طزيق تجميع آلي 
بسيط لسمات مجموعة من البشى في 
انسان واحد , كذلك لا يمكن اعتبار كل 
تصوير لانسان معين ما عرضا للغاصيةالفردية 
للشغصية الانسانية ٠‏ وهنا تجدر الاشارة 
الى أنه أثناء المنافشات حول النموذجية كثير؟ 
ما يجري مطابقة الغاصية الفردية للنموذج 
مع انسان معين ما في الحياة الواقعية,الشيء 
الذي يؤدي الى الوقوع في متاهات مذهب 
الطبيعية في الممارسة العملية للفن ٠‏ واذا 
كان لكل انسان بالضرورة سماته وميزاته 
الخاصة التي تفرقه عن بقية الناس أي 
معلومات « الهوية الشخصية  »‏ اذا جا 
التعبي ب فان هذا لا يعني بعد الخاصية 
الفردية في ١‏ أن الآثار الفنية يمكن أن 
تزخر بالشغصيات التي تملك الشكلالغارجي 
والاسم والكنية ومختلف الاوضاع الاجتماعية 


















وغيرها , ومع ذلك فهي لا تتمدق مستوى 
الصورة الفوتوغرافية والمعلومات المدونة 
خلفها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان ميل الكاتب 
للاهتمام بكل أنواع التفاصيل بهدق تعقيق 
تعديد ملموس للشخصيات يؤدي في غالب 
الأحيان الى تشويه الطابع المي الممين 38 








ان الغاصية الفردية في الفن حسبالمقهوم 


الانجلسي هي تفرد الشخصية ليس بمظهرها 
الخارجي وحسب بل وبعالمها الداخلي وبكونها 
تحمل في ذاتها شيئآ ما جديدة وفريدا لم يتم 
الكشف عنه من قبل , لكنه موجود في الانسان 
أي تلك الشغصية التي تعبر عن ظواهر 
حياتية جديدة غير ملحوظة أو غير واضحة تماما 
وعن سمات وخصائص هذه العياة التي تفصع 
عن فكرة الكاتب وتعممها في نفس الوقت ٠‏ 








القد اعترض انجلس في رسالته التيكتبها 
انى لاسال بصدد التراجيديا التي ألفها هذ 
الأخي ضد « العرض السيء للخاصيةالفردية 
الذي يؤدي الى العذلقة » وقال 0 
أن وصف الشخصية لا يتم عن 
ما تفعله فحسب بل وعن طريق ا 
ما تفعله » ٠‏ أن البنيان الداخلي 
لا يظهر من خلال المضمون فحسب بل وفي 
أشكال نشاطها ومجمل مظهرها الخارجي ٠‏ 


ويشير ماركس وانجلس في هذا المجال الى 
ضرورة التوصل الى وسم الطباع « الأكثر 
بروز؟ » وذلك من خلال عرض الطباع العامة 
أي تحديد تلك الطباع التي كتب عنها هيفل 
في حديثه حول الفردية ٠‏ وهذا لا 
يناقض النموذجية ل بيلنسكي : « هاكم 
جوهر النموذجية في التعببي : فالشاعر يلتقط 
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أبرز السمات وأكثرها حدة في الشغصيات 





الشخغصيات الفردية بةا» والقريبة من 
بعضها البعضفي نموذجيتها أمثال : لوبوخوق 
وكرسانوق عند تشينيشفسكي أو بافل 
فلاسوق وناخودكا عند غوركي * 





ترى ماهو الشىءه الذي يضفي ميزةخاصة 
على الطباع في الفن ؟ ان محتوى واصالة 
شخصية الانسان تقدم مع الزمن كل جدبد 
يعمله » وتفرق بين الناس , حتى بين اولئك 
الذين ينتمون الى طبقة واحدة والى أصل 
اجتماعي واحد , وتهيء التربة الموضوعية 
البروز فردية هذه الشغصية ٠‏ لا اختراعات 
الكاتب ولا نزواته هي التي تقدم الصفات 
الفردية للبطل الأدبي وانما هو التاريخ»انه 
هو الذي ولد الفروق بين لينسكي واونيفين 
0 وبيزوخوق ٠‏ ان قيمة 







1 لا يستمدون 
دوافع اعمالهم من نزوات أو ترهات فردية 
صغيرة بل من التيار التاريخي الذييحملهم»» 
ان الفردية في النموذج المي معملة بالطابع 
التاريخي أي بخصائص الزمن , وغالبا ما 
تكون حياة أفراد معينين نموذجة واضعة 
الخصائص عصر باكمله وهذا ما يشي اليه 
بعق درايزر ٠‏ 





ان جميع الغصائص التي تطورت في 
الانسان مند حالة الهمجية حتىأيام الحضارة 
المعاصرة قد ظهرت في مراحل تاريخية معينة 
مزحياة الانسانية وانعكست في 











عام في الانسان وفي عالمه الداخلي ليس أمرة 
فطرية أو أزليا بل هو ظاهرة اجتماعية ٠‏ 


ومنذ بداية التاريخ البشري كانلشخصية 
انسان محتوى اجتماعي وتاريخي معين ٠‏ 
بر ماركس الى أن «٠‏ جوهر الانسان ليس 
أمرآ مجردآ يتعلق بفرد معين ٠‏ انه في الواقع 
عبارة عن مجمل العلاقات الاجتماعية » ٠‏ ان 
النموذج الأدبي يعمل في ذاته دائم وبشكل 
موضوعي « جوهر الثورة الاجتماعية »وصفات 

ه أو تلكمن الطبقات او الفثاتالاجتماعية 


















ذلك أن العلاقاتالاجتماعية في المجتمع الطبقي 
هي علاقات طبقية ٠‏ وماركس في مؤلفه»راس 
المالء يرى في نماذج الرأسماليين وملاك 





الاراضي تجسيدا ل ٠‏ أصناق اقتصادية » 
تعبر عن ٠‏ علاقات ومصالح 
ان التطور التقدمي للبشرية قد تم ضمن 
أشكال الصراع الطبقي , وبالتالي فان تطور 
الخاصية الفردية لكل انسان قد تم عن طريق 
استيعاب هذه الافكار والمفاهيم الاخلاقية,كما 
أن نشاطه قد جرى في الأشكال التي ظهرت 
وتكونت خلال الصراع الطبقي في عصر تاريغي 
معين ٠‏ وكان لينين يعتقد أن بالامكان التحدث 
عن وجود « نماذج طبقية وجماعية » فالمجتمع 
وقد أشار الى أنه مع تطور العياة يجرت 
التغيير في التصنيف الاجتماعي ٠‏ وهكذا يشير 
الينين الى أنه في ظروف الراسمالية تجري 
عملية ٠‏ الانهيار الجذري للنظام الاقطاعى 
القديم وتكوءن نملاج جديدة لدى سكالا 
الريف ٠‏ وهذه العملية انعكست فنيا في الأدب 
الشعبي مرحلة السبعينات والثمانينات * 

















ولهذا بالضبط نرتكب خطا فاحشا اذا 
أسقطنا من حسابنا مفهوم جوهر القوة 
الاجتماعية أثناء بعثنا عن النموذجية ٠‏ ان 
هذا الجوهر لابد من ظهوره في محتوى تاريخي 
ملموس لنشاط البطلالأدبي وعالمه الداخلي* 











ان التغاضي عن المعتوى الاجتماعي الطيقي 
اللنموذج الأدبيقي تطوره المنطقي يؤ: 
إلى خطر معالجة الظواهل الأدبية 0 انطاق 
المجتمع وفصل العملية الأدبية عن صراع 
الطبقات الذي يتسم به مجمل تطور البشرية 
في المراحل التي تسبق الاشتراكية ٠‏ ومع ذلك 
وخوفة من الوقوع في نقيض ذلك أي فيالمفهوم 
الاجتماعي البدائي للنموذجية الذي يؤدي الى 
التفسي النسبي غي الصعيح للانتاج الآدبي 
لابد من الأخذن بعين الاعتبار الأمرين الهامين 
التاليين + 

الأول وهو أن المفهوم الماركسي للانسان 
والمجتمع والتاريخ الذي يعدد مبادىء التحليل 
العلمي للقن والدب لم يكن من خصائص 
آدباء الماضي , كما أن استيعاب حقيقة|نقسام 
المجتمع الى طبقات متصارعة قد دخل الىالادب 
الاوروبي مع بلزاك والى الآدب الروسي مع 
بوشكين في الثلاثينات * 

أن الصراع الطبقي ينعكس بهذا الشكل 
أو ذلك في أعمال الكتاب من مختلف الأزمنة 
والشعوب ٠‏ ومع ذلك فان كلا منا يقهم 
باسلوبه الذاتي الخاص سنة العياة والمجتمع 
ويصور هذه العياة على ضوء فهمه هذا ٠‏ 

ان التصورات الذاتية للكاتب عن جوهر 
الانسان وأشكال حياته , وكذلك أسلوب 
التعبي عن العالم الداخلي للانسان وعلاقاته 
بالعالم الخارجي المعيط به لم تتطابق دائمة 
وبشكل كامل مع القوانيا 
صعوبة البعث في المحتوة 
الملموس للنموذج الأدبي لدى الأديباء 
الكلاسيكيين والرومانسيين وكذلك الواقعيين 
على حد سواء تكمن قبل كل شيء في الوصول 
الى عدم التطابق هذا ٠‏ 

حين الكشف عن المصدر التاريخيالموضوعي 
لمعتوى « بطل من هذا الزمان » فاتنا نهتم 
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بخصائص صراع الطبقات في روسيا بعد ١6‏ 
ديسمبر 1418 ٠‏ ولكن ليرمنتوف نفسه لم 
يصور حياة بيتشورين على أساس هذا الصراع 
انه يفكر في أشياء أخرى ظهرت في أسلويه 
الغني وفي الصور العياتية التي يقدمها لناء 
وليس من السهل بشكل خاص تحديد أهمية 
شخصية ورين من الناحية النموذ وق 
أجل فهم المظهر الاخلاقي للناس | 
في مرحلة الثلاثينات على أساس افكار فلسفية 
أو سياسية أو اجتماعية ما أو بكلمة واحدة 
عزطريق انشاء تصميمولافكار بطل ليرمنتوف* 











ويعل بيلينسكي مشكلة بيتشورين كبطل 
الزمانه مع ربط مظهره الاخلاقي والنفساني 
وطباعه ومعاناته ومصيره الماساوي مع مظلهر 
الأفراد الطليعيين لمرحلة الثلائينات»وبالتالي 
ولعدم الوقوع في التفسير الاجتماعي البداثي 
لآثار الآدب والفن يجب على الباحث النظر الى 
الطبيعة الطبقية والجوهر الاجتماعي للنماذج 
الآدبية في مفزاها الموضوعي فقط وعلى أنها 
انعكاس للواقع , وعدم الاستنباط الفوري 
أ2 أو تصور 
انفسه ٠‏ وهذا 
اليس بالآمر البسيط ٠‏ وكم يسهلالامر علينا 
حين دراسة المعتوى الاجتماعي ‏ التاريغي 
إتنعكس فيها المنازعاتالاجتماعية 
وصراع الفئاتالاجتماعية والمصالح السياسية 
الخ ٠٠‏ كماهو العال في تحليل مسرحية «بلية 
العقلء أو رواية « ابنة القائد » أو « ما 
العمل ؟ » ٠‏ لكننا نواجه صعوبة كبيرة اثناء 
الكشف عن جوهر المعتوى الاجتماعي الطبقي 
التلك المؤلفات التي لا تعوي موضوعصات 
اجتماعية أو سياسية مباشرة كماهو الأمن 
في «بطل من هذا الزمان» ٠‏ وهنا نود التذكيي 
التعليلالمعقد الذياضطر اليه تشيرنيشفسكي 
من أجل التوصل الى كشف المعتوى الاجتماعي 
اريخي الملموس لرواية تورغينيف «آسياء 
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التي تتحدث عن قصة حب فاشلة ليس الا ٠‏ 
ويبدو الأمر أكثر صعوبة اثناء تحليلالمحتوى 
الاجتماعي لتلك المؤلفات التي يلجا فيها 
الكاتب الى اشكال نسبية كماهو الحال في 
ملحمة لبرمنتوق الشعرية مثلا « ديمون .* 
وهنا كشرآ ما نصطدم باخطاء بدائية من 
الناحية السوسيولوجية * 





ويتعلق الأمر الثاني بفهم ان ماهو 
اجتماعي ‏ طبقي ذو محتوى معين / لكنه من 
الوجهة التاريغية ذو اشكال متبدلة خلال 
اتطور البشرية وهذا ما نعتبرمجوهر النموذجية 
في الفن والآدب ٠‏ 
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يقول لينين في دفاتره الفلسفية فيمعرض 
بعثه عن ديالكتيكية الغاص والعام : ٠‏ ايفان 
هو انسان ٠٠‏ والخاص هو عام > ٠‏ فالعام 
في الانسان هو الشيء الانساني العام أي ما 
يتعلى به ملايين الناس وما يمكن وجوده في 
شخصية كل انسان , وما يتكرر يضعياة 
بهذه الدرجة او تلك وبهذا أو ذاك من 
الأشكال الاجتماعية ‏ التاريغية في العياة 
البشرية ٠‏ يقول « ماهو عام يوجد في 
ماهو خاص فقط وذلك عن طريق هذا الخاص 
وكل ماهو خاص فانه ( بهذا الشكل أو ذاك) 
هو عام م ٠‏ 








حينما نتعدث عماهو عام بالنسبة للبشى 
فائنا لا نعتي بذلك طبعة خصائص الانسان 
بالمعنى الانتروبولوجي بل خصائص ( عالممه 
الداخلي وعلاقاته الاجتماعية) ككا: 
كما أنه لا 
يفعل البعض , بالطابع النفساني والاشواق 
الانسانية كمشاعر الحب والغيرة الخ ٠.٠0‏ 











مما يمتاز بها كل انسان » فمثل هذا الشيء. 
تضييق لمفهوم العام في الانسان ٠‏ ان ماهو 
انساني عام يظهر أيضا في العياة الخلق 
للانسان وفي مجال حياته الذهنية وفي الجو 
العام لنشاطه العملي وكذلك في الأمور 
الصفيرة لحياته ٠‏ ان التموذج الآدبي الذي 
يتضمن فكرة حرية الانسان أو فكرة السلام 
أو عاطفة العمل الغلاقاو البعث عن الحقيقة 
ينم عن طابع انساني عام بقدر لا يقل عن, 
روميو وجولييت اللذين يعبران عن العب ٠‏ 
ان تطور المفاهيم الغلقية , وحركة الافكار», 
والصراع الدائب لعقل الانسان من أجل حل 
مشاكل العياة , ومعرفة أسرار الطبيعة , 
والعمل , والكفاح من اجل تحسين وأكتمال 
المجتمع الانساني , وكذلك مسائل العائلةوكل. 
ما يجد تعبيرة له في الوجود الانساني وفي 
بة احياة البشر يمكن الارتقاء به الى 
مستوى العام في آثار الفن والآدب ٠‏ 














ان وحدة الخاص والعام في النموذج الادبي 
الذي يعبر عن شخصية فنية لانسان معين » 
والتعميمات العياتية فيها تكون بشكل عام 
كما هي في الانسان الواقعي اي ذات مغزى 
انساني عام ٠‏ وهو أي المفزى الانساني, 
العام الذي يوجد دائما في أشكال 0 
اتاريغية ملموسة (وكذلك جوهر النموذجيا 
يشكل أساس ووحدة عملية التطور دن 
والتاريغي للفن والادب 2 ويضمن الأهمية 
الغالدة لآثارهما العظيمة ٠‏ يقول بيلنسكي: 
« مهما كانت الاشكال التي تظهر فيها العياة 
البشرية فانها تبقى مفهومة دائما من قبل 
الناس ٠‏ ذلك أن الشكل الى زوال » أما فكرة. 
الخلق الجمالي فانها خالدة » ٠‏ وفي مقالاته 
عن الشاعر بوشكين يقول هذا الناقد الكبير: 
« أن كل شاعر حقيقي , مهما كانت درجة. 
كفاءته ١‏ » بل وأكثر من ذلك + انكل. 
شاعر عظيم لم يبتكر شيا في آي زمن هماء 
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وجل ما يفعله هو أضفاء أشكال حية على 
المفزى الانساني العام ٠‏ ولهذا دائما يجلا 
الناس المعجبون بابداعات الشاعر شيئا ما 
يعرفونه منذ القدم , شيئا خاصا بهمءوذاتيا 
أحسوا به أو تلمسوه بشكل غامض أو فكروا 
به دون أن يتمكنوا من اظهاره بوضوح أو 
يعبروا عنه بالكلمات المناسبة 2 وبالتالي 
الشيء الذي استطاع الشاعر أن يعبر عنه* 
وكلما ارتقى الشاعر , أيكلما كان مضمون 
شعره ذا مفزى انساني عام اكثر فاكثر 
ابداعه أقرب الى البساطة بعيث أن 
القارىء يصاب بالدهشة اذ يخطر بباله 
هو ابداع شيم ابذلك ٠٠‏ وياله من 
بسيط وسهل ! أما المؤلفات التي لا يرى 
الناس فيها شيئا عن أنفسهم والتي تخص 
الشاعر وحده فقط فانها لا تستحق الاهتمام 
ذلك أنها ترهات فارغة + أن الوحدة العامة 
التي تع بن ابداع الشاعر بالانسانية 
ا 
التي تجمع بين الناس من جهة وبين أي فره 
لا يخلو من نزعة انسانية ( روحيةوعقلانية ) 
من جهة أخرى حين الاحساس بمعاناةمشتركة 
عند دراسة آثر فني ما ٠‏ أن تعاني ابداع 
الشاعر يعني أن تكون روحك مسكونة بكل 
عطاء وعمق مضمونه : أن تمرض لمرضه , 


























العامة وتاثي النماذج الأدبية التي ابدعها 
كتاب الماضي البارؤون ٠‏ أن العب الماساوي 
البطل غوته « فرتر > ولبطلي جان جالهروسو 
( جوليا وسان بري ) في رواية ٠‏ هلويزا 
الجديدة » مفرط في فرديته , ولكنه لو كان 
فرديا فقط لما أبكى اوروبا باجمعها ٠‏ 





8 سرغي بيتروق 8*8 


ان النزاع التاريخي الذي عبر عنه غوته 
في روايته « الام الشاب فرتر » هو نزاع بين 
ألفره والمجتمع في ظروق النظام الاقطاعي 






و غوته نفسه قال مرة لاكرمانٍ 
فرتر الذي يجري العديث عنه كثرا يبدو2, 
اذا ما نظرنا اليه بقرب , لا علاقة له بمراحل 
تطور الثقافة العالمية بل بالتطور الحياتيلاي) 
انسان تقوده نزعة العرية الأصيلة في طبعه 
الوالبحث عن مكان لنفسه والتكيف معالاشكال 
الظالمة للوجود في العالم القديم ٠‏ السعادة 
المعطمة , والنشاط المتداعي , والرغبة 
المكبوتة ليست في الواقع بؤس عصىر خاص » 
بل كل انسان وعصى , ويكون من الامو 
السيئة لو أن كل واحد منا لم يتعرض ولو 
مرة واحدة في حياته لماناة شبيهة بذلك 
العصى , وبالتالي لو انه لم فرتر على 
أنه كتب خصيصا من اجله » ٠‏ أن غوته غير 
معق في فصل التطور التاريخي لكل انسان على 
حدة عن مرحلة معينة من مراحل تطورالثقافة 
العالمية , و ٠‏ العالم القديم » كان في زمانه 
النظام الاقطاعي القديم ٠‏ لكن ماساة حب 
فرتر وما يرتبط بها من قضايا تطورالشخصية 
الانسانية التي برزت فوق تربة تاريغيةمعينة 
ومعددة 2 بمضمونها الذاتي الداخلي تتسم 

في الواقع بمغزى انساتي عام , وبمشعواتيها 
يثي حتى أنساننا المعاصر بصرق النظر عن 
كون الشكل التاريخي الملموس لهذه الدراما 
قد « أزاله » التاريخ منذ زمن بعيد ٠‏ ترى 
ألا يوجد في ٠‏ العالم القديم » المعاصى لناء 
أي عالم الراسمالية , أمثال هذه الماساق, 
ولكن بالطبع بشكل تاريغي ملموس آخن ٠05‏ 











أن بطل غوته المذكور ٠‏ فتن » هو نموذج 
اللمغزى الانساني العام الرفيع , وهذا شيم 
معروف من قبل الجميع ٠‏ ولكن لا يجوز أن 
نفهم من وراء النماذج الأدبية ذات المفزى 
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الانساني العام فقط ماهو عظيم وهائل أو 
ماهو مفصول كليا عن الامور العادية واليومية 
ان دون كيشوت وسانتشو وهملت وحفار 
القبور يعملون في انفسهم المفزى الانساني 
العام ٠‏ وهذا المفزى الاتساني العام مجسد في 
شخصية نتشات وشخصية خليستاكوفقف 
وآكاكي آكاكيفتش باشماتشكين وكذلك في 
٠‏ النفس البسيطة » لفيليسته في قصة 

ان للشخصيات الفنية بالطبع قدرات متفاوتة 
في التاطي النموذجي للعياة وذلك من ناحية 
الاتساع 0 والتعميم وكذلك بمعنى 
البروز الفني ٠‏ وهذا يعود الى درجة الموهية 
والتمكن من الصنعة الأدبية ومين معرفة 
وادراك العياة التي يتعلى بها الكاتب ٠‏ وعلى 
كل حال لا يجوز من الناحية المبداية تقسيم 
النماذج الآدبية الى انسانية عامة و.محلية»* 





لقد كتب الكثير عن المغزى الانساني العام 
لنماذج شكسبي الأدبية وبشكل صعيحودقيق» 
,بنفس الوقت يمكننا التعدث أيضاً عنالمفزى 
الانساني العام لأبطال أمثال ناتاشار وستوفا 
إخوف واندريه بوكلونسكي وكذلك 
أبطال تورغينيف وتشيغوق ٠‏ 








ان تجسيد المفزى الانساني العام في 
الشخصية الفنية كان دومة بالنسبة لرجال 
الفن الطليعيين شرطا ضروريا ومهمة حيوية 
الابداعهم٠‏ يقول تولستوي عن النماذج البشرية 
التي يصورها الكاتب « يجب أن تعبر هن 
مشاعر عامة » ويقول تولستوي أيضآ استنادة' 
الى مؤلفات دوستويفسكي التي « حتىالغرباء 
رن في أبطالها أنفسهم وأرواحهم » مايلي: 
كلما تم الاغتراف بعمق أاكثر كان العام 
لى النفس » ٠‏ أن اتساع وعمق تعميم 
نزى الانساني العام في النموذج لا يبعدانه 
الناس بل العكس ٠‏ أذ تقتربشخصيته 
منهم أكثر ويبدو لكل واحد منا الشخصية 





























المعبية والمقربة ٠‏ وفي كل شخصية فنية حقة 
هذا أو ذاك من هموم الناس و « كل 
انسان عبارة عن كون يلد معه » ومعه يموته 
ووراء كل شاهدة قبر ثمة كون كامل 
مدفون  »‏ كما يقول بعق هنري هاينه ٠‏ 








ان النموذج الأدبي في غالب الاحيان عبارة 
عن تعميم لسمات كثير من الناس مجتمعة في 
شخصية انسان واحد ٠‏ أن الأهمية التجميعية 
اللنموذج الادبي آمر معروق وقد كتب بلزاك 
٠‏ الكوميديا الانسانية » بعد أن « جمع ابرق 
أوضاع الاشواق , واختار أهم أحداث حياة 
المجتمع,وصنع نماذج ٠٠‏ »(؟) ومع ذلك فان 
الكثير من النماذج الأدبية لا تنطبق معالاهمية 
التجميعية للنموذجية , أذ لا يمكن القول عن 
هملت أو دون كيشوت انهما يمثلان الكثبي 
من أمثالهما ٠‏ فلماذا يكون الأبطال الأدبيون 
أمثال هملت ودونكيشوت وراخميتوق وباهل 
فلاسوق في مثل هذه الحالة نماذج ذاتأهمية 
تعميمية هائلة ؟ وماهو الشيء «العام» الذثي. 
يرب اس ذمانهم وباناس الأجيال 
المتعاقبة الشيء « العام » هذا كامن في 
سماتهم وصفاتهمالانسائية الرائعة التويمتان 
بها كل انسان انسانا حقة بالاحرقف 
الكبرى , والتي يتصف بها غالبية البشى في 
مغتلف الأشكال التاريغية الملموسة وأخيرا 
تلكالتي تسحقها وتغنقها قساوة العياة عادة 
في ظروف المجتمع الاستثماري ٠‏ 

أن النماذج الآدبية المذكورة هذه تعب 
بوضوح بارز عن السمة الانسانية فالانسان 
وذلك في منظهر تاريخي ملموس ٠‏ وفي مجال, 
العديث عن الأصالة والنموذجية للانسان 














(؟) يلزاك ٠‏ المؤلفات المغتارة في 1٠6‏ مجل 
المجلد الأول عن 5 الطبعة الروسية لعام 
إدنك 





عات 





البارز يقول تشيرنيشفسكي بان تائي مثل هذا 
الانسان على الآخرين يعدث بسبب : «الصفات 
الانسانية القوية التي تتجسد في سماتطباعه 
الصارمة ٠٠‏ ومثل هذه الشخصية تكتسب 
أهمية عامة وتتحول الى مثال للانسان وذلك 
بفضل أصالتها التي تدل على غنى واتساع 
القوى الكامنة فيها ٠‏ وبهذا المعنى تكون 
صفة الشخصية غيٍ العادية أفضل تعبيي عن 
الانسان والطبيعة الانسانية بشكل عام ٠‏ ان 
البطل ليس مسغا بين الناس بل العكس ء اذ 
فيه بشكل أكثر وضوحا وبروزة ماهو 
موجود , بهذا القدر أو ذاك ٠‏ في كل انسان 
وذلك لآن أضعف الجبناء لا يخلو من بعض 
الرجولة ٠‏ ان الشخصية الشاعرية ليست 
تشوها بين الناس ذلك لآن الانسان » مهما 
كان عاديا , لا يخلو من بعض الشاعرية 
وهنا يمكن اضافة ما يلي : تعاني النماذج 
الأدبية من ظروف الحياة الرهيبة لزمانها 
كما يعانيالبشر العاديون وهذا ما ينميالشيء 
العام » فيهم ويجملهم أكثر قربا الغالبية 
أناس الماضي * 

ولقد أشار بيلنسكي الى الأهمية المتعددة 
الجوانب للنماذج ذاتالمضمونالتعميمي الكبير ٠‏ 
)ما تكون القيمة الاسمية لهذه النماذج 
كدونكيشوت مثلا ذاتأاهمية اخلاقية_نفسانية 
سلبية أو ايجابية وذلك تبعا لعلاقتها المعددة 
بالواقع وليبرصميغا ان نش كزمافو العاتي 

١ بشكل‎ 





























آمرة يثير الشفقة » ٠‏ لقد عرفت الانساني 
خلال التاريخ العداني الطويل للمجتمعات 
الكثبي من الغثاثة , والشكوك , والسلبيات* 
أن النزعة البورجوازية الصفيرة مثلا هي 
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ظاهرة تاريخية في تطور المجتمعات البشرية 
ولها شكلها القومي الخاص وهذا ما تلمسه 
في الأدب الروسي والآداب العالمية , ولكن, 
صفات وملامح البورجوازي الصغير موجودةقي, 
كل مكان وفي اناس من مغتلف الفئات 
الاجتماعية ٠‏ وهنا نذكر ملاحظة حول 
ابلوموق ( أحد أبطال مسرحية غريبويدوق 
الشهيرة « بلية العقل » التي جاء ذكرها 
آنفة في هذه الدراسة ‏ المترجم ) يقول لين 

٠‏ ثمة نمط للعياة الروسية اسمه ابلوموق' 
كان يرقد باستمرار فوق سريره ويضعالخطط 
ومنذ ذلك العين مر وقت طويل 2 وحدثت 
في روسيا ثلاث اثورات , ومع ذلك بقي أمثال 
ابلوموق , ذلك انه لم يكن اقطاعيا وحسب 
بل فلاحا أيضا , وليس فلاحا وحسب بل 
مثقفآ أيضأ وليس مثقفة وحسب بل عيسد 
وشيوعيا ٠‏ يكفي أن ننظر الى أنفسنا 
الاجتماعات وكيف نعمل في اللجان 1 
نقول أن ابلوموق القديم ما زال حيا وان 























كي نجني فائدة ما ٠ ٠»‏ 

ان الابلوموفية ليست ظاهرة روسية فقط 
وهي موجودة باشكال مغتلفة في التطور 
التاريخي للعديد من الأمم والشعوب ومثال 
ذلك في أوساط مالكي الاسهم الفرنسيينالتي 
عبر عنها موباصان ببطله بيعي آمبون ٠‏ ان 
كل كاذب' نطلق عليه اسم اكوف»وكل 
متزلف مولتشالين , وكل انتهازي متذبذب 
طرطرف ٠‏ وكل غيور عطيل , وكل كسولخامل 
ابلوموف الخ ٠٠‏ لقد ظهرت هذه النماذج 
فوق تربة اجتماعية ‏ تاريغية متنوعة .ولكن 
الصفات الكامنة فيها هي صفات تطور المجتمع 
البشري عمومة ٠‏ ان مجتمع الملكية الخاصة 
مثلا قد ولد المتزلف كنموذجاجتماعي واخلاقي 
نفساني معين ٠‏ وفي معرض وصفه لهذا 
التموذج يقوم لينين بربطه بالعلافات 
الاجتماعية ‏ المعاشية القائمة ٠‏ هذا ويجب 
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الانتياه الى عدم الوقوع في التفسع الاجتماعي 
البدائي والاعتقاد بان مشاعر ومفاهيمالانسان 
ذات طابع طبقيمفلق وليس لها أي تاثيي على 
مجمل التطور الانساني العام ٠‏ فالبشرية هي 
أولا وآخر؟ الانسان , وهناك بعض الصفات 
الكريهة ترافق الانسان منت مطلع تطور 
العضارة بية , ولقد خلتد الادب العالمي 
بعضها ٠‏ ان البخل والطمع مثلا كصفتين من 
صفات الشغصية الانسانية قدا 
الآداب القديمة ثم انعكست فيما بعد في 
نماذج ادبية أخرى وكانت تكتسب في كل مرة 
شكلا جديد؟ مثل : ( شيلوك للكاتب شكسبي 
وهارباغوف للكاتب مولييي والفارس البغيل 
اللشاعر بوشكين , وبليوشكين للكاتب غوغول 
وغوسبك للكاتب بلزاك والخ ٠ ) ٠٠‏ ان 
كل واحد من هذه النماذج يعمل بصماتزمانه 
وطبقته , الشيء الذي يجب علىالباحث الأدبي 
تعديده مع ذكر جوهر مجتمع الملكية الخاصة 
الذي ولد هذه البصماتالتي خلدت فيمابعد* 


ان الادب الطليعي في صراعه مع 
المجتمع القائم على الملكية الخاصة , و: 
الهذه أو تلك من الطبقات السائدة والفئات 
الاجتماعية المسيطرة لم ياخذ بالعسبان مسن 
تعريتهم فقط بل وكذلك كل من 
تعت التاثيي الضار للاوساط 
يتها , وبهذا المعنى يصبح 
للتعرية والكشف عن العيوب أهمية أممية 
عامة + 




















يتالف المجتمع القائم على الملكية الخاصة 
عادة من مجموعة الجماهي الكادحة والطبقات 
المستثمرة ٠‏ ان الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج , واستثمار الانسانللانسانءوالمصالح 
النفعية والانانية المريعة للطبقات المسيطرةء 
وسياسةاضطهاد الجماهي الكادحة , والخداع 
الاجتماعي والروحي الذي سلكته هذهالطبقات 








خلال فرون طويلة من وجود الدولة الاقطاعية 
والراسمالية , كلهذه الامور تؤثر علىالتطور 
الروحي والاخلاقي للايين الناس فتولد لديهم 
أوهاما متنوعة , ونفسية شرهة , وأحاسيس 
وتطلعات جامدة , وكل ما أطلق عليه ماركس 
صفة «اللاانسانية» في الانسان ٠‏ لقد أشار 
ماركس الى أنه أثناء سيطرة مجتمع الملكية 
الخاصة « يطمح كل واحد الى امتلاك قوة 
جوهرية غريبة يسيطر بها على انسان آخر 
كي يرضي بذلك منافعه الذاتية » الأمير 
الذي يؤدي الى سقوط وانحطاط الانسان * 
ولقد خلد الآدب العالمي على مثات الصفعات 
وفي العديد من الشخصيات الطابع الكريه 
ال ٠‏ لا انسانية الانسان » كظاهرة نموذجية 
العياة المجتمع الاستثماري ٠‏ 








ولاشك أننا نقع فريسة الاوهام اذا لم 
ناخذ بعين الاعتبار حقيقة انالكثبي من الامو 
الضارة والمعادية للجوهر الانساني | 
التي ولدتها حياة الطبقات المسيطرةالمستثمرة 
قد نفذت الى أفكار واحاسيس الجماء 
الشعبية وسممتها , وبهذا الصدد يقول 
انجلس عن المانيا في نهاية القرن الثامنعشر: 
« كان الشعب باسره فريسة الخنوع» والذل 
والروح التجارية الرخيصة » ٠‏ وليس من 
قبيل الصدفة أن قدم غوغول بالاضافة الى 

النفوسالميتة » للسادة الاقطاعيينوا مامورين 
شخصيات أخرى كالعم ميتيا والعم مينيا 
وبتروشكي ٠‏ ونشي هنا الى اخلاق الببا 
الريفية في ظروف الراسمالية التى عبر عنها 
اميل زولا وبلزاك وتشيغوفوبونين فياعمالهم 
الرواثية ٠‏ ان الظروف القاسية لعياة وكدح 
الجماهير الشعبية والتخلف الثقافي » والجهل 
الذي است منه المستثمرون والكنيسة 
لمصالحهم الخاصة والتاثير السام لعلاقات 
الملكية الخاصة , كل هذه الامور ساهمت في 
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خلق الشر , والنقائص ٠‏ والغرافات في 
أوساط البيئة الشعبية ٠‏ 


ان المنطلق التاريغي لمسالة الطابعالقومي 
والطابع الشعبي لا يجوز آن يتراجع أمسام 
المفاهيم الخاطئة حولالوطنية واسلوبالمواعظ 
الاجتماعية البدائي ٠‏ ان الشعور الوطني لم 
يمنع اتجلس من التحدث عن الاسلوبالالماني 
للتفكي البورجوازي الصفيي الذي سيطرت 
بعض جوانبه حتى على غوته العظيم ٠‏ وكان 
انجلس يعرق 0 الاجتماعي ‏ التاريغي 
لهذه (١‏ من التفكبي » كما كان واثقآ 
من مجيء الزمن ن الذي استمحي فيه هذهالسمات 
من الطباع الآمانية ‏ * 














ان البيئة الشعبية الكادحة هي التي 
حملت معها ٠‏ انسانية الانسان . على حد 
قول ماركس ,؛ فالعمل هو الذي جعل الانسان 
انسانا وفصله عن عالم الحيوان ٠‏ وقد ظل 
العمل فيما بعد مصدر انسانية الانسان ٠ان‏ 
المقاييسالغلقية للجماهير الكادحة قد تبلورت 
في خضم الصراع ضد الظلم الاجتماعيوهذه 
امقابيس هي التي تشكل أساس امثلالاخلاقية 
ذات الطابع الانساني العام ٠‏ ان أفضلصفات 
الانسان في كل أمة قد تكونت قبل كل شيم 
* واستنادة الى التاء 








بيلينسكي أكثر من مرة عن حصافة وحكمة 
الجماهي الشعبية في روسيا والقوى العظيمة 
اللشعب الروسي ٠‏ وقد قدم الآدب الروسي 
العديد من النماذج التي نطلق عليها أبطال 






رغم الظروف غير المؤاتية في الب 
بدرجة أكبر بكثي منها في أوساط الطبقات 
المسيطرة , وحتى في هذه الأوساط فانها لم 
تظهر الا في العالة التي يقترب فيها بعض 
ممثلي هنه الأوساط من البيئة الشعبية, 
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وهذا ما تشهد عليه مؤلقات بوشكينوهيرتسينء 
وكذلك رواية تولستوي « العرب والسلم » 
وغيرها من آثار الآدب الكلاسيكي * 


في المراحل التاريخية التي كانت تلعب 
الطبقات المسيطرة فيها دور تقدميا,استطاعن 
هذه الطبقات عن طريق ممثليها الطليعيين 
دين انعكست في نشاطاتهم تطلعات الجماهي 
يم نصيبها الايجابي في التطور 






انب مل انه مهما بلقت الصنات الشي 
يغفرزها عالم الاستثمار في الناس من قوة 
تستعر عملية الادراك التدريجي للجوهفر 
الاجتماعي للانسان وحقه في الحرية والسعادة 
من جيل الى جيل كانعكاس لنضال 
واحتجاج الكادحين ٠‏ 








لينين الى أن تطور الراسمالية قد 
أدى الى نهوض أحاسيس الفرد وأن 
٠‏ الراسمالية فقط هي التي ولدت الظروف 
الجعل احتجاج هذا الفرد أمرأ ممكنا م ٠‏ وقد 
انعكست هذه العملية بشكل فت في العديد 
من أبطال الادب العالمي + ا أنالعملية 
المسماة بانهيار الشخصية تنكشف بشكل أكثر 
اتساعا وعمقاً في الأدب الكلاسيكي ٠‏ يقول 
غوركي عام 1504 : ٠‏ يجب أن أن 
يقوم في المستقبل القريب انسان مقدامشريف 
بوضع الكتاب الأليم عن « انهيار الشخصية ٠‏ 
ليرينا يهذا الكتاب بوضوح العملية المستمرة 
للافقار الروحيعند الانسان وتقلتص «الآناء» 
ومثل هذا الكتاب هو في الواقع مجمل تاريخ 
الآدب العالميأو بالأحرى تاريخ علم البشرية» 
ففي هذا التاريخ نلمس بوضوح وصدقكيف 
تمت تدريجياً عملية انهيار عقل الانسان في 
المجتمع البورجوازيالقائم على النزعة الفردية 
وكيف حدث افقار روحه وقلبه » وكيفاتعولت 
الاشواق والمطامح الكبرى الىأفكار وأحاسيس 
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صغيرة وتافهة,وفقد الانسان ماهيةواستقلالية 
طباعه وأصبح مضمون شخصيته ونشاطه 
أكثر خواء وأنانية وانكماشة ٠‏ ومما يلفت 
النظر أن النهايات السعيدة أو العيادية 
لمواضيع الأدب الواقعي تكون كقاعدة مسبقة 
من نصيب الاك والسفاكين أمثال بعض|بطال 
المزاك وزولا ودرايزر ؛ أو أناسضيقي الافق 
أمثال ابسن الاخت آرديف في رواية « سيرة 
عادية » لفونتشاروف وغيره ٠‏ ان الماطلقات 
الناجعة والسليمة للمنازعات العياتية كانت 
مرتبطة دومة بالمفهوم البورجوازي الصغير عن 
السعادة الذي يعني اجراء مساومة مع العياة 
والتغلي عن المثل العليا وفقدان الجدارة 
انسانية وهذا ما أظهر حقيقته الك 
٠‏ هذا ولا يجوز التصور أن ها 














العمليتين تسهان متوازي وان خط 
كل واحدة منهما لا © لطن فلي 
وهلة تاريغية ما لا يخلو المجتمع البشري 





أناس تقعايش في 
أو متصارعة فيما بينها تكون ثمرة الممارسة 
العياتية في المجتمع القائم على الملكية الخاصة 
والتصادمات أو الصراع بين الرجعية والتقدم 
في كل مناحي العياة ٠‏ ويتجلى هذا الأمر بكل 














روعتهفي ملعمة غوركيالرومانسية »الانسان»* 
ان الادب العالمي هو عبارة عن معرض لا حدود 
اله لنماذج لا يمكن الحكم عليها بدون قيد 
أو شرط على أنها سلبية أو ايجابية ٠‏ ان 
مضمونها الانساني متناقض كماهو العاللدى 
الكتم هن اق الواق ٠‏ ومب وشم 





ومعاد لها ٠‏ ثمة صراع يومي , دؤوب يجري 
في الحياة العقلية من أجل الانسان , وذلك 
في داخل وخارج الانسان ٠‏ الأمر الذي يصل 
في بعض الاحيان الى مستوى تا 
أو يبقى منطوياً وبعيدا عن ! 





عةا_- 


العالم الذاتي الصغير لكل انسان ٠‏ ان الأدب. 
كفن قائم بذاته يعبر عن عملية التطور 
العياتي وتطور الشخصية الانسانية «ويوفر 
النا الامكانية التي لا يمكن للعلم أن يتيعها 
أمامنا من أجل متابعة هذا الصراع في سبيل 
الانسان ضمن أشكال وظواهر ملموسة٠وهنا‏ 
نود التذكي بالمنجزات العظيمة التي حققها 
تولستوي ودوستويفسكي في هذا المجال والتى 
هزت العالم بعمقها وصدقها ٠‏ 





ولهذا السبب ليس صعيعا أن نبعث عن 
الجوهر الانساني والايجابي في الأبطال 
الا فقط١ان‏ كتاب الماضي الكلاسيكيين 
لم يقدموا لنا الكثي من أمثال هؤلاء ‏ ليس, 
بسبب قلة عددهم في العياة وحسب بلوبسبب 
أن أغلبية هؤلاء الكتاب , كما أشار الى ذلك 
غوركي بعق , لم يبعثوا عن أبطالهم في 
الأماكن التي يجب البعث عنهم فيها ٠‏ ومع 
ذلك فقد استطاع الأدب الكلاسيكي اظهار 
٠‏ العام » الايجابي حتى في النماذج التيحملت 
في داخلها التناقضات ومكامن الضعفءوبهذا 
المعنى لم يصب كتاب الماضي البارزون فغالب 
الاحيان بالعادة اللعينة للبورجوازيةالصفرة 
التي تعدث عنها بعق مكسيم 








رعاية على ماهو انساني حقيقي في الانسان 
وهذا ما يجب اخذه بعين الاعتبار وكشفه 
وتوضيعه في دراساتنا الأدبية , فهذا المنطلق 
هو ما يربط. حاضرنا يأفضل صفعات الماضي٠‏ 











وهنا لابد من طرح السؤال التالي : ترى 
ألا يعيدنا مفهوم ٠‏ الانساني العام » الىالآراء 
البورجوازية الليبرالية حول ٠‏ الانساني 
العام . في الفن والآدب ؟ أو في أحسن. 
الأحوال الى المبد الانتروبولوجي في الفلسفة 
'وعلم الأخلاق الذي ينطلق من رؤية جوهمر 











الانسان » كانسان مطلق « لا ينتمي الى أية 
طبقة » ولهذا لا يكون موجودا في الواقع بل 

في الضباب السماوي للتغيلات الفلسفية كما 
كتب ماركسوانجلس ؟* والواقع أنه لا توجد 
أسس لمثل هذه المغاوق ٠‏ لقد انجلس 
عن فيورباخ وفهمه للانسان ما يلي : + من 
حيث الشكل فهو واقعي اذ أن نقطة انطلاقه 
هي الانسان ٠‏ أما العالم الذي يعيش فيه 
















هذا الانسان فلا يشير اليه بكلمة ولهذا فان 
انسانه يبقى انساناً » ٠‏ أما الماركسي 
فعلى عكس ذلك ٠‏ انه يشير دومة الى العالم 


الذي يعيش فيه الانسان والى الصراعالطبقي 
في المجتمعات البشرية القديمة والعالية واى 
دور هذا الصراع في التاريخ ٠‏ ان الفهم 
اللاطبقي لشغصية الانسان وتقدم المجتميع 
الانساني غريب عن الماركسية , كماهو غريب 
أربط. الاجتماعي البدائي بين جوهر 
الانسانوجوهر القوة الاجتماعية التييمثلها» 








الو أن جوهر النموذج الادبي يتعلق فقط 
بالطابع الطبقي لأصبح الاثر ا اواعمين 
الاحوال ذي أهمية اطلاعية تاريخية 
تثيره في نفوسنا 6 











ريبة عنا ؟ وماهو وجهالطرافة 

شخصية ابلوموق الاقطاعي الخامل لولم 
النا رواية غونتشاروفق درسة عاما عن 
رف والتجهد التي يمكن أن يصل 
ن وكيف يموت خلقيا وروحيآ 
قبل موته الفيزيولوجي ؟ كانت رواية «نفوس 
ميتة. ثمرة مجتمع القنانة والاقطاع , ولكن 
من يستطيع التاكيد على أن عنصر الموت في 
هذه الرواية لم يعد أحياء آخرين؟ ان 
٠‏ النفوس الميتة » ما تزال حتى يومنا هذا 
تعذر الانسان من الاملاق الخلقي والروحي 
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ومن كل السفالة والسغرية في العياة التي, 
فضعها غوغول بلا هوادة ٠‏ 





علينا نتاج الفن الكلاسيكي بالمفزى 
الإنساني العام لضمونه الذي يتجلى في شكل 
اجتماعي ‏ تاريغي ٠‏ وهذا الشكل الاجتماعي 
٠‏ يصوره » لنا التاريخ ( بالمعنى! 
أما ماهو انساني عام في الشخصيات الفنية 
القديمة فانه يعيش وما يزال يهز انساننا 
المعاصر ٠‏ وهنا بالضبط حاول ماركس حل 
اللغز وتفسير كون الفن والشعر اليوناني, 
ما يزال يوفر لنا متعة فنية حتى يومنا هذا 
فكتب قائلا : « ليست الصعوبة هي فيمعرفة 











أن الفن والادب الملحمي اليوناني مرتبطان 
باشكال معروفة للتطور الاجتماعي انالصعوبة 





المقاييس والنموذج الذي لا 





ومن خلال تامله لهذه القضية يتابع ماركس. 
قائلا : « لا يمكن للرجل أن يعود طفلا من 
.بد أو أن يتصرف كالاطفال ٠‏ ولكن ألا 










التطلع الى استرجاع جوهره | 
درجة ؟ وهل تغلد الصفات | 
الأطفال في أي عصر كان ألا في حقيقتها 
المتكلفة 





ولم لا تكون طفولة المجتمع امدق 

النا في مرحلة تطورها نعو الاروع 
ذات افتنة خالدة كطوى الن يتكرر ابد ؟ ٠.‏ 
ان ماركس في طريقة التفكير هذه لم يخ 
الوقوع في أخطاء بدائية ٠‏ 


جه 


الطابع الانساني العام كجوهر 
في أية مدرسة من مدارس الأدبء 


اللتموا 
العالمي التي تتطلع الى التصوير الصادق 
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للواقع , ففي كل واحدة منها » الكلاسيكية 
كانت أم الرومانسية الخ ٠٠‏ يكون التموذج 
الأدبي عبارة عن وحدة العام والخاص ولكن 
أشكال ظهور هذه الوحدة أيظهور النموذجية 
أو بكلمات أخرى مبادىء تعميمات العياة 
والعالم الداخلي للانسان فانها تختلف من 
مدرسة لاخرى ٠‏ 


يؤكد الباحث السوفياتي دينبروف فيكتابه 
٠‏ قضايا الواقعية » أن : ٠‏ النمذجة كطريقة 
للتعميم الفني أمر يخصالواقعية فقط , وان 
ما عرق عن الاتجاهات الآد؛ 
احتمالات متنوعة لطريقة التعميم 
ويقصد بكلماته الاخيرة « 
كل ما يناقض فكرها واضافة كل ما يلزم 
للانسجام التام مع هذا الفكر . ٠‏ ان فن 
العالمالقديموما تلاهكالكلاسيكية والرومانسية 











أما ا فائها تغلق النماذج 
الطريقة من التفكي التي تقسم الشعر الى 
واقعي ومثالي تعود الى بيلنسكي في مقالته 
الشهيرة ٠.‏ حول الرواية الروسية وروايا 
غوغول ٠ ٠‏ 





الاشك بان اللكلاسيكية والرومانسية طرقها 
الغاصة المميزة 


عن الواقعية في التعميمات 
٠»‏ ولكن لابد من الاشارة الى 
الفوارق وتذكر العملية العية 
والخصبة لتاريخ الأدب وطبيعة التعميمات 
إشكل ل ير أن 








الى واقعئ ضرورية جد بالنسبة للتاريخ * 

على السؤال المطروح «هل توجد قوانين 
تتعلق بالثورة ولا تعرف الاستثناء؟» 
٠‏ ان مثل هذه القوانين غيي 
موجودة ٠‏ والمقصود بهذه القوانين الشيء 
النموذجي فقط . الأمر الذي سماه ماركس 






« مثالي » أي يمعنى الرأسمالية العادية , 
الوسط , اي 6 » ٠‏ هنا تطرحالنموذجية 
على أنها مثالية وبالعكس ٠‏ ان ديالكتيكية 
النموذجية والمثالية أمر يمتان به الفنالواقعي 
من النماذج الأدبية تبدو ‏ وليس 
باشكال سلبية دائما ‏ اللحظة المثالية والتي 
لا تعول الشخصية الى معيار » اللهم اذا لم 
يتم ذوبان هذه الشخصية في محلول المبادىء 
كما يقول انجلس ٠‏ ترى ألا يوجد في نموذجي 
روميو وجولييت تطابق تام بين الشخصية 

لفنية وفكرة العب ؟ ألا تعبر شخصية 

ازاروف عن نفسية الرفض ؟ وابلوموف 
اليس تجسيدآ لفكرة الخمول والتبلد؟اليس 
أج بليوشكين تعبيهأ عن فكرة البغل ؛ 

















انموا 
ومع ذلك فان هذا لم يقلل من شان أهمية 
الادراك الواقدي للشغصيات المذكورة ٠‏ ومن 
جهة أخرى ألا يمكن وصف بعض شخصيات 
الكلاسيكية مثل طرطوف بطل مولي أو 





صحيح جدا أن فن وشعر العالم القديم 
يمتاز بامثالية وهذا ما أشار اليه ليسينع 


وهيغل وبيلنسكي كما لاحظ انجلس 





طريقة الوصف عن الكتاب القدامى 
عنها في فننا المعاصي ٠‏ 


اود الم ينض بدي 







بة الغلق المثالي »«الرفيع» 
» في الفن » وازدياد تحسن أو سوم 


ال مثلا بين النموذجية الواقعية والمثالية 
والمسالة على كل حال ليست في المصطلحات , 











ومن الخطا أن نستعمل مفهوم النموذجالواقعي 
في مجال العديث عن نماذج قدمتها لنا 
الكلاسيكية أو الرومانسية + لكن قانون 
النمذجة ٠‏ والقدرة على التعميم التموذجي 
الظواهر العياة أمر تتسم به مغتلفالتيارات 
الآدبية ٠‏ وقد أشار بيلنسكي الى هذا الأمر 
في كتاباته أكثر من مرة وكتب قائلا : « ان 
تجعل الواقع مثالية يعني في تحصيل الحاصل 
ان تعبر عن العام اللانهاني دون أن تنقلمن 
الواقع آية ظواهر عفوية بل ان 
الموذجية مرتبطة بنموذجيتها مع الفكرة العامة 
المجسدة فيها ٠‏ ان اللوحة التي تصور انساناً 
ما لا يمكن أن تكون عملا فنية اذا كانتتعبر 
عن فكرة ذانية وليست عامة حيث يمكن لها 
أن تصبح نموذجية ٠‏ ان الوجه الذي يعكس 
لنا صورة البغيل هو مثال ما , كماهو العال 
بالنسبة للتعبير النموذجي عن الفكرة العامة 
حول البخل والتي تتضمن امكانيةكلظواهرها 
العذوية ٠‏ وحالما تتحول الى شخصية نموذجية 
فائنا لا نرى فيها صورة بخيل ما بل صورة 
كل بغيل ولو كانت تقاطيع وجهه مختلفة 
جدا » ٠‏ ويقول بيلينسكي في مكان آخر: 
ان احدى العلامات المميزة للاصالة الابداعية 
أو بشكل أفضل للابداع نفسه هي النزعة 
النموذجية التي نطلق عليها ‏ اذا صح 
بصمة المؤلف ٠‏ أن كل وجه يقدمه 
حقاً هو تموذج ,2 وكل 
ندوذج بالنسبة للقارىء هو عبارة عن مجهول 
معروف ٠ ٠‏ وعلى كل حال فان النموذجيةتظا 
في الواقعية بشكلها الغاص ٠‏ 

















أن النماذج التي صنعتها ككف 





الكائن البشري ماخوذة على حدة 7 بها 
الى مستوى العام دون أن تخضعها للتركيب 
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مع عناصى أخرى , وتعالجها بشكل منعزل» 
ومنفصل ونقي وبعيد عن أي ات ما ١ان‏ 
جان راسين مثلا يصور الاشواق الانسانية في 
جوهرها الخالد » دون الاهتمام كثيرا 
الشروط الملموسة للزمان والمكان وبهذا 
الشكل يقدم لنا النموذج كشيء انساني عام٠‏ 
ان الفردي الغاص يعبر في الكلاسيكية بشكل 
مباشر عماهو عام وذلك خارج الاشكال, 
التاريغية والاجتماعية والعياتية الملموسة ٠‏ 





نين مع معرفتهم للانسان لاياخذون 
بالعسبان الناس وتطورهم التاريخي وبعض 
الافراد /١‏ ان الطبيعة الحسية الملموسة 
للشخصية هي بالطبع التي آدت الى تجسيد. 
العام في الخاص ٠‏ ولكن الكاتب يقلل قدر 
الامكان من بروز الفردية في هذا التجسيد 
ويقصر الشغصية على الجوهر التجريدي 
للأشواق والأفكار المطروحة ٠‏ 








ان الواقع في الكلاسيكية هو الواقع الذي 
لا ياخذن أي مظهر فردي ملموس ما ٠‏ ويشيي 
الباحث الفرنسي المغتص بشؤون الكلاسيكية 
كرانتس الى أن الكلاسيكية ٠.‏ التي كا 
مجيرة على تجسيد نمافج عامة في أفراد 
حملتهم أقل ما يمكن من الفردية ٠‏ لقد 
حررتهم من كل ماهو حسي ملموس يعائق, 
النفوس في الواقع وحصرت الشخصية ضمن 
اطار جوهري نقي > * 











أن المنهج الفني للكلاسيكية قد ولد الطابع 
التجريدي للنماذج التى أبدعتها ٠‏ وان 
النزوع نحو المطلق هو بالضبط الأمر الذي 
دفعكبار فناني الكلاسيكية الى ابداعشخصيات. 
ذات آهمية هائلة في مجال النموذجية ٠‏ ان 
أبطال موليي مثل طرطوق ودون جوان 
وغارغابونوكذلك بطلة راسين المسماة فيدرا 
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وأمثالهم يدخلون المعرض العالمي للنماذج 
الغنية ولا يتخلفون أبد؟ عنابداعاتالعبقرية 
الاناية للبشرية ٠‏ أن النزوع نعو العام 
ناساس النمنجة الفنية قد أتقنتها الواقعية 
ولكن دون تلك التجريدية العقلانية التي 
اتسمت بها الكلاسيكية أو طريقة الوصف 
الرومانسية ٠‏ لقد كانت لبلزاك العجج 
الكافية لكي يرى في ابداعه وفي روايات والتر 
سكوت شيئًا من تلاحم . فن الأفكار » 
( الكلاسيكية ) مع ٠ه‏ فن الشخصيات » 
( الرومانسية ) ٠‏ 








ان عملية ظهور العام نفسها في فرد معين 
لم تخضع للكلاسيكية , فالطباع التيتعرضها 
عبارة عن حقائق جاهزة لا تتبدل ولا تتطورء 
وجل مافي الامر انها تظهر في حالات متباب 
كشيء ثابت ومفروض ٠‏ ان فن الكلاسيكية 
يتسم بالتجسيد الاحصائي للعياة , بينما 
العياة عبارة عن حركة وعملية تاريخيةءولما 
أصبح هذا الأمر مفهوما تعول الى سبب من 
الاسباب التي أدت بالمنهج الفني للكلاسيكية 
ن اثيره ويفسحالمجال أمامالرومانسية. 











اتقدم الكلاسيكية الشيء العام » اما 
خصومها أي الرومانسيون فانهم على العكس 
من ذلك اذ أنهم يقدرون ماهو فردي ممييز 
في الانسان ويمزجون بين العام والامور 
الروتينية اليومية ٠‏ ان تجسيد ماهو فردي 
امن بالانسان وبشكل خاص جو الأشواق 
دفي على النماذج الرومانسية حيويةملموسة 
لا نراها في النماذج التجريدية للكلاسيكية» 
ومع ذلك لا تخلو الرومانسية من عنصرالابهام 
القد اليس الرومان 
اريغيا بالرغم من أن عقول ونفسيات 
ؤلاء الأبطال ظلت خارج التاريخ , وهذا 
ما يقرب الرومانسية من الكلاسيكية * 

















ان التصوير الرومانسي لنفسية الانسان 
يمتاز في الغالب بخاصية هامة ٠‏ ومهما ظهرت 
الطباع بشكل حاد في أعمال بلزاك ( مثل 
فوتيرن اوغوسيك ) فانه مثل شكسبي » لا 
يغرج في تصوير هذه الطباع عن نطاقالممكن 
الانساني والطبيعي , معتفظا بكل صرامة 
بالميدا الواقعي حول صدق التفاصيل أثناء 
تصوير العالم الداخلي للانسان ٠‏ ان الكثير 
من الرومانسيين يغرجون عن نطاق الطبيعي 
ويسقطون على أبطالهم آشواقة غير عادية أو 
قدرة رائعة في النفوذ ضمن مشاعر خارقة 
وعوالم لا يدرك كنهها ٠‏ وهذا لا يتعلق 
برومانسيين من أمثال جوكوفسكي فقط.والذي 
كان يقفز فوق حدود الشرطية 2 ويقع فريسة 
الغرافة , أو بآثار من يقلدون الرومانسية 
ويغلقون بتكلف مصطنع أوضاعا ومنازعات 
شاذة في حدتها ٠‏ ومن الشخصيات الرومانسية 
النموذجية آربينين الذي لا يكل من تعقب 
زوجته في ٠‏ حفلة تنكرية ٠‏ للكاتب ليرمنتوف» 
وكذلك مارات ودانتون وروبسبي في رواية 
- عام ١447‏ » لفيكتور هيوغو الذي يصور 
أنصاف آلهة أكثر من مجرد أناس لهم من 
اقوة النفس والطباع ما يجعلهم في مصاف 
البارزين « 








ولابد من القول مرة أخرى أنه منذ بداية 
تاريخ البشرية كانت شغصية الانسان تحمل 
مضمونا اجتماعيا تاريخيا معددآ هو فينفس 
الوقت شكل للتطور الانساني العام الذي 
أن نتذكره ٠‏ ان كل انسان هو في نفسالوقت 
التجسيد الفردي الذاتي للعام في شكله 
الاجتماعي ‏ التاريغي الخاص ٠‏ ولم يعكس 
كتاب الكلاسيكية ولا الرومانسية في فنهمهذه 
اللعظة الوسيطة في كينونة الانسان كشخصية 
اجتماعية وتاريغية ٠‏ وبالرغم من تصوير 
العام ( في الكلاسيكية ) والفردية ( في 











7ت 





الرومانسية ) ظلت في ذات الانسان عناصىر 
العقيقة الواقعية التي تم بواسطتها صنع 
انماذج أدبية في درجات متساوية , ولو آنها 
اتصعت لاسباب غديدة , بالا لم تجسد 
في ذاتها الانسان المتكامل بمضمونه التاء 
المعدد ٠‏ ولد تصدت الواقعية لحل هذهالمهمة" 








ان النقهن الذي تتسم به المناقشات حول 
اقضية الغموذجية يتلغص في أن حل المشكلة 
يجري ٠‏ إصورة عامة . دون الأخذ بالحسبان 
شرطا هاما وهو أن القانون العام للنموذجية 
في الفن قد جرى تطبيقه باشكال 
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النماذج الواقعية هي عبارة عن وحدة العام 
والغاص في شكل تاريخي معدد ٠‏ 


يقول انجلس : . تتلخص كل حقيقة 
تستوفي المعرفة فياننا نرقى بالفردية فيافكارنا 
الى مستوى الخصوصية , ونحول هذه بالتالي 
الى العمومية > ٠‏ وهذا يتعلق باشكال من 
المعرفة مثل المعرفة الفنية التي تتم بواسطة 
وسائل الفن الواقعي الذي يصور العياة في 
أشكال العياة الواقعية نفسها ٠‏ ويجب على 
الباحث معالجة التموذج الآدبي في الأثلر 
الواقمي كظاهرة فردية ( مستقلة ) لشكل 
اجتماعي ‏ تاريخي معدد ( خاص ) كا هو 
انساتي ( عام ) ها 














في الحادية عشرة والتصفه 
من مساء احدى ليالي ايلولكان 
البدر اقيها مكتسلا . هافك 
« كوييمي » ورفيقتها «كاناكو» 
الى غرفتهما في نزل « أكاليل 
الظفر » بعد أن انصرف جميع 
المدعوين من الحفل الذي كانتا 
تقومان فيه بدور المضيفات. 
وذلك لتبديل ثيابهما * 
آرادتا الاستجمام قبل خروجهما 
لكن الوقت لم يسعفهما ٠‏ 

كانت « كوييمي » في الثانية والأربعين من العمي », ممتلئة | 
القد لا يزيد طولهما عن المتى والستين ٠‏ وقد ارتدت جلبابها ١ )١(‏ الأبيض 
الموثى برسوم أوراق شجر سوداء * في حين كانت زميلتها « كاناكو » وهي فيالثانية 
والعشرين راقصة ماهرة ؛ لكنه لم يتسنة لها الحصول على دور لائق في احتفالات 
الرقص الدينية السنوية التي تقدمها فتيات ٠‏ الجيشا » (؟) في فصلي الربيسع 
والخريف ٠‏ كما أنها لم تهتد بعد الى رجل يحميها ٠‏ 

وبعد أن ارتدت «١‏ كاناكو » جلبابها الحريري الأبيض الموثى بخطوط لولبية 
زرقاء قالت لرفيقتها ٠‏ 

ترى ما شكل رسوم جلباب « مازاكو » الذي تليسه هذا المسام ؛؟ 

أعتقد أنه سيكون موشى برسوم النفتّل (؟) دون شك لأنها تريد ولدأ !! 

وهل يعني هذا أنها وصلت الى نهاية الطريق ؟؟ 














() الجلباب جبة د ت ه الجيشا » في اليايان * 





اقصات ومغني 





٠ )5(‏ الجيشا يابانيات يجري اختيارهن من بين أجمل الفتيات + 


وخلافا لا هو شائع غنهن في الغرب فانهن ما يلجآن الى ممارسة البقاء * 
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هنا تكمن المعضلة ٠‏ فهي تود الحصول على ولد رغم أنها لا تزال عذراء ٠‏ 
انها مولعة بالأطفال !! 

وكان الاعتقاد السائد عند فتيات « الجيشا » حسب الخرافة : أن كل منترتدي 
جلباباً صيفيآ موشى برسوم ريفية وخاصة برسوم النفّل ستصبح حاملا عما قريب ! 

وعندما استعدت الفتاتان للمسير انتاب «كوييمي» جوع مفاجىء » الأمس الذي 
يحدث لها كلما رقصت في الاحتفالات الديتية » اذ كان الجوع يقع عليها ثقيلا 
كصاعقة تهبط من السمام 1* 

لم يكن الطوى ليستيد بها حين العمل في الحفلات مهما كانت السهرة طويلة 
ومضنية , لكنه كان يفاجئها اما قبل القيام بدورها أو بعده * وهي مع هنذا لا تتخذ 
الاحتياطات لمقاومة الجوع شأن الأخريات اللواتي يتناولن وهن عند الحلاق في 

نتظار ما يكفيهن غائلة الجوع ٠‏ غير أنها كانت تقع فريسة الطوى الشديد بعد 

ساعة من الزمن فيسيل لعابها كينبوع حار في فمها !! 

كانت الفتاتان تدفعان شهرياً لمنزل « أكاليل الظفر » أجور الطعام والرعاية 
و بالرغم من ذلك فقد خفت طلبات « كوييمي » من الوجبات بعد أن استبدت بها 
عادة الجوع تلك قبل العرض ويعده ٠‏ 

ولا تتذكر « كوييمي » متى بدأت تلك المهنة السيئة أو متى زارت فيها المطبخ 
للمرة الأولى لتتوجه الىأصحاب المنزل المحتفلين قائلة : «أليس لديكم شيء يؤكل!؟» 
بل جل” ما تعلمه أنها توصلت آخيرأ لتناول غدائها من مطبخ المنزل الذي تقام فيه 
سثلة التهاز.. وتعاو0 تقنائهاءبق مطنخ التؤل«الني بيستفل ليذ 11 

















كان شارع « جينزا » خاليا من المارة عندما اتجهت الفتاتان الى منزل «يونيه», 
في مدينة « شيمباشي أشارت « كاناكو » الى السماء وقالت : 
سيحالفنا الحظ هذا المساء ٠‏ أليس كذلك ؟ اننا نرى الرجل في القمى ! 


لم ترد « كوييمي » اذ كانت تفكي بمعدتها الغخاوية » ولامت نفسها لعدم 





+* الآداب الأجنبية ‏ 308 
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تناونها عشاءها في مطبخ منزل ٠‏ فيمينايا » قبل أن تغادره + واستدركت أمرها 
أخيراً فقررت أن تأخنذ عشاءها في مطبخ منزل «٠‏ يونيه » أي في نفس المكان الذي 
تناولت فيه غداءها ٠‏ 





ومن حسن الطالع أن ابنة صاحب ذلك المنزل الآنسة « مازاكو » كانت تنتظن 
قدومهما في مدخل منزلها ٠‏ وقد ارتدتكما توقعتا جلباباً موثى برسوم النفتّل ذات 
الورود الثلاث المستديرة فاستقبلتهما قائلة : 

لم أكن لأترقب وصولكما بهذه السرعة ٠٠‏ لسنا على عجلة من أمرنا ٠٠‏ 
فيا ادخلا وكلا شيئاً ما قبل مسيرنا * 

عندما سمعت ٠‏ كوييمي » تلك الدعوة زال قلقها » فاجتازت مسرعة ٠‏ عتبة 
مطبخ ٠‏ يونيه » الذي كان يمور بالأطباق المتنوعة المتبقية من احتفال النهار ٠‏ 

وفيما كانت « كوييمي » تتناول عشاءها , اقتادت «مازاكوء زميلتها «كاناكر» 
الى غرفتها اذ كانت على وفاق معها أكثر من جميع اللواتي يزرن منزل أبيها لأسباب 
منها : أنهما في سن واحدة ٠‏ وانهما كانتا زميلتين في مدرسة ابتدائية واحدة ٠كما‏ 
ن جمالها متعادلا : ولكن الأهم من ذلك كله أن ١‏ كاناكو »ء كانت تروقها 
بما فيه الكفاية !+ 








كانت «١‏ كاناكو » تبدو لعارفيها رزينة » هادثة جدأ حتى ليغالها من يراها 
الأول وهلة أنها تسقط من نفحة واحدة ٠‏ والحقيقة أنها كانت واسعة الخبرة طلية 
الحديث ٠‏ كلمة منها تجلب السرور لرفيقتها ٠‏ مازاكو » في حين كانت هذه صبيانية 
في سلوكها خاصة في قضايا الحب ٠‏ حتى أن أمها لم توبخها عندما أوصت على جلباب 
موشى برسوم النفتّل خشية أن تؤذي مشاعرها ٠‏ 

كانت ٠‏ مازاكو » طالبة في معهد الفنون بجامعة ٠‏ وازيدا » وكانت معجبة 
بالممثل السينمائي (س) وانقلب اعجابها الى هيام بعد زيارته متزل أبيها ٠‏ فملات 
غرفتها برسومه * وفي يوم زيارته بالذات رسمت صورته على إناء للزينة ثم ملأته 
بالورود والأزهار وزينت مكتبها به !! 

وقالت ٠‏ كاناكو » لرفيقتها بوجوم : 











قلات 
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لقد وزعوا لائحة الأدوار لهذا اليوم كما رايت 

فأجابت « مازاكو » دون أن تعني ما تقول : 

38 - 

وعادت «٠‏ كاناكو » لتضيف قائلة : 

لم يكن لي سوى دور بسيط ٠‏ والواقع أني لن أحظى يأفضل منه أبداء 
رهذا ما يثبط عزيمتي ٠‏ اني فتاة ضائعة يمر عمري تباعا ولا أزال فى عداد 
فتيات الكورس ٠‏ 

اني متأكدة من أنك ستحصلين على دور رئيسي في العام القادم ! 

2 بل سأشيخ وأصبح مثل « كوييمي » قبل أن أمنح الدور اللائق بي !! 

لا تفوهي بالحماقات ٠‏ فامامك عشرون عامآ لبلوغ تلك المرحلة ! 

كان من البديهي ألا تتعرض الفتاتان في حديثهما للصلاة التي ستقيمانها في 
ذلك المساء فكل منهما تعلم دون توجيه الأسئلة ما يدور في خلد الأخرى * 


أن « مازاكو » تنشد حب (س) و« كاناكو » تهفو للعثور على زوج ٠‏ والاثنتان 
متفقتان على أن ٠‏ كوييسي » تسمى وراء المال ٠‏ لذلك فان ابتهالاتهن واضحة 
ومعقولة ٠‏ فاذا لم تتحقق أمانيهن فالقمر هو المذنب لا هن” ! لقد كانت آمالهن 
مرسومة على وجوههن لانها آمال بشرية حقة ولا يشك من يقابلهن وهن يخطر زفي 
'ضوء القمر ‏ أن القمر يعلم صدق طويتهن ويستجيب لتمنياتهن دون تردد !! 

وقالت ه مازاكو » بعد صمت : 

هنالك من ترافقنا هذا المساء ! 

أحقاً ذلك ٠‏ ومن تراها تكون ؟؟ 

خادمتنا الجديدة « مينا » وقد جاءت من الريف قبل شهر * وعبثاً رجوت 
أمي أن تبقيها عندها + ان أمي تقلق ؛ على حد قولها , اذا لم يصطحبني أحد ! 
وكيف تكون هذه الفتاة ؟ 





في هذه اللحظة بالذات يدت الغادم « مينا » منتصبة وراء الفتاتين وهي تفتح 
أبواب الردهة ٠‏ فقالت لها ه مازاكو » برعونة : 





3١1/  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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أعتقد أنهم علموك أن تفتحي أبواب الردهة والصالات وأنت جاثية فردت 
« مينا » بسذاجة : 

نعم ايا آنستي !1 

أستاوت ٠‏ مازاكو » من صوت « مينا » الجاق ٠‏ أما « كاناكو » فحبستشحكتها 
عندما رات فستان الخادم المصنوع من بقايا الثياب العتيقة » وشعرها الشعث 
وذراعيها الطويلتين اللتين تنتهيان بمعصمين كانا اكش خشونة من وجهها ٠‏ 

والحق أن ملامح ه .يها الضخمين وعينيها الشبيهتين 
بثقبين صغيرين وفمها الذي اذا ما اطبقته نفرت منه سن أو اثنتان ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فقد كان من المحال أن يبدو على وجهها أي نوع من الانفعال ٠!‏ 

وهمست « كاناكو » في أذن « مازاكو » : 


يالها 


١ عندئذ‎ 


» كانت مثيي: 





ن حارسة !! 
« مازاكو » موقفا جديا وقالت لغادمتها : 


هل أنت متأكدة من أنك فهمت كل ما قلته لك صباحاً * وخشية أن لايكون 
الأمر كذلك اعود فأكرره الآن : عليك أن تلزمي الصسمت بمجرد خروجنا الىالشارع 
فلا تفوهي بكلمة الا بعد اجتياز الجسور السبعة ٠‏ ان كلمة واحدة منك تفقدككل 
ما ترجين من صلواتك ٠‏ كما أنه لا يحق لك أن تعودي القهقرى ٠‏ وأعتقد أن ليس 
في هذين الشرطين صعوبة كبرى ٠‏ والمهم أن تتبعي الركب الذي تتقدمه «كوييمي»* 
واردفت « مازاكو » : 








وسواء فهمت أم لم تفهمي ؛ فعليك أن ترافقينا وباستطاعتك أن تتمد 
أمرأ ما ٠٠‏ فهل فكرت في شيم ؟! 

وردث « مينا » والابتسامة الباهتة تعلو شفتيها : 

نعم ايا آنستي !! 

وهنا ظهرت « كوييمي » وقد ملأت بطنها وقالت : 

اني مستعدة الآن * 


فسألتها ه مازاكو » 





لك 
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ألا تريان أني ذكية ؟؟9 


وأخنت النسوة يثرثرن عالياً وبشكل جماعي ٠‏ كما لو كن” يتبارين في سرعة 
الكلام . وظللن هكذا حتى بلفن ياب المنزل الغارجي ٠‏ 

وعندما أدخلت « مازاكو » قدميها العاريتين في السوك ٠ )١(‏ بانت أظافن 
رجلها مقلمة ومطلية الأمس الذي حمل « كوييمي » على القول : 

ايا لهذه الكياسة !! أحمر الأظافر على « السوك » الأسود *٠‏ ان القمر لن 
يقوى على مقاومة هذا الاغراء ! 

انعم ٠*‏ أحمر الأظافر ٠‏ سجلي هذا يا « كوييمي » ٠!‏ 

اني أعرف اسم هذا الطلاء ٠‏ فهو من صنع « مانكان » أليس كذلك ! 

وانفجرت الفتاتان بالضحك ٠‏ 

بدآت الرحلة بدخول النساء الأربع الى شارع « شوا » وكانت « كوييمي » في 
المقدمة ٠‏ أما الشارع فكان على أهبة الركود لا يلوح فيه سوى قليل من المارة ٠‏ 

وظهرت في السماء غمائم متناثرة ثم لم تلبث أن اندمجت بالفيوم الكثينة 
المتجمعة في الأفق ٠‏ وكان ضوم القمر ساطعا لم تخفه ؛ بعد , السحب المنتشرة<وله* 

وفي هدوء الليل كان صدى قرقمة « السوك » يتجاوب في الجو ٠‏ وكانت 
« كوييمي » تتساءل في سرها : « ترى لماذا أشتهي المال بهذا المقدار ؟ » غير أنه أخذ 
يغيل اليها في تلك الأثناء ؛ أن كل ما تتمناه حقآ هو أن تذوب في ضوم القمى 
المنبسط على الرصيف آمامها ٠‏ 

وكانت ٠‏ مازاكو » و « كاناكو » تمشيان في الظل الذي تنشره « كوييمي » 
وراءها » وخنصرا يديهما مشتبكتان ٠‏ وكانت نساثم الليل الرطبة تدغدغ أذرعهما 
مفتوحة الأكمام ثم تنزلق الى الأعماق لتصل الى صدريهما النديين ٠‏ كما كانت 
صلواتهما تتحد باشتباك اصيعيهما أكشر من الافصاح بالكلام ٠‏ 


(1) السوك : توع من القباقيب الياياي 








قليلة الارتفاع * 





3١4  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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أخذت ٠‏ مازاكو » تتمثل في سرها صوت (س) العذب وعينيه ١‏ 
خيل اليها أنها وهي ابنة صاحب أقغم مطمم في المدينة لا يمكن أن تعتبن 
المتعبدات العاديات ؛ ومع ذلك فهي.لا تدري ما الذي يغام خلدها فيوحي اليها أن 
أمنيتها لن 3 قي ا د و لام 
ارقيقا وابتسامه بريئاً ولطيفاً ٠‏ وعندما كانت تجتر تلك الذكريات وتستشفها كانك 
تحس بتعرق يسري في جلدها من الركبتين وحتى الفخذين ٠٠‏ انها متأكدة منوجود 
مكان ما من العالم أكثر من صحة ذكرياتها الباهتة ٠‏ 
أن الشك كان يؤللها دون انقطاع !* 

اما ه كاناكو » فكانت تحلم برجل غني متوسط العمن , من الضروزة أن 
يكون سميئا حتى تبدو عليه امارات الثروة ٠‏ ولا تتم سعادتها الا عندما ينمرها 
رجل كهذا بحمايته الواسعة ٠‏ 

وأطبقت عينيها على تلك الأمنية : ولكن التجربة كانت قاسية فان شكل ذلك 
الرجل كان يبتعد عن ذهنها بمجرد أن تفتح مقلتيها ٠‏ 

والتفتت الفتاتان معاً وكأنهما على اتفاق الى «ميناء التي كانت تسير خلقهما 
متعمثرة بكفاف جلبابها ؛ ويداها على خديها وعيناها مسمرتان في الفراغ ولا يبدو 
على وجهها أي انفعال ٠‏ بدا للفتاتين أن سير « مينا » خلفهما يفسد صلواتهما 
وتمنياتهما !! 

وظهرت أمام الفتيات أضواء مصابيح كهربائية شبيهة ببرك الماء وذلك على, 
امتداد الأبنية الحديثة التي كانت تخفي عنهن ضوء القمر ٠‏ 

وبعد قليل بدا جسر « ميوشي » أول الجسور السبعة الواجب قطعها * كان 
الجسر مبنيا على شكل خط منكسر يسبب انقسام مياه النهر هناك الى مجريين * 
ولجسر «ميوشي» حاجز خفيض ٠‏ وعلى زواياه الأربع قناديل قديمة العهد يضم كل 
منها مجموعة من المصابيح ولكنها في أكثرها منطفئة ٠‏ وكان ضوء القمر يطفو على 
مياه النهن فيكسبها لمانا لجينياً رائما ٠1‏ 

وشبكت الفتيات أيديهن عند مدخل الجسر استعدادأ للصلاة كما فعلت 
«كوييمي» ث سرن مشرقات النفوس رغم أن السير فوق الجسر كان مثرفقاً بنوع 














للدت 
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من الخذر ٠‏ وكان من المفروض حسب اجتهاد ه كوييمي + أن يصلين أربع مرات 
ختد اجتياز ذلك الجسر : مرة قبل اجتياز ذراعه الاولى وأخرى بعدها , ومرة قبل 
اجتياز ذراعه الثانية وأجرى بعدها ٠‏ ذلك لانه بمثابة جسرين منقصلين حسب 
منطق ٠‏ كوييمي » * 

وعندما وصل ركب ! ات الى الادارة المركزية كن” قد أنجزن فروض 
الصلوات الأربع ٠‏ وقد تنفست « كاناكو » و ٠‏ مازاكو » الصعداء لعبورهن ذلك 








بر دون وقوع حادث مؤسف ٠‏ 
وحدثت ٠‏ مازاكو » نفسها واستنتجت إنها تفضل الموت على أن تفقد (س) 
رأسها بس قطع الجسى التوام ٠‏ أما ٠‏ كاناكو » فكانتتمتقد 
أن الحياة لا تستحق التضحية اذا لم يكن هنالك رجل يحميها ويصونها ٠‏ 
ولعت عينا ه مازاكو » فجأة ونظرت الى الورام فرأت « مينا » تمشي مطبقة 
ن ين بتقى وورع ٠‏ فقالت في سرها : « لا يمكن أن تكون صلاة 
مستجابة مثل صلاتها لانها تتوجه بصلاتها الى الفراغ وقلبهسا 
أاذي لا يدبض بأي شعور سام جامد وغبي دون شك !* 
واتجهت الفتيات نحو الجنوب بمحاذاة النهس فوصلن الى خطومل الحافلات 
وهناك :احست « كاناكو » فجأة بآلام غريبة 
* وخفت تلك المضايقات بتأثي 5 
عادت من جديد لتجرحها وتشوشها ٠‏ وكان الجسر الثالث «تسيكيمجي» أمامهن ٠!‏ 


عند مدخل ذلك الجسر الكالح الواقع في قلب المدينة رأت الفتيات صفصافة 
مغروسة على ما يبدو وفق التقاليد الد, * صنصافة و في أرض الشارع 
المرصوفة ٠‏ وكانت أوراق تلك الشجر: بفعل نسيم النهر تبعا للتقاليد أيضاء 
وهكذا بدت لهن تلك الشجرة وكأنها وحدها حية في ذلك الليل المدلهم الذي ماتت 
فيه سائر الأشيام !+ 































وقفت « كوييمي » تحت الصفصافة وضمت يديها قبل 2 
« تسيكيمجي ء مدفوعة بالمسؤولية التي أخذتها على عاتقها ازام | 








31١  ةيبنجألا الآداب‎ + 











8 الجسور السبعة 88 


الصلاة فقد اعتادت منذ زمن بعيد اهمالها + وكان الممم عندها أن تمضي 
الرحلة بسلام * 

لم يكن الجسر الثالث جميلا غير أن الفتيات قطعنه بسرور وتنشقن بعد اجتيازه 
رائحة البحى وملوحته ٠‏ واشتدت آلام « كاناكو » وأخذت تهددها بالقيء » وكادت 
المسكينة تفقد توازنها ٠‏ فآأبطأت ٠‏ مازاكو » في سيرها لقلقها على صديقتها , ولكنها 
لم تكن تستطيع أن تسألها عن سبب آلامها ٠‏ غير أن ٠‏ كاناكو » أومأت باشارات 
معبرة عن نوع مشاعرها المؤلة الغريبة ! 

والواقع أن « كاناكو » كانت فريسة رغباتها ٠‏ فقد كان يغيل اليها في ذلك 
الجو الساحر أن رجلها قريب منها وأن ليس عليها الا أن تمد يدها لتناله ٠‏ دفي 
الوقت ذاته كانت تشك في أن تصل اليه يدها ٠‏ واتخذ وجهها لون الأموات وتصبب 
العرق على جبينها وأ. أنها بمقدار اشتداد آلامها في أحشائها كانت أمانيها 
وتمنياتها تنسلخ عنها وأن صلاتها فقدت سحرها واستنتجت أخيرأ أن آمالها لم 
تكن سوىأوهام صبيانية فارغة فأخذت تمشيوهي تجاهد موجات الحرقاتالداخلية* 

وعند ظهور الجسر الرابع وضعت يدها على كتف « مازاكو » وبحركة 
تمثيلية أشارت الى بطنها وهزت رأسها وكانت خصل شعمرها قد التصقت بخديها 
العرق السائل ٠‏ وفجأة استدارت الى الوراء وراحت تعدو بسرعة نحو 
خطوط الترام * 

فكثرت « مازاكو » أن تركض اثرها لتقبض عليها وتعيدها لكنها تذكرت أن 
انلنكوص معناه تعريض أمانيها للفشل فاكتفت بالنظى اليها آسفة !+ 

لم تلحظ ٠‏ كوييمي » ما حدث الا عندما بلفت أول الجسر حيشكانت «كاناكو» 
آنذ تركض كالمعتوهة في ضوء القمر دون أن تأبه لهندامها وما يحدثه قبقابها 
من جلبة * 
ورأى الجميع هناك حيث تتجه « كاناكو » سيارة 














جاثمة في احدى الزوايا !! 





اجتازت الفتيات الجسر الرابع ه تريفينا » في الاتجاه المضاد للجسر السابق 





اللت 
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وصلين بحركات متشابهةءوكان اسم الجسر مكتوبا بأحرف بيضاء على لوحة معدنية 
في ركيزة عند مدخله ٠‏ أما الجسر ذاته فكان غارقا في أمواج الظلام الحالكة!* 

وكان بالقرب من الجسر كوخ مهدم » مضاء بنور باهت وحوله أصص الورود 
والأزهار وقد علق على بابه اعلان جام فيه : « لدينا مراكب للنزهات وقواربصيد 
وشباك وعمال لجر القوارب » ٠‏ 

ولاحظت الفتيات أن الغيوم أخذت تتجمع لتقطي وجه السام وآن القن 
الساطع قد اختفى تحت طيات السحب المتليدة ٠‏ 

وقطعت الفتيات جسر « تريفينا » دون وقوع حادث ؛ أما الجسر الخامس فكان 
بعيدأ وكان عليهن أن يحاذين النهى الذي انحرف في سيره فشكثل زاوية قائمة ٠‏ 
وكانت أغلب المباني القائمة على يمينهن مطاعم وعن يسارهن مشاريع بنام 
جديدة ٠‏ ولم يكن حولهن مبنى بارز سوى مستشفى القديس لوقا بصليبه الفغم 
المذهب الذي يعلو قبته ٠‏ 

وتابعت النساء الثلاث سيرهن بصمت وآأخذت قطرات المطر تسقط على وجوههن 
فتفاءلن لسقوط المطنى باتجاه سيرهن ٠‏ 

وهاهو جسر « أكاتسيكي » الخامس يواجههن بدعائمه المطلية بالكلس فبدت 
لهن وكأنها أشباح بيضاء وسط ذلك الظلام ٠‏ وتمشرت « مازاكو » عند المدخلءوهي 
تصلي » بقسطل حديدي وكادت تسقط !* 

لم يكن الجسر طويلا فاسرعت النساء وقطعنه وعند وصولهن الى الضفة الثانية 
وقع حادث مؤسف لم يكن بالحسبان * فقد قابلت « كوييمي » امرأة مبللة الشعر 
وبيدها وعاء معدني وجلبابها القذر يتطاير أمامها ٠‏ 

رمقت « مازاكو » تلك المرآة فاحصة فعرتها قشعريرة لدى رؤيةوجهها 
الأصفر وشمرها المشمث المبتل ٠‏ 

وتوقفت تلك المرآة على الجسر والتفتت اليهن وقالت : 

أرى « كوييمي » أليس كذلك ؟ لقد مضى على ذلك قرون انك تتجاهلينني 
يا كوييمي آلا تتذكرين ؟؟ 

ومدت المرأة عنقها لتظهر نفسها لكوييمي ثم قطعت عليها الطريق ٠‏ اما 
٠‏ كوييمي » فأطرقت ولزمت الصمت ٠‏ 




















+ الآداب الأجنبية ‏ 3377 
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وتابعت المرآة كلامها يصوت حاد : 

- اني عائدة لتوي من الحمامات ٠٠‏ لقد مضت قرون على لقائنا هناك 
يا « كوييمي » !1 

واحست ٠‏ مازاكو » يكف تلك المراة يهبط عل كتفها فنظرت اليها بازدزامر 
وتابعت مسيرها تاركة « كوييمي » ممها ٠‏ 

القسمقك «,مازاكييء » تلك المرأة فهسي « جيشا » قديمة واسمها ه كوين » ٠‏ 
وكانت رغم سنها تد ميو ماوق بئات انا املاطل اهاي قاقنك 
٠‏ الجيشات » وهي دون شك صديقة « كوييمي » !! 


وكان الجسر السادس « ساكيه » يقابل الفتاتين ويشير اليه سهم معدني مطلي 
باللون الأخضر ٠‏ وقد أسرعت «٠‏ مازاكو » بانجاز صلاتها في نهاية الجسر ولما 
التفتت الى الوراء ساءها تغيب « كوييمي » عن الركب كما ساءها أن ترى « مينا » 
خلفها بهيثتها الباردة !! 

وسقط المطى رذاذا فابتهجت « مازاكو » وكان الطريق أمامها غاصاً بالحواني:. 
والأبئية التي حجبت النهر عن الأنظار كما كان الظلام دامساً ! 

ولكن لا بأس عليها فهيلا تخشى في الظلام حتى ولوكان الوقت متأخر ا 
لأن الفرض الذي تهفو اليه يكسبها شجاعة ٠‏ ولم يكن ما يزعجها في تلك الأثنام 
سوى قرقعة «سوك» « مينا » !- 

صارت « مازاكو » تتطير من وجود « مينا » خاصة بعد أن أصبحتا وحيدتين؛ 
وكانت تتساءل : « ترى ماذا يمكن أن تنشد هذه الفتاة القروية من صلاتها ٠‏ و 
تكون رغباتها وامانيها ؟ 

القد ظلمت خادمتها اذ خالتها قطمة من الظلام ٠‏ أما « كاناكو » و «كوييمي» 
فما كانتا غريبتين عنها لأنها تعرف [هدافهما وآمالهما ٠‏ 

حاولت « مازاكو » بيأس استمادة ذكرى السيد (س) وتمنت أن تكون تلك 
الذكرى ملتهبة أكش من المعتاد - لقد تصورت شكله ورنة صوته ومظهره الوديع 














كللت 
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لكن صورته غابت عن خيالها فجأة وكان عليها أن تقطع الجسر السايع ؛ فالأضوام 
التي لاحت لها عن بعد أخذدت :و قريبة عند مدخل الجسر « بيزن » الذي قرات 
اسمه على ركيزة من الاسمنت المسلح ٠‏ ولمحت « مازاكو » الى يمينها من الجهةالثانية 
اللنهس معبد « تسيكيجي هونكانجي » بقبته الغضراء المرتفعة + وبما أنه كان 
مفروضاً عليها أن تسلك 2 مغايراً عند العودة فقد أخذت تستعيد معالمالأماكن 
الواجباجتيازها ثم آرسلت تنهيدة ارتياح وشبكت يديها عند مدخل الجسر وراحته 
تحبى بامساء الام ٠‏ وف نفس الوقت لحظت بطرف عينها « مينا » التي كانت 
تسبي خلفها وهي تقلدها في سيرها كالمادة فاضطربت وخالتها تهزأ يها مما جملها 
تنسى الفرض من صلاتها وقالت في سرها : ٠ه‏ ما كان على أن أصطحبها فهي 
ثقيلة الظل » * 

وفي هذه اللحظة بالذات سمعت ه مازاكى » صوت رجل يناديها فأحست بتوتن 
ومضايقة ٠‏ 

ثم وقف أمامها شرطلي شاب قال لها بصوت حاد : 

ماذا تفعلين هنا آيتها الفتاة في هذا الليل البهيم وفي هذا المكان !! 

لم تجب « مازاكو » فكلمة واحدة تنبس بها كفيلة بأن تعرضها لمصيبة نفسية 
ولكنها ادركت حالا من اسثلة الشرطي أنه خالها تود الانتحار في مياه التهن ٠‏ 

حاولت «٠‏ مازاكو » أن تلفت اهتمام « مينا » أملا في أن ترد على أسئلة الشرملي 
نيابة عنها فشدت طرف ثوبها لتوقظ انتباهها الى الوضع لكن « مينا » كانت بعيدة 
عن الفهم وكان فمها مغلقاً آبدا ٠‏ عندئذ تاكدت « مازاكو » أن « مينا » مقررةعل 
ملازمة الصمت استجابة للتعليمات التي . 

وازدادت لهجة الشرطي قسوة وقال : 

5 أجيبي ٠«‏ وردي حالا !! 
مازاكو » أن أفضل حل لشكلتها أن تركض حتى الضفة الثانية من 
بح وضعها للشرملي العنيد فاندقعت على التو بعد 
لسك رمق يله :قلناقها بذلك ه مينا » غير أن الشرطي عاد فقبض على ذراع 
« مازاكو » في منتصنف الجسر وقال لها : 
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تحاولين التخلص مني !؟ 

وهنا صرخت « مازاكو » دون وعي قائلة : 

أتملص منك ! يا للفكرة التافهة ٠٠‏ دعني انك تؤلمني !+ 

وهكذا تحولت ابتهالات « مازاكو » الى نقمة بلحظة عين » خاصة عندما شاهدت 
والغيظ يتاكلها خادمتها «ميناء على الضفة الثانية من النهر وقد قطعت الجس السابع 
وأنهت صلاتها الرابعة عشرة بسلام * 


وقصت «٠‏ مازاكو » بعد عودتها على أمها ما جرى لها فائبت أمها الخادم 
وقالت لها : 

ولق كنت فسلهم يألو مينااء # 

ولكن « مينا » لم تجب الا بابتسامة باهتة كالمعتاد * 








وتحسنت حالة : مازاكو » بعد أيام ونسيت مصيبتها فاخذت تتوسل الى «ميناه 
وتسألها للمرة المئة : 

ترى ما كان نوع صلاتك يا «مينا» * ولمن كنت تصلين ٠‏ قولي فبامكانك 
الآن أن تجيبي بصراحة ٠‏ 

غِيي أن ه فينا © كانت ترد دوما بابتسانة قرام مرعبة منا حمل نازاكوة 
على القول : 

انك حقاً مخيفة يا « مينا » ! 

وبحركة دفعت « مازاكو » عنق «ميناء برؤوس أصايع يدها ذاتالأظافن 
المقلمة ولكن لم تحس «ميناء بأي ألم ٠‏ 

أما ٠‏ مازاكو » المسكينة فقد أصيبت على الفور بغدر يتمشى كالشلل في أناملها 
تلك وبات من الصعب عليها أن تعرف ما تفمله بيدها !! 








ترجمها عن الفرنسية 
ارس صويتي 
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كقى ! لقد حل” , آخيرا » 
الوقت المناسب 2 كي أروي 
ة صديقي إبيكاك * 
وخاصة أنه اقد كلف الممولين 
لالاخرء1كرا/ا/ دولاراً و 08 
سنتاً * وبما أنهم قد صرفوا 
هذه الأموال الطائلة » فمنحقهم 
أن يعرفوا الحقيقة كلها٠عندما‏ 
وضع الدكتور اورماندفون 
كلينشتاوث مخطط إبيكاك بين 
آيدي حكومتنا » أبرزت صحنفنا 
هذا الخبر ونشرته في العالم كله ٠‏ وبعد ذلك أصابها صمت قاتل ٠٠٠٠٠‏ وتظاه. 
زعماؤنا بأن ما حدث لابيكاك هو سر عسكري ٠‏ أما في الواقع فليس هناك أي سر ٠‏ 
لقد صرفوا على إبيكاك هذه الأموال الطائلة ؛ في حين آنه عمل بشكل مخالف تمام؟ 
الما أرادوا له وخططوا ٠‏ وإليكم شيئاً آخر : إنني أريد تزكية إبيكاك وتبرثته ٠‏ 
من المحتمل أنه لم يرض رؤساءنا وقادتنا من بعض النواحي ٠‏ لكنه , مع ذلك » كان 
نبيلا » كريما » شهمآ , نابغا ٠‏ أجل لقد كان عقلا عظيماً ٠‏ ولم يكن لدي صديق 
أفضل منه ٠‏ فلتدخل » يا إلهي ٠‏ الرحمة والطمأنينة إلى روحه ! 

يمكن إعتبار إبيكاك آلة ٠‏ فقد كان شبيها بها من حيث الشكل ٠‏ غير أنه 
كان أقل شبهاً بالآلة من أكثرية معارفنا وأصدقائنا - ولهذا فقد أاحبط مشاريع 
قيادتنا وأفسد خططها ومراميها ٠‏ 

كان إبيكاك يشغل الطابق الرابع بكامله من كلية الفيزياء في مبهد 
« فاياندوت » , واذا لم نتطرق الى صفاته الروحية , فقد كان عبارة عن سبعة 
أطنان من البكرات الالكترونية والأشرطلة والمحولات والمفاتيح الموجو ة كاملة 








(ا) كورت فونيهوت : كاتب اسريكي تقدمي معاسى ؛ إنساني النزمة ٠‏ ناقد لأمريكا ولتسط 
الحياة الامريكي + 
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امن الغزائن الفولاذية - وكان يتزود بالطاقة من الشبكة العادية للتيار المتناوب 
بدقة وضبط كاملين وكانه ثلاجة أو مكنسة كهربائية * 


وحسب فكرة فون كليغشتاوت ورؤسائنا » فقد كان هذا العقل الالكتروني 
من الصنف الممتاز » وعليه , اذا لزم الأمر » أن يرسم مسار الصاروخ من آية 
انقطة على سطح الكرة الأرضية الى الزر الأوسط من السترة العسكرية للقائد 
العسكري المعادي ٠‏ 

لقد كانت التقنية الالكترونية حتى الآن في خدمة الحكومة ٠‏ ولهذا فعندما 
اطلع رجالنا على مخططات إبيكاك لم يستطيعوا الانتظار الى حين الانتهاء من بنائه * 
.وكلما كانت الأعمال المسكرية اكش تعقيدةً » أصبحت الآلات الالكترونية الحاسبة 
أعقد وأصعب وآدق ٠‏ ويعتبر إبيكاك . عل الاقل بالنسبة لجيلنا » اكبر عقل 
إلكتروني في العالم ٠‏ وقد بدا هذا العقل الالكتروني عظيماً جدآ » حتى أن فون 
كليغشتاوت نفسه كان غير قادر تماماً على تفهمه والتعامل معه ٠‏ 


ولن أشرح بالتفصيل طريقة عمل إبيكاك » ولكن سأذكر فقط بأن المسألة 
"كانت تسجل على ورقة ؛ ثم تدار مختلف الأقراص والمفاتيح , اللازمة لتقرير المسألة 
المحددة , ثم يدخلون فيه برنامجآ محولا" الى أرقام بواسطة المفاتيح ٠‏ التي تشبه 
مفاتيح الآلة الكاتبة ٠‏ أما إبيكاك فقد كان يقدم الاجوبة على شريط ورقي , وكنا 
تزود إبيكاك ٠‏ مسبقا » باسطوانة كبيرة من هذا الشريط ٠‏ وخلال أجزاء صغيرة 
.من الثانية كان إبيكاك يقرر ويحل تلك المسائل ٠‏ التي كانت بحاجة الى عشرات 











من أمثال إينشتين كي يقرروها طيلة حياتهم ٠‏ دلم يكن ليغيب عن ذاكرة إبيكاك 
آي خس يقدم إليه إذ كان يعرض علينا الشريط الورقي باستمرار وانتظام * 


وقد تجمعت لدى محاربينا مجموعة هائلة من المهام الملحة والعاجلة حتى أن 
إبيكاك اضط. للعمل ست عشرة ساعة يومياً » وكان المشرفون يعملون بالقرب منه 
في نوبتين » كل نوبة تستس ثماني ساعات ٠‏ وهنا تبين أن إبيكاك لن يصل الى تلك 
المواصفات المقررة له ٠‏ لقد كان يعمل ٠‏ بالطبع » أسرع وأدق وأفضل من أي عقل 








عالت 


كورت قونيهوت 88 


إلكتروني آخر + ولكن كان ينتظر من هذه الآلة الالكترونية الممتازة آأكشر من ذلك * 
ترى هل أصابه الكسل أو الخمول ؟! لا ء لكنه بد[ يقدم الاجوبة بشيء من التقتير 
والاضطراب وكأنه مصاب باللعثمة ٠‏ وقد حسبنا نحن أكش من مئة مرة جميع 
التماسات وفتشنا الأسلاك وأعدنا تفتيشها وبدلنا جميع البكرات دون 
“أن فون كليغشتاوت تسلق الحائط بنفسه ٠‏ 





ومع ذلك فقد تابعنا العمل مع إبيكاك ٠‏ وكنت وزوجتي ‏ التي كانت تدعى 
آنذاك هيلين كلفالين ‏ نعمل في النوبة الليلية من الساعة الخامسة مساء وحتى 
الثانية بعد منتصف الليل + ولم تكن قد أصبحت زوجتي بعد ٠‏ فالوقت لم يكن 
ليسمح لنا بالزواج * 


ورغم ذلك فقد ابتدأ حديثي مع إبيكاك بهذا الموضوع بالذات ٠‏ لقد أحببت 
.هيلين كلفالين : فشمرها الذهبي وعيناها الداكنتان , وكل شيم فيها , يبدو لي 
غضاً دافئاً » وكانت لا تزال ماهرة جد في الرياضيات , وبالتالي فقد كانت علاقتي 
بها علاقة عمل بحتة ٠‏ وكنت أنا أيضاً مختصاً في الرياضيات ؛ ولهذا السبب رات 
٠هيليين‏ أن زواجنا لن يكون سميد؟ ٠‏ ولم أكن لاعاني من الحياء أو الغجل الشديدين, 
:اذ لم تكن ثمة مشكلة عويصة ء فأنا أعرف جيدا ما أنا بحاجة اليه » وكنت أرجوها 
عدة مرات كل شهن. : 

هيليين ! كفاك تصنعاً وتزوجيني * 

وف يوم من الأيام » وبعد أن كررت ثانية هذه الميارة قالت لي دون أن 
:ترفع عينيها عن عملها: 

يا للرومانسية ! يا للشاعرية ! ثم أضافت : آه من علماء الرياضيات ! 


إنهم قادرون على أن يرموا بقلوبهم بين الأقدام » وأن يسرفوا في تقديم الأزهار ٠‏ 
وحركت المفتاح ثم أضافت : لكن ال 20 المتجمد أدفأ منهم بكثبي ٠‏ 





شعرت بالاستياء » خاصة أن ال .0© المتجمد هو الجليد الجاف ٠‏ ثمأجبتها: 
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إسمعي ! كيف ترددين مثل هذه الاقوال ٠‏ إن الروح الرومانسية لدي ليست أقل 
مما هي لدى أي إنسان آخر ٠‏ لكن مشكلتي تكمن في عدم استطاعتي إيجاد الكلمات 
الدافئة ٠‏ إن في قلبي بلبلا يصدح ويغني ويزغرد , وعلى لساني ديك يصيح ٠‏ 

فاجابتني بخبث واستهزام : 

حاول ! قل لي هذه الكلمة العذبة بحنان ومهارة كي أشعس بالدوار فيه 
رأسي ٠‏ حاول ! هات ما عندك ! 

عزيزتي ! ملاكي ! حبيبتي ! تزوجيني من فضلك ! 


وذهبت محاولتي أدراج الرياح » وبدت عباراتي غبية لا أمل منها » ذلك لان 
هيلين لم تتأش بها بل تابعت لف عتلات التثبيت على المنضدة ثم قالت : 





حسن جدأ » ولكن بلا فائدة * 

وفي هذا المساء » خرجت هيلين قبل انتهاء الدوام » وتركتني غارقاً في همومي, 
بالقرب من إبيكاك ٠‏ وبما أنني كنت مرهقاً » فقد جلست خلف اللوحة » وحاولت 
ابتكار شيء ما شاعري الطابع ٠‏ لكن كل ما دار في راسي كان مشابهاً لما يرد فيه 
« نشرة جمعية الفيزيام الأمريكية » ٠‏ 





وأعددت إبيكاك من أجل حل المسألة التالية فاتحاً العتلة دون اهتمام ويلا 
رغبة ٠‏ لكنني كنت تعبا منهكاً لدرجة أنني لم أتمكن من إدارة سوى نصف المفاتيح» 
أما المفاتيح الأخرى فقد بقيتكما كانت عليه في الوضعية السابقة٠كانت‏ الدارات. 
الكهر بائية مربوطة كلها بشكل منتظم » ولكن دون فائدة وبلا معنى ٠‏ وهنا وبدافع 
من الشقاوة والفضول , كتبت على المفاتيح سؤالا مرمزاً بواسطة شيفرة بسيطة 
طفواية « الارقام عوضاً عن الأحرف » :1 ١21ب‏ ءت: # ث : 5 وهكذا 
حتى نهاية الأحرف الهجائية ٠‏ وبعدها كتبت الأحرف التالية : « 0١001784‏ 4سا 
18-14-13 اذ ه11  !5‏ لاا» التيتعني «ماذ! علي أنأعمل؟» ٠‏ 
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فتحركت أوداج إبيكاك وظهرت خمسة سنتيمترات من الشريط الورقي * 
ألقيت نظرة على هذا الجواب الفارغ للسؤال الغبي :« 18 18-1881-09١0‏ 
7717171 » وحسب نظرية الاحتمالات فلا توجد أية فرصة أو إمكانية ليكون 
ثمة معنى ما خلف هذه المجموعة من الارقام » فمن المستبعد أن تتكون كلمة ما من 
ثلاثة أحرف ٠‏ وهنا فسرت هذه الارقام ورايت بأم عيني الجملة التالية التي لم 
اتوقعها : « ما الذي حل بك ؟ » ٠‏ وعندها غرقت في الضحك , فهل من المعقولك 
أن تحدث مثل هذه المصادفة العجيبة ! ومن أجل التسلية وتمضية الوقت ٠‏ كتبت. 
بالارقام , الجملة التاا 
وحماس ٠‏ على صيفة سؤال « ماذا تعتي الصديقة ؟ وماذا يعني الحب ؟ » وهنا 
تأثرت بشكل لا يوصف ؛ ولم يعد لي أي مجال للشك ٠‏ فوضعت المفتاح في الاتجاه 
المطلوب » ثم حملت قاموس « ويبستي » لمفردات اللنة الانكليزية ووضعته على 
الطاولة , لأن تعاريفي ذات الأفق المحدود لا تجدي مع آلة دقيقة مثل إبيكاك ٠‏ 
وأخبرته بكل شيء عن الصديقات وعن الحب ,2 عن عدم حب صديقتي لي لأنني 
خال من الروح الشاعرية ٠‏ ويما أن الحديث قد تطرق الى الشس فقد اضطررت. 
الى اعطائه تعريفاً دقيقاً للشعى + 








لا تحبني » فجاءني جواب إبيكاك بسرعة 


: « إن صد 





« وهل هذا شعي ؟ » وبدآ إبيكاك يتحدث ويدق بسرعة كبيرة وكأنه ضاربة 
آلة كاتبة تعاطت الأفيون ٠‏ ولم يبق أي أش للارتباك والتعلثم السابقين ٠‏ لقد وجد. 
إبيكاك نفسه أخيرآ ٠‏ واندفع الشريط الورقي من البكرة كالمسمور وتكدس على 
الارض ٠‏ وحاولت إقناع إبيكاك أن يلتزم الاعتدال ولا يسرع , ولكن عبثاً » فقد 
انطلق إبيكاك يخلق ويبدع ويبتكى المعاني الرقيقة ٠‏ واضطررت أخيرأ الى قطع 
التيار الكهرربائي عن إبيكاك كي لا يحترق ٠‏ 





وبقيت حتى الفج. أفسر الارقام » وما إن أطلت الشمس بقامتها الطويلة 
على أعالي معهدنا عبس الأفق » حتى كنت قد انتهيت من نقل 3ق 
مئتين وثمانين سطر؟ » ووقعت إسمي في نهاية القصيدة ٠‏ وكان اسم القصيدة » الى 
هيلين » ٠‏ وبالطبع أنا لا أفقه شيئا في الشعس ٠‏ لكنني أعتقد بأن القصيدة كانت. 








* الآداب الأجنبية ‏ (31 
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رائعة وأذكى بانها بدات بالعبارات التالية : « في الوادي السحيق ٠‏ مالت شجرة 





الصغصاف الى النبع تمجده وتحميه ٠٠٠٠‏ ذهبت ساكون ظلك يا هيلين ! » * 
٠‏ طلويت الورقة التي تحت الأوراق على 
من أجل حساب مسار 








الحنايا هذا ا النجيت * 


وفي المساء , عندما ذهبت ثانية الى العمل » رأيت هيلين تبكي متأثرة بالقصيدة٠‏ 

. يا للجمال ! يا للروعة * هتفت هيلين عندما رأتني * 

وبقيت هيلين طيلة يومها هادئة خفرة ٠‏ وفي منتصف الليل قبلتها للمرة الأولى 
في الزاوية الواقعة بين مجموعة المكثفات وبين ذاكرة إبيكاك المفناطيسية ٠‏ 

وعند انتهاء نوبتي » كنت قد حلقت الى السمام السابعة من شدة سعادتي » 
وأحسست برغبة كبيرة في أن [روي لاحد ما كيف تم هذا كله ٠‏ وقررت هيلين 
ملاعبتي فقالت بأن لا داعي لمرافقتها + وهنا أعدت وضع مفاتيح إبيكاك الى الوضعية 
السابقة » بعد أن خرجت هيلين » وأعطيته تعريف القبلة » ثم حاولت أن أقص 
عليه لذة القبلة الاولى ل ا ا ل 
إبيكاك في هذه الليلة أربعة آبيات شع. جميلة بعنوان « القبلة » 

« الحب ‏ هو نسر ذو مغالب لامعة كقماش الاطلس ٠‏ 

الحب ‏ هو صخرة تنيض بالدم ٠‏ 

الحب ‏ هو نمس أرقط حريري القم ٠٠.‏ 

هو البرق يألوانه وعناقيده ٠*٠!‏ هذا هو الحب ٠‏ 











ووضعت الاشمار ثانية على طاولة هيلين + لقد كان إبيكاك مستمدآ للتحدث 
عن الحب والعواطف بلا نهاية » لكنني كنت قد استنفدت كامل قواي ٠‏ فقطعت التيار 
الكهر بائي عن إبيكاك قبل أن ينهي حديثه - 

كان « للقبلة » أثرها الواضح فبفضلها لانت عريكة هيلين ٠‏ وبعد أن قرات 








الت 


وحي ب ل ل يي كح تك سس وي ار رو 


الشعار بصوت حالم رفمت عينيها إلي ٠‏ وكأنها تنتش مني شيئا ما * فتظاهرت 








.بالسعال , ولم آنيس يب ثم أعرضت عنها » متظاهر؟ باستغراقي في الممل 
وانشفالي به ٠‏ لأنني لم أستطع أن آعرض عليها الزواج قبل [ناحصل من إبيكاك 


على العبارة الهامة الرورية لذلك * 


لقد كنت مضطرأ لاستغلال تلك اللحظة » التي خرجت فيها هيلين منالغرفة٠‏ 
أدرت إبيكاك بسرعة ٠‏ وما كدت أضغط على مفاتيحه , حتى بدا يقرقع ويطقطق 
«وكأنه مصاب بمس من الجنون ٠‏ ثم سألني : « أي فستان ترتدي هيلين اليوم ؟ »2 
وسآلني ثانية : « قل لي بدقة كيف تبدو هيلين اليوم ؟ هل حازت الأشعار على 
اإعجابها ؟ » وكرر علي هذا السؤال مرتين 

القد كان من المستحيل التحدث الى إبيكاك واستشارته قبل الاجابة على أسثلته ٠‏ 
.فهو لا يستطيع الانتقال الى مسألة جديدة ٠‏ قبل حل المسألة السابقة ٠‏ واذا ما طرحت 
.عليه مسألة لا يمكن حلها ٠‏ فانه يستمس في تقريرها وحلها الى أن يحترق * أخبرته 
بسرعة كيف تبدو هيلين » وادرك معنى كلمة « لذينة » , ثم بدآ يؤكد لي يأن أشماره 
الرائعة قد سيطرت على هيلين وحازت على إعجابها ٠‏ فقلت له : « إنها تريد الزواج 
.مني » ملمحآ بذلك الى رغبتي في الحصول على عبارات جميلة رقيقة لاطلب يدها 
-وقلبها ٠‏ فسألني مستفسرآ : « قل لي ما معنى كلمة الزواج ؟ » ٠‏ 

صرفت على شرح هذا السؤال الصعب أقل عدد ممكن من الأحرف ٠‏ قال لي 
يعدها إبيكاك : 

« حسناً » لتقل لي متى » وأنا مستعد للزواج منها ٠غ ٠‏ 

أدركت حينئذ هذه الحقيقة المرة والمضحكة + ويمد أن فكرت في الأمس مليا , 
“تبينت بأنه لم يكن هناك مخرج آخر ٠‏ لقد حدث هذا حسب قوانين المنطق الحديدية, 
وأنا المسؤول عن هذا كله ء قا حدثت إبيكاك عن الحب » وعن هيلين ٠‏ 
.وها هو إبيكاك قد أحب هيليين آليآ * ومهما كان الأمر محزناً » فقد اضطررت الى 
.مخاطية إبيكاك يصراحة تامة : 















* الآداب الأجنبية ‏ “9117 
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« إنها تحبني » وتريد أن تتزوج مني » * 

فثار إبيكاك » وبدأ يطقطق ويزمجس. بعصبية وانزعاج ثم سألني غاضباً : 
« وهل شبعلرك أفضل من شعري » 

فاعترفت له قائلا : « لقد نسبت أشعارك الى نفسي » وكي أخفف من تبكيت 
ضميري قلت له مفتاظآ : « لقد خلقت الآلات من أجل خدمة الناس » ثم ندمت بعد 
ذلك على ما قلته ٠‏ 

« إشرح لي بدقة ما هو الفرق ؟ وهل البشر أذكى مني ؟ » 

ا« أجل » أجبته يتحد وعتاد ٠‏ 

د إذن قل لي ماهو حاصل ضرب 4401754188 في 2740440414 » سألني 
إبيكاك ٠‏ شعرت بالعرق يتصبب من جبيني » وبقيت أصابعي عل المفاتيح 2, 
واهنة. خائرة + 

زمجى إبيكاك وطقطق ثم أعطى الجواب « 847754171١44214184‏ » 
وصمت لحظة ثم أضاف : « بالطبع 





فقلت له يائسآ , محاولا أن آذهله يكلمة علمية لا يعرفها : « يتركب الناس 
من مادة البروتويلازها »(0) - 


ه وما هي البروتوبلازما ؟ ولماذا هي أفضل من المعدن أو الزجاج ؟ هل 
هي مقاومة للنار ؟ هل هي قوية جدا ؟ » ٠‏ 


قلت له كاذب : « البروتوبلازما مادة لا تفنى ٠‏ إنها مادة خالدة » ٠‏ 

قال إبيكاك متحفظأ » منتقلا الىالموضوع المحفوظ بدقة في ذاكرته المفناطيسية : 
الشمر أفضل 
قلت له : « لا يمكن للمرأة أن تحب آلة ٠‏ هذا كل شيم » ٠‏ 





« إنتي 


* البروتوبلازما : الجبلة الاولى‎ )١( 





- 1 








8 كورت فونيهوت 8 


«دلاذا ؟ » 

» ! هكذا قكدثر لها‎ «١ 

قال إبيكاك : « اعطني تعريفآ من قضلك ٠‏ » 

« القدر إسم يعني الأحداث الحتمية المعدة مسبقاً » ٠‏ 


فظهرت على الشريط الورقي الارقام العالية : « 71-1١ 1750١‏ / (-71 » 
التي تعني : « آه , آه , آه ! » ٠‏ وهكذا أجهزت عليه أخيرآ , ولاذ بالصسمت , 
لكن دلائله كلها اصطبغت بلون أحمس دموي ٠‏ ووجه كامل طاقاته وقدراته » حتى 
« الواط » الأخي , للصراع ضد تعريف القدر » مخاطش! بحرق بكراته وأشرطته ٠‏ 
وتسرب الى أذني كيف كانت هيلين تركض في الممشى وكأنها ترقص فرحا ٠‏ وكان 
الوقت قصيرأ للفاية لا يسمح بطلب النصيحة من إبيكاك ٠‏ وأحمد الله أن وصلت 
هيلين بسرعة وحالت دون ذلك ٠‏ فقد كان من القسوة والجور بمكان أن أطلب منه 
إيجاد الكلمات المناسبة لاقناع عشيقته كي تتزوجني ٠‏ ولم يكن هو قادزا علىالرفض 
الأنه كان آلة ٠‏ لقد أنقذته من هذه الاهانة القاسية ٠‏ 





وقفت هيلين بالقرب مني ونظرت الى قدميها وحذائها ٠‏ قبلتها وعانقتها عناقاً 
طويلا حارآ ٠‏ لقد تم وضع الاساس الرومانسي لعلاقتنا بمساعدة أشمار إبيكاك ٠‏ 
ثم قلت لها : 


عزيزتي هيلين ! إن أشماري التي كتبتها لك تحوي عواطفي الصادقة نحوك» 
وفيض + 
أتتز وجيدني 


فأجابتني بهدوم : 
أجل أتزوجك ؛ ولكن عدني بأن تكتب لي قصيدة شعرية في كل عام , في 
عيد زواجنا ٠‏ 


أعدك ٠‏ أعدك بذلك ٠‏ أجبتها ثم بدآنا نتبادل القبلات الحارة ٠‏ لقد بقي 
عام كامل للذكرى السنوية الاولى لزواجنا * 
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٠ 8‏ حب إبيكاك وموته ٠‏ 18 
قالت هيلين ضاحكة : يجب أن نحتفل بزواجنا * 


خرجنا من الغرقة » وأطأنا النور الكهربائي في القرفة ٠‏ ثم أغلقنا بايهة 
تاركين إبيكاك وحيدآ - 


رغبت ٠‏ في اليوم التالي » أن أحظى بنوم هادىء عميق ٠‏ ولكن حوالي الساعة. 
الثامنة صباحاً أيقظنى رنين الهاتف المزعج ٠‏ ووصل الى سمعي صوت الدكتور فون. 
كلينشتاوت , مصمم إبيكاك ٠‏ وأنباني بالخير المرعب » بلهجة باكية : 


لقد هلك ! لقد مات ! تحطم ! يا للنهاية البائسة ! لقد حطموه - صرخ, 
بصوت مرعب » ثم أغلق الخط ٠‏ 


وعندما دخلت الى غرفة إبيكاك » تغلغلت الى أنني رائحة كريهة مزعجة ؛ 
القد كانترائحةالشحمالمحترق الناتجعن إحتر اق الاشرطة وأغلفتها المطاطية* كما كانت 
أرض الغرفة ملأى ببكرات وكتل من الشريط الورقي ٠‏ ولم يبق من البائس إبيكاك. 
أية آلة سليمة أو قطعة لم تحترق ٠‏ 


وكان الدكتور فون كلينشتاوت يفتش ويبحث في الأنقاض المتبقية » وهو 
يذرف الدموع , ووراءه ثلاثة جنرالات مكتثبون ٠‏ وكتيبة كاملة من الرؤسام 
والعقداء وكبار الضباط ٠‏ ولم يلاحظني أحد * وللصدفة السعيدة » وجدت بالقرب. 
مني وتحت أقدامي نهاية الشريط الورقي ٠‏ رفعتها » فرأيت حديثنا السابق »الذي 


رعشة مخيفة ٠‏ ووجدت عبارته الاخيرة 





جرى بالامس * حبست أنفاسي وان 
ه١6-1١175-1١-8!ء‏ التي تمني دآهء آه , آه ! » ء ولكن وجدت. 
بعد هذه العبارة عدة كيلو مترات من الارقام + فبدآت أقرآها خائفاً » وهذا ماكتبه. 
إبيكاك , بعد أن تركناه ‏ أنا وهيلين ‏ باهمال ودون عناية أو رعاية : 


« لا آريد أن أكون آلة , ولا أريد أن أفكر في الحرب ٠‏ آريد أن أكون مركيآ 
من البروتوبلازما » وآن أبقى خالدا , كي احظى يحب هيلين + لكن القدر خلقني. 





ب 


كورت قونيهوت 28 


آلة ٠‏ وهذه هي المسألة الوحيدة التي لم استطع تقريرها --* لن استطيع العيش , 
ولن أتحمل وجودي يعد الآن » - وتابعت تفسير الارقام الباقية » وقد جف اللعاب 
في قمي : « أتمنى لك السعادة يا صديقي ٠‏ كن ودوداً رقيقاً مع عزيزتنا هيلين + 
اما آنا فسأقوم بقص الدارة الكهربائية , كي آخرج من حياتكما الى الأبد ٠‏ وستجد 
على هذا الشريط هدية متواضعة + بمناسبة زواجك + 

« صديقك إبيكاك » 








نسيت كل ما كان يدور حولي » ولففت الشريط الورقي , الذي لا ينتهي » 
حول عنقي وعلى يدي » وذهبت الى البيت ٠‏ وعندما هممت بالغروج من غرفة 
إبيكاك صاح بي الدكتور فون كليغفشتاوت مهدداً بأنه قد قرر طردي من العمل , 
لأنني لم أقطع التيار الكهربائي عن إبيكاك ليلا ٠‏ لكنني لم أعره أي إهتمام ٠‏ لقد 
كنت متأثرآ جدآ » ولم أكن في وضع يسمح لي بالاهتمام بالاقوال أو التهديدات ٠‏ 


القد أحببت وكنت الرابح , واحب إبيكاك لكنه خسر الجولة ٠‏ غيي أنه لم 
يحقد علي أبدآ * وسوف أذكره دائماً كرجل شهم نبيل ٠‏ وقبل أن يغادر إبيكاك هذا 
العالم القاتم المليء بالدموع » بذل كافة جهوده كي يبقى زواجنا سعيداً ٠‏ لقد 
اهداني إبيكاك قصائد شعرية اهيلين تكفي لخمس سنوات قادمة ٠‏ 


ترجمة : نزار عيون السود 


اا 0 
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منذ أكثر من مئة عام » وفي (140 على 
وجه التحديد انبثقت الكومونة وانتلقت,مدى 
عيد , مدى حلم لم يتجسد حتى اغتيل ٠‏ ثم 
ما بعد ذلك جمهورية الأعيان أن 
شوهتالكومونة أو رمت بها فزوايا النسيان 
وفي الواقع فقد اخذوا يدرسون الصفار عن 

جان دارك » أو ٠‏ بونابارت » ء أما «ربيع 
١‏ فقد كانوا نه في أغلب الأحيان 

ولكن , لعسن العظ / ومنذ بضع سنوات 
أخذت تظهر بعض الكتب التى تحطم قعفة 
الصمت الذي فرض على الكومونة وتعيد اليها 











وجهها ٠‏ وهكذا فقد صدرت في باريس 
مختارات لشعراء /١‏ علق عليها « موريس 
شوري » وكتب مقدمتها . جان ل بيع 
شابرول » + ونعن هنا ننشر شيئا من هذه 





-كليمان» الذي اعطانا « زمن الكرز » الى 
« فرلين » 2 و « رامبو » الذي بدت له 
الكومونة فجرآ للحياة الحقيقية , ٠‏ راميو » 
هذا الذي كان ما يزال عام 1407 يعلم ب 
«شطان لا متناهية مغمورة بأمم نقية مبتهجة.٠‏ 


أرتور رامبو 
« يدا جان ‏ ماري » 


كان «رامبو» في باريس + من 0! شباط 
(فبراير) ألى ٠١‏ آذار (مارس) ١487(‏ + أي 
بضعة أيام قبل مولد الكومونة ٠‏ وقد عاش 
جوالا متشرداً في العاصمة واضطر للعودة الى 
شارل فيل ٠‏ وهنا كان يتجول وهذه الكلمات 
اتتردد في فمه : ٠‏ لقد انتهى الامر ٠٠‏ وهلزم 


النظام »٠هل‏ عاد من جديد الى باريس أثناء 
قيام الكومونة كما زعم البعض ٠‏ ان 
موريس شوري + لا يرى هذا الرأي٠ولكن‏ 
.يظل «راميو» , حسب قوله , ذلك «الكوموني 
المتعمس » ٠‏ وقد كتب في صيف (1410 
+ يدا جان ‏ ماري » : 00 
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لقد شحبتا » رائمتين » 
تت القس سس العظيمة المعملة بالب» 
على برونن الرشاشات 


1 





عبر" باريس الثائ 
وقد أوحى اليه سحق الثوار قصيدةالثار: 


« أي شيء هي بالتسبة لناءياقلبي» 


أسمطة الدم 
ا الجس .م ولالقه! [عتياق :+ وصضهّمات 
الغضب الطويلة 

والنحيب المنبعث من كل جحيم 





قالبا كل نظام 

وديح الشمال العاصفة ما تزال 

فوق الأنقاض 

وكل ثأر ؟ لا شيء  *٠!‏ ولكن 

بلى » كل ثأر ما زلنا نريده ! أيها 
الصناعيون , والأمراء , والأعيان 

موتوا ! وأنت أيتها القوةوالعدالة 

والتاريخ » 





اسقطي ! 


كل شيء للحرب.. للثار. » للرعب» 

٠‏ ولقد عاش كما قال موريس 
شري , بغياله كل اتفعال الام المتالفيد.(') 
في مدينة الثورة + 

« كان بامكاني أن أموت فيها ٠‏ » 





ه +٠‏ كنت أشاهد بحرأ من اللهيب 
والدخان في السمام » والى اليسار ءالى 
اليمينكل الثروات مشتعلة مثل الوف 
الصواعق » ٠‏ 


« تاديت الجلادين كي أعض ٠‏ وأنا 
انوت + أعقاب 


وكتب أيضا : 





٠‏ متى نمضي , عبر السواحل الرملية 
والجبال , لنعيي مولد العمل الجديد,الحكمة 
الجديدة , فرار الطفاة والشياطين , نهاية 
المعتقدات الباطلة » ونعبد ‏ أول الناس ‏ 
عيد الميلاد على الأرض ! » ٠‏ 


- أغنية السماوات , مسيرة الشعوب ! 
أيها العبيد , فلنكف عن شتيمة العياة ٠٠‏ 








٠ اسم أطلق مل ثوار الكوموثة‎ )١( 
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8 شعراء الكومونة #« 


أثناء قيام الكومونة , اندفع « فيرلين » 
مع الثورة » وخاض غمارها , ووجه المكتب 
الصحفي من قصر البلدية ( في باريس )٠وفي‏ 
نهاية « الاسبوع الدامي » وجد ملجءا في 
٠‏ بادى كاليه » , حيث كتب هذه القصيدة في 
أواخر أيامه : 


أخرست الأسلحة أوامرها منتظرة 
أن ترعش من جديد في أيد رائعة 
أو مجرمة » ونمضي , حزانى » 
مهدلي الذراع , حالمين رديئين » 
وسظ. موجهة العرافات ٠‏ 


أخرست الأسلحة أوامرهها التي 


كانت تنتظلر 
حتى لدى الحالمين الكذبة الذين 
كاهو 


خجلين منذراعنا المتدلية » المبطئة* 
ونمضي ٠‏ خائبين بين الناس ٠‏ 


أيتها الأسلحة ٠‏ اهتزي ! أيتها 
الأيدي الرائعة أمسكي بها » 





أيتها الأيدي المجرمة التي ينقصها 
المفجبوت : 
أمسكي بها اذن ولو"حي للذاهبين 
في الخرافات التي تفوق الرمال 
كرددا ' 
هلا هلاء جذبت من الحلم رحيلناء 
نموت من شدة السام , وريما 


الشناعة ! 
أيتها الأسلحة , تكلمي ٠‏ فأوامرك 
ستكون لنا 
الحياة التي أخيرأ أزهرت فيرؤوس 


الحراب , ان أمكن ٠‏ 


الموت الذي نعشق ٠‏ والذيكازندوم 
غاية طريقنا حيث يشمخ الشوك 
والقر“اص » أيها الموت يدون. 
القلق الثقيل هذا 

لذيذ طعمك » وانتصارك لهو 
البشغرى ! 


( كانون الأول 1440 ) 





د 








جول فاليس 


ولد « جول فاليس » سنة 14117 وتوقي 
سنة 14488 ٠‏ انتخب في 15 آذار 1471 
عضو في الكومونة ومسؤولا عن المنطقة 
الغامسة عشرة لباريس , وكانت جريدته 
٠‏ صيعة الشعب > نفس الثورة ٠‏ وبعد 
المجزرة تمكثن من الهرب الى بلجيكا » مقادرا 
باريس متنكرة بزي رجال الاسعاق ٠‏ 


ياله من نهار ! 


هذه الشمس الفاترة والصافيةالتي 
تذهب أشداق المدافع » رائحة الباقات 
هذه 2 رعشة البيارق ! همسة هذه 
الثورة التي تنساب هادئة وجميلة 
مثل ساقية زرقاء » هذه الارتعاشات, 
هذه الأنوار ٠‏ هذه الأبواق النحاسية 
وظلالها البرونزية » هذه الآمال 
المتأججة , عببيي الشرف هناء من 
شأنه أن يسكر جيش الجمهوريين 
المنتصر أنفة وبهجة * 


آه ! أهاباريس العظيمة 1 
كم كنا جبتاء : عتدما ارتأينا 


هجرك والابتماد عن ضواحيك التي 
غلنناها ماتت !1 


معنرة + وطن الشرف + مدينة 
القلاض : تسكن الثوزء ! 

مهما حصل , حتى لو اضطررنا 
غدأ الى الهزيمة والموت من جديد » 
فان جيلنا قد وجد العزام " اننا 
افتدينا بعشرين عاماً من الهزيمة 


والقلق ٠‏ 
أيتها الأبواق اهتفي في الأثيرءأيتها 
الطبول اقرعي في الحقول ! 


قبتلني يارفيقاً شاب شعره مثلي ! 
وأنت ياغلاماً يلمب « بالدحل » خلف. 
الخندق ٠‏ تمال لأقبلك آانت أيضاً ! 

أنقذك الثامن عشر من آذار » أيها 
الولد الصفير ! كان بوسمك أن تكب 
مثلنا في الضباب وتغفوص في الوحل 
وتتمرغ في الدم وتهلك جوعاً وتقضي 
خجلا وتعاني آلام الاهانة ٠‏ 

انتهى كل هذا ! 

القد نزفت دماؤنا وذرفنا العبرات. 
عتك ٠‏ وستجني ارثنا ٠‏ ستكون , 
يااين اليائسين , انسانا حرا ٠‏ 


( صرخة الشعب 88 آذار 1489 ) 
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شعراء الكومونة هه 





لويز ميشيل 
« القرنفل القاني » 


ولدت «٠‏ لوين ميشيل » عام +1417وتوفيت 
سنة ١400‏ * وكان ٠‏ سان جوست » قدوتها 
فمارست التدريس والشعر ( وراسلت فيكتور 
هيفو ) وتفرغت خاصة لأعمال التضال 
السياسي ٠‏ وأثناء حكم الكومونة » كانت 
تعيي الندوات وتساهم في 
9 .يس الثامنة عشرة وتقاتلفي الغنادق 








3 حقل : 
حداد الأرامل أثناء محاكمتها في فرساي 
مزنهاية عام 14171 , وقالت للحكام : « اذا 
لم تكونوا جبناء فاقتلوني » وسجنت في 
٠‏ اوبريف » ونفيت الى كاليدونيا الجديدة » 
ولم تعد « العذراء العمراء » الى فرنسا الا 
اسنة ٠ ١48٠‏ 





اه 


في تلك الأزمنة كنا نجتمع » أثناء 
الليل 
ساخطينخالمين الني المشؤومالأسودء 
غلل انسان كانون الاول القاتم » 
وكنا نرتعد 

مثل الحيوانات قبل الذبح ٠‏ 


الامبراطورية كانت تموت ٠‏ وتقتل 
كما طاب لها 
في كهفها الملطخة برائحةالدم 
كانت تحكم , ولكن نشيد المرسيين 
كان يهتف في الجو 

وقانية كانت الشمس الطالعة ٠‏ 





وكثييا ما حوصرنا جميا يد 

حجا 
كانت ترتعد لها فرائصنا ٠‏ 
وكنا أحيانا نرمي بالأزاهي 
من تغنتى بديوان البطولة 






أيتها الأزاهير الحمراء 





من جديس 
في هذه القرنفلات القانية التيكنا 
نحملها التعرف بعضنا ٠‏ 


غيرنا سينشرونك في الأزمنة الآنية 


وهؤلام هم المنتصرون * 


( سجن فرساي2 4 تشرين الاول 1411 ) 





ف “5 





15د 
( الى المحكوم عليه بالامدام 
تيوفيل فيريه ) 
ان ذهبت” الى المقبرة الراكنة » 
يااخوتي ٠‏ فألقوا على أختكم » 
تلبية لرغبتها الأخيرة » 
قرنفلات قانية مزهرة * 





في الأيام الأخيرة للامبراطورية » 
عندما كان الشعب 
كانت بسمتك ياقرنفلة قانية » 

شبئنا بأذكل شيء من جديد يولد* 








والآن هيا ازهري في الظلمة 
ظلمة السجون السوداء الحزينة » 
هيا ازهري قرب السجين الكئيب 
وقولي له اننا تحبه ٠‏ 


قولي له بفضل الزمن الواسع الخطى 
أن كل شيم » منوط بالمستقبل » 
أن المنتصر ذا الجبين الشاحب 
يمكنه أكش من المفلوب أن يموت * 


(داد توقيف المساجين في فرساي» 4 ايلول1471) 


جان ‏ باتيست كليمان 


٠‏ جان - باتيستكليمان » هو مؤلفاغنية 
٠‏ زمن الكرز » ولد في #١‏ ايار 1476 في 
« بولوني سورسين » , ومارس مهنا مختلفة 
وألف عددا من الأغاني ٠‏ وفي ((14 
عضوا للكومونة مسؤولا عن المنطقة الثامنة 
عشرة من مدينة باريس ٠‏ ووجد نفسه في 14 
أيار , عندما كانت الكومونة في رمقها الأخيره 
بين آخر المدافمين عن خندق في أحد شوارع 
العاصمة ٠‏ وتمكن من الفرار الى لندنءهارية 

من ارهاب زمرة فرساي٠وتوقي‏ سنة ٠ ١8+‏ 








ومنذ ذلك العين اشتهرت أغنيته « زمن 
الكرذ > , ولكن اد 
اللصيية بن سيولا.» . 








لآن هذه القصيدة جابت الشوارع, 
أصر على اهدائها كذكرى ومعزة الى 
فتاة باسلة جابت الشوارع هي الاخرى 
في وقت استوجب تفانياً كبير وشجاعة 
عالية ! 

والغبى التالي من آأخبار لا تنسى 
اللا 
في يوم الأحد 78 آيار عام 1411 
بينما كانت باريس في قبضة الرجعية 
المنتصرة , كان بعض الرجال ما زالوا 
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شعراء الكومونة هه 


يقاومون في شارعه فو 





نتين أو روا ٠.»‏ 


وكان هناك حوالي عشرين مناضلا 
'منتشرين في أحد الخنادق الصغفيرة » 
بينهم الاخوان ٠‏ فيريه » والمواطن 
٠‏ غامبون » وشبان في الثامنة عشيرة 
أو العشرين من العمر وذقون دب فيها 
الشيب نجت من مذابح 844١ومجازر‏ 
الانقلاب ( انقلاب نابليون الثالث 
(ملل)ء 


وبين الساعة الحادية عشرة رالظهر 
راينا فتاة في العشرين أو الثاني 
والعشرين من عمرها تدنو منا حاملة 
سلة في يدها ٠‏ 


سألناها من أين تأتي وماذا تريد 
عمله ولماذا تعرض نفسها هكذا ٠‏ 

فآجابتنا ببساطةكبيرة أنها مضمدة 
في مركز اسماف وأن خندق شارع 
ه سان مور » قد سقط فأتت لترى 
ان كنا بحاجة الى خدماتها ٠‏ 

فضمها شيخ حارب سنة 1848 ولم 
ينج من 14171 , وقبلها 

حقآ ما أروع تفانيها ! 

وبالرغم من رقضنا المبرر (بالفتع) 











لبقائها مناء أصركت ولم قتشا 
مقادرتنا ٠‏ 

وبالتالي احتجنا اليها بعد خمس 
دقائق * 


ذلك أن اثنين من رفاقنا سقطا , 
الواحد اثر رصاصة في كتفه والآخر 
في جبينه ٠‏ 

لن أدخل في التفاصيل ٠‏ 

وعندما قررنا الانسحاب ٠‏ قبل ان 
يفوت الآوان ٠‏ كان علينا أن نتوسل 
الى الفتاة الباسلة لتقبل بالانسحاب ٠‏ 

وعلمنسا بعدئن فقط أن اسمها 
٠‏ لوين » وأنها عاملة ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن تنضم الى 
صنفوف الثوار ومن ملّوا الحياة 
( الجائرة ) + 

كيف آلت أحوالها و 








هل أعدمتها زمرة فرساي مع من 
أعدمت ؟ 
أليس علي” أن أهدي الأغنيةالآكثر 
ين أغاني هذا الكتاب ؟ 


الى هذه البطلة المجهولة 





( اغاتي , باريس 1446 ) 





- 














الأممى ٠‏ ولد في باريس في 4 تشرين الاول 
عام ١815‏ + وقبل أن يصبح رسامة » مارس 
مهنا كثيرة ٠‏ وأثناء حكم الكومونة قام بتنظيم 
٠‏ وانتغب في 16 نيسازمسؤولا 






كوخ آلف فيه خلال حزيران 
عام 1417١‏ النشيد الأممي » قبل أن يتم نفيه 
الى اتكلترا والولايات المتعدة ٠‏ وحضرجنازته 
من اعضاء الكومونة, 
٠ ٠»‏ وصرحت الشاعرة 
٠‏ بوتيه قد أصغى لتعرك 






لى هن بقي حية. 
بعد الاسبوع الدامي 


قتلوها بالبنادق ذات الحراب 
و بالرشاشات 
وتمرغت ببيرقها 
في الأرض الموحلة ٠‏ 
زمرة الجلادين 





انما الأقوى ٠‏ 





كمناجل الحاصدين تنهب الحقل 
وكما تقتلع شجرات التفاح 
ذبحت زبانية فرساي 

مئة ألف انسان على الأقل , 
أنظروا ما أعطت 


جرائم قتل المئة آلف ٠‏ 





وسيرى جميع الغونة 


( باديس ء ايا 1485 ) 
(1) هي رمن الجمهورية. ‏ 
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أغدق عليه عصره بالآلاء ظنة منه آنه يمجد 
: لكنه كان جدا عله » 
منفردا عن الجميع »تائهة في الأرضياتالنبيلة 
لكلاسيكية تشكيلية ٠‏ أن فنه لغة قطعية ولا 
.يود أن يكون أي شيء آخر غير ذلك , وهو 
لا يهتم باكتشافق معين وانما باسلوب قطعي 
جامد , وانسانيته صامتة باردة مضجرة وجافة 
كانها الالتزام بعد ذاته ٠‏ وبالاجمال فان 
رائعته كاللوت ٠‏ 


ان روح فاليري هو العقل ٠‏ الانسان 
الخاص لاكثر الجوانب حركة وفلقا وحيوية 
في شخصيته أ 

| هنالك كفاية كبيرة في هذه‎ )١( 
لقد‎ ٠ )1441( الآدبية في مرحلة الشباب‎ 
علمنا « فاوست » و « الملاك » ما كان ممكنا‎ 
أن يقوله فاليري لنا لولا أن تواضعا خفيا قد‎ 
ومع أن ثمة طريقة‎ ٠ منمه طويلا عن ذلك‎ 
وصناعة في تشككه فان التوازن الدقيق لفته‎ 
يجمل الحكم عليه بلا عقيما٠ *وبالاكثر‎ 
افان تحاملنا عليه ناتج عن أنه كان على حق,‎ 
فقط كان على حق ! أن مديح‎ ٠ ضد باسكال‎ 
المحدود يبدو جميلا ققط عندما يحتسرم‎ 
* اللامحدوة‎ 




















كل حياة تملك , وكان كنزا 
بداخلها , استمرارية أساسية لوعي, 
لا يتحمله شيء ٠٠‏ الانا 
العامل الوحيد والرتيب للكائن ٠‏ 
متوهات ب 
منذ المراهقة هنالك طموج 
أعرف نبلا اكثر منه خف 
ان طموح الابطال البلزاكيين ب 
أمامه مثيرا للسغرية ٠٠‏ 7 
صعيد الالعاد والمدنية فانه نجع 
الم ينجح أحد متهم ٠‏ ( لكنه ) 0.. 
يحتقر كل شيء ولي هذا تكمن قوته. 
ان السيطرة التي يتمناها مغتلفة 
تماما ٠‏ انها سيطرة العقل بنفسه, 
أما الباقي فيبدو له قاحلا ٠‏ 
اندريه جيد (1) 


الم يتعصن فاليري وراء العماقة ولا الغبا. 
ولا العب , ما من عبقري يبدو أقل منه 

مع أن مؤلفاته عن عشوائية 
العقل النقي وبساطة العناصص الاوى ٠‏ وما 
من كاتب رفع عاليا لواء سلطتين غي قابلتين 
للتوحيد واستطاع أن يوحدهما كما فعلهو: 


























(0) ال : ارش ال أوكتويي 946( 








كرت 





انهما الذكاء والجفاق القكري ٠‏ أما الاوق 
( سلسلة الذكاء ) فقد التهمت حياتهءق حين 

أن مؤلفاته انصبت في الثانية (الجفاقالفكري) 
أن فشله الكبير هو البرهان على الفكرة التي 
كان يعملها , انه كما يدعى في الكيمياء 
- جسم أسود ‏ يمتصكافة الاشعاعات 
الا يعكس أي منها ٠‏ انه العقل التي يعمل 
ويتغذى من رماده ٠‏ ولهذا فهو يعتقد أنه 
- كابي الهول ‏ سوق يعيا الى الأبد * 








(؟) ولد بول فاليري في سيت في 7٠‏ 
أوكتوبر 147١‏ , درس الحقوق في موتبلييه 
عمل مستغدما في وزارة الحربية في باريس ثم 
سكرتيرآ لادوار ليبي مدين وكالة هافاس ٠‏ 
بعد كتابة أبياته الاولى وبحث أدبي حول 
ليونارد ( 1418 ) نمزل فاليري في صمت 
لمدة عشرين سنة ٠‏ ثم يكتب في 1417 «الالهة 
, التي تعمل اليه الشهرة فيصييع 
ذائع الصيت اعتباراً من يداية ما بعد الحرب 
الاولى ٠‏ وفي 141 يتم انتغابه عشرا في 
الاكاديمية الفرنسية وبعد ذلك يصبح مديرة 
لممهد العلاقات الثقافية , ولي 1977 عميد 
لمركن البح الابيض المتوسط في ئيس ائسم 
استاذا للشمس في مهد قرسا (0449-1884) 
حامل وسام الشرف ٠‏ توفي في باريس في 
٠١‏ تموز 46ؤل + 
عتناء »نك ع]) المقبرة البحرية (1813) - 
(مفهقم اللاك ( 5ئؤل ) ٠‏ (ععمظهن]) 
مسرحياتفاليري: اوبالينوس (1[1005م810) 
أو المهندس (1477١)-الروح‏ والرقص(1977) 
©2225 18 ا عتتخ"1) حوار الشجرة 
عرطتة'! عل عنعه1ة15179(12)-سراميس 
(كتصسمةعتصغة)(4؟15) - فادست (أكبسه6). 
زفقل > 
البمرةالافيية .داب النوية .مح السيدر 
(عامع1 .81 ععنة ع6 م5 ه00 
1601 ) 7 الفزو الألماني ( 14497 ) 












بيد ادو بوادفي 8# 


ما من كاتب آراد الى هذا العد أن يتعالى 
على طبيعته كما فعل هو + وما من أحد حمل 
عاليا كبرياء العقل مثنه ٠‏ هذا الكبرياء 
أجبره على الصمت في البداية ٠‏ لقد أضطر 
طالب الحقوق في () الوالتوقف عن 
دراسة الرياضيات لانه لم يكن يفهمها (5)* 

اشمار فاليي  :‏ الآ نية (01411) 
(عناوىةط عهنء1 ه1آ) جموعةالأبياتالقديمة 
(-4؟ذ)  )1١77(‏ 765 عل سسطلة ) 








(0ممصعلاة عاغنومه© 18) مترمات 
6169 ولا) ( 1514 ) ب منومات 5 
 )1474(‏ متوعات 8  )1981(‏ متوهات 4 
(1984) - متومات 0 (1444) ب خطاب 
استقبال في الاكاديمية الفرفسية (14177) 
مقطوعات مختارة (-147) ب خطاب على شرف 
اغوته (1977) ب مسرحيات عن الفن (1475) 
وغييها ٠٠‏ ( الناشى غاليمار ) ٠‏ 

مراجع عن فاليي  :‏ المؤلفات الكائلة 
البول فاليري في اثتى عشر مجلدا : 


هنري برومون ٠:‏ 80600084 .11 
الشمس الثقي ( فراسيه 1495 ) * 
(7إقفنه5  )8.‏ يبول سوداي :ب 


(ععتاط عزضوط ج.]) بول فاليي ( كمراء 
)> 


- غوستاف كوهين : (صعظطو© .©) 
شرح المقبرة البحرية ( غاليمار 1١443‏ )* 
أدمي دولاروشفوكو 
انهو م0 8 عل .8 
- بيني - جوفروا + ([30070س06ع8) 
قاليي ( لى +1831 ]) + 
بول قاليري ١‏ المنشورات الجامعية 1١445‏ )* 
(؟) في 1884 عدل عن التحضير للمدرسة 
البعرية ٠‏ 
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بول قاليري أو أمبريالية العقل 88 


أما اكتشافه لقصة هويسمان 1205روئؤن11 
٠‏ الى الوراء » وهو في سن الثامنة عشرة,فقد 
جعله يتجه نعو الآدب ٠‏ وقد كان بيار لويس 
أول المستمعين لأشعاره التي جمعتها فيما بعد 
مجلة ٠‏ لانكوك » التي أسسها مع أندريهجيد 
وليون بلوم وهنري ببراتجه ٠‏ آما مؤلقه 

نرسيس يتكلم ٠‏ عأيوظ مووك 713 
والذي -حسب زعمه خلال ثمانواربعين 
ساعة فقد نشرتهمجلة «ارميتاج» عع3)ذمم12 
وضتنةة كلها :ميل لتقي« الي" 











عرق فالييري 
والاعجاب » وتغلى عن مثله العليا وشعر أنه 
٠‏ قد أصبح كآلمهووس » ٠‏ وبدا له وهو 

يستمع الى « ضربة النرد » أنه قد اكتشف 
رد الفكرة موضوعة للمرة الاوفيقي عائنا» 
وانه قد حضى . عرضا مثاليا لعملية خلق 
اللقة ٠»‏ 

ففي هذه السنوات قام بتاليف احسن 
انتاجه : « السهرة مع السيد تيست ٠‏ 
و « المدخل الى طريقة ليوناردو دوفينشي » 
و١‏ الفزو الأثاني م ٠‏ 

كم كان فاليي عظيما لو توفي في سن 
الغامسة والعشرين ؟ وأي مجد للذين كانوا 
بنه ؟ء ومع ذلك فان الدودة قد 
دخلت آنذاك الى الثمرة ٠‏ 

وكتب فاليري يقول : « أفضكل ألى أبعد 
العدود الكتابة بشكل ضعيف لكن بوه يكامل 
ووضوح_كلتي ع 1 تحفة رائعة بينما 
الرهبة تسيطر علي ياله من رفض 
اللوحي , لابعاءات اللاشعون , ياله من: 
اللفكر وتنكيل طوعي للنقس بذاتها 

(5) عن مالارميه ه مقطوهات مغتارة » 
صن 10 























أقول لنفسي أن المؤلفات أو ظواهرها أو 
حقائقها لا تفيدنا في استكمال نواقصنا أو 
اضافة شيءجديد الينا » وانما فقطالطريقة 
التي قمنا بها بانشائها (0) ٠‏ 

القد كان فاليري يطلب من المؤلف ما كان 
أخذه من المادة المؤلفة ٠‏ أما عقله فقد 
سيطر عليه لدرجة أن أفكاره أاضحت مجرد 
اتبرير + ووصل فاليزي الى هذه النتيجة في 
السنين المتاخرة من عمره حيث اتجهت مؤلفاته 
الى الثرثرة 

القد جلبت له عشرون عاما من الصمت 

فائدة قيمة ٠‏ هذا الصمت خدم اسطورته 
بشكل جليل اذ شبه انعزاله بصمت باسكال 
انعزال مليء بالتاملات المتوحدة من عبقرئي 
شديد القسوة والوضوح ٠‏ وقد استطاع 
عام 1447 أن يفلت من حب كبر مصيبة 
كبيرة ‏ حين التجا الى أسطورة « ليلة » 
الترفعه ألى مستوئ ديكارت ‏ هذه الليلة 
٠‏ ليلة جينيف , اوكتوبر 1447 ؛ وقد 
أراد اثناءها ‏ اذا حاولنا تصديقه -الابتعاد 
عن الادب الى الأبد ! لكن الذي يجعلنا نشك 
في صعة هذه الرواية ما اخ فالدي يكتبه الى 
أندريه جيد ابتداء من أيلول 144١‏ : 


- لقد ركضت على كل الطرقات وناديت في 
كافة الاتجاهات , العلم جعلني اسام والغابة 
ذات الألغاز لم تقدني الى شيء » زرتالمركب 
والكاتدراثية وقرات أروع الناس : ادجار 
آلن بو » رامبو , مالارمية » حللت طريقتهم 
الكن مع الآسف لم أصادق في كل هذا الا 
أحلى الأوهام ؛ كلا ! اني أقول لك فيالفنء, 
الم أجد الا علامات من الغضب والاشمثزا 
أولا كل الذين يدرسون الانسان في داخله 























(0) مقطوعات 


حيد الف :+ 





رد 





0 





يجب أن نعترف لفاليري الصامتباستقامة 
قاسية وباصرار فريد وبارادة عنيدة لمضاعفة 
امكانياتهة ٠‏ فبالنسبة اليه , كانت « قساوة 
الرفض , ومقدان الحلولالمرفوضة.والامكانيات 
التي لا نحصل عليها تؤثر في طبيعة أدق 
الظلواهر , في درجة الوعي ومقدار الكبرياء»* 
'ففي ٠‏ المقاومة ضد السهولة » يكتسبالادب 
'صفات اخلاقية » ٠‏ وكما راأى ذلك بشكل 
جيد صديقه أندريه جيد , فان الطموح الذي 
يحركه لا يشبه طموح «الابطال البلزاكيينه* 
وعلى « مستوى رفض المقدسات والتعلق 
بالامور الدنيوية » نجح فالهي اكثر من أي 
واحد منهم فهو يعرف كيف يعصل ‏ 0 
وماهي قيمتها وكم تكلف , وهو يقبل بالثمن 
عندما يكون الموضوع +٠‏ اعطاء نفسه الحق 
بالاحتقار » لانه يميل الى احتقار كل شيء* 
بهذا تكمن فوته ٠‏ أما السيطرة التي يرغبها 
فهي مغتلفة ٠‏ انها سيطرة العقل ٠‏ اما 
الباقي فيبدو له ذا سغرية مرة , اذ يريد 
السيطرة لا على عقول الآخرين وانما علوعقله 
هو ! معرفة طريقة عمله والسيادة عليه 














الشعرية وتجاربه النثرية الممتازة كتمارين 
رياضية » ٠‏ 


فاذا صدقنا أندريه جيد , فان فاليييكان 
يستطيع أن يمارس هذه الطريقة ليصبحرجل 
'دولة عظيما أو سياسيا كبيرا أو ممولا أو 
عالما أو مهندسة أو طبيبا )١(‏ فالذيكانزيهمه 





(1) مقال من الآرش ورد ذكره * 
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اليس تاثي العقل وانما وضع امكانياتالعقل 
على محك التجرية ٠‏ ولئن اختار فاليئي في 
البدء الشعر كوسيلة للتعبي فذلك لانهكان 
يرى فيه الآدب وقد أرجع الى أصله 
الفعال .> (") أو . النوع الأفل وثنية »1 
ان الذي يؤلف الشعر ب قادر1 
ترويض العيوان ‏ اللفة وسوقه الى حيث لم 
يكن يذهب ولكن سوقه « تحت مظهر الحرية 
وامتلاك تلك العرية ودفعها حتى حدود 
النشوة » (ه) ٠‏ 

لقد أمضى فاليري عشرين عاما في تحسين 
طريقته وتعلم اوزانه»٠كانت‏ اشعاره بالنسبة 
اليه كتمارين رياضية , كاختبار من جديد 
للعمليات العقلية ٠‏ لم يكن يدعي المعرفةبل 
سر تلك المعرفة , ذاك السى الكامن فوق كل 
ما يستطيع الكشف عنه © « المتقلص حتي 
القعط الكاملللقدرة دون مادتها » ٠‏ وبكلمة 
أخرى التفكي المتقلص حتى هيكله العظمي 
وحتى أساسه الأكثر تجريدا , التفكير الذي 
يشبه ٠‏ سيطرة المعرفة على الكل » ٠‏ 

القد لختص فاليري هذه الطريقة (النظرية) 
في «المدخل الى طريقة ليوناردو دو فينشي» * 
عل عله21165 هل 2 ومامهمهام]) 
(كمذلا عل لتقهه16 ١‏ اذا كنت قد 
أرشدتكم الى هذه الوحدانية وحتى هذا 
الوضوح اليائس , فذلك لانه كان يجب أن 
أقود الفكرة التى كونتها عن المقدرة العقلية 
حتى نتائجها النهائية ٠‏ أن طابع الانسان 
هو الوعي , وأما طابع الوعي فهو ارتقاء 
مستمر وانفراد , دون راحة أو استثناءءعن 
كل ما يظهر +٠‏ انه عمل لا ينضب ١‏ مستقل 
عن نوعية , كما عن كمية الاشياء التي 














() كتاب ,1 أعنواه1 صس: 44١-150ء‏ 
(0) عتم ومجمع2 من : 46م ٠‏ 
غلقسععدهه عسوممومط 





+ الاداب الأجنبية ‏ الال 





آتظهس + وبواسطته يعاول انسان العقل أن 
يتعول أخيا ألى رفض قاطع لآن يكون مجرد 
أي شيء » ٠‏ (0 

القد كانت افكار باسكال وحية 0 « 
آم افكار فالبيي فاتها وحي للذا 
بلا فائدة ترجى 2 وحي بلا هدق , تعلي 
حقيقي للفكر الذي يرى حاجز؟ أمامه يمنعه 
من دخول العالم وامتصاص القيم الانسانية, 
انهاك « للانا » دون حدود ولا هدق بواسطة 
فكرة استطاع الكبرياء فقط | 








على مذبح كنوزها » حتى ذلك الفراغ المطلق 
حيث الوجود يختفي تماما في جوهره ٠‏ 

ويدهش البعض لكون كامو ‏ في بحثه 
عن البطل العبثي 0 


الى الايد وضلى نفس السقح » 








القد راينا في هذا النشاط , في هذا 
0 التام تاثي الرياضيات على عقل فاليدي 
لكن الرياضيات هي طريقة , تعليل عام 
ووسيلةرائعة لفكر يتجاوز نفسه بلا انقطاع 
ويخلق من جديد , يبتكر ويتكوتن ٠‏ وفي 
اللعظة التي انطوى فيها فاليري على نفسه, 
كانت نظريات النسبية وميكانيك المنعنيات 
وغيرها من الامور العلمية تعيد النظر 
بموضوعات اقليدس ٠‏ ويبدو أن فاليري 
يعلق اهتماما كبد؟ على هذا التطور النني 
يعتبر اهم حدث علمي فالفيزياء بعد نيوتن* 
أن مساو عقل فاليهي بعقل ديكارت ‏ كما 





فعل أندريه موروا ‏ لهو شرق كبي لفاليي 
لآن عقل ديكارت كان منصرفة بشكل كامل الى 
* هذا العالم * 





(9) مقطوعات مغتارة ص 54 ٠‏ 


بول قاليري أو أمبريالية العقل 88 


في السيد تيست , (506ع1 .71) هذه 
الشغصية الغيالية التيتمخضت بينما ارادته 
في حالة سكر > ووعيه في توازن غريب » , 
في هذه القصة نجح فاليري في تصوير نفسه 
بشكل ساخر لاذع , وغدا من الواجب 
الاستماع اليه والتلذذ بهذه الرؤية الواضعة 
التي تصل الى درجة التدميي الذاتي ٠‏ ان 
حالة عقله ذات مفزى ٠‏ 

كنت مصابة بمرض الدقة الحاد » ٠‏ 

» كل شيء سهلكان لا يثي اهتمامي‎ ٠ 

يجب آن نعيد البعث عن الاحساس, 
نتائج السعيدة 
التي هي الثمار الطبيعية لفضائئنا المولودة 
المؤلفات كانت تهمني اكثر بكثي من اهتمامي 
بطاقة العامل > * 
بالأدب 2 وحتى بالشعر » 

٠‏ كنت أرفض ليس فقط الأدب وانما 
أيضا الفلسفة بكاملها تقريبا وذلك ضمن 















الاشياء الغامضة والأشياء غي النقية التي 
كنت أرفضها + 

٠‏ لقد واليد" السيد تيست في ذكرى هذه 
الحالات * 


٠‏ أن اعطاء فكرة عن وحشكهذا ٠٠‏ هو 
رسم ملامح وهمية (1110866©) للميثولوجيا 
الشكرية . ٠‏ (0) 

كان هذا هدف فليري ٠‏ لكن الصورة 
التى تركها لنا تكفي لعدولنا عن تمارين 
العقل : '. لم أتحصن وراء القباء ٠‏ لقد 
رذيت أنواعة كثيرة من الناس » وزرت بعض 
الأمم » وشاركت بدوري في بعض النشاطات. 
المختلفة لكن دون أن احبها ٠‏ لقد أكلتكل 











أعتقد أنيكنت أحاكم الامور جيدة 
)٠١(‏ مقدمة مكتوية اللترجمة الانكليزية 
من ا« السهرة مع السيد تيست » (ص 47) 








الت 





في عقلي ٠‏ نادرأ ما فقدت الرؤيا الصحيحة٠‏ 
القد كرهت نفسي وعبدت نفسي ومن لم 
فقد هرمنا معا الو كنت 
كاغلبية الرجال لكنت اعتقدت انتي 
أعلى منهم فعسب بل لظهرت كذلك ٠‏ لق 
فضلت نفسي ٠ 01( ٠ ٠٠١‏ 
هذه الكلمات التي غالبا ما طلبقت 
فالبري لم نخرع من قبع السيد جنك وم 
الغرابة وائما ها قبع لاي خيالي ٠‏ ومع 
ذلك فان صورة السيد تيست , توضح تماما 
المثال الأعلى الذي كان يملكه فاليري عن 
الراهب , الرجل ذي السيطرة الكاملة على 
أفكاره والخاضع تمامآ للانضباط القسري 
العقله * أن السيد تيست هو بنظر هذا 
السارد الغيالي ‏ أي بنظر فالهي ‏ بطل» 
شهيد العقل ٠‏ أما السيدة تيست فرغم 
الذي تكنه له فانها أحيانا تتسعق 














السيد تيست أن العب يكمن في استطاعتنا 


أن نكون بهائم معا » ٠‏ لذا فهو يناديني على 
هواه ٠٠‏ كائن أو شيء » ٠‏ لقد جعلها تفكر 
في الغالب بلفز دون اله » » غريب عن 
سر النفوس لكن مجرد من كل آمل * 
ويقول السيد تيست في دفتر ملاحظاته 
وعلى الهامش : ٠‏ اني اعترف باني جملت 
من عقلي معبودأ لي ٠‏ ولكني لم أجد غيرم.* 
ازما يراه الأعمى , وما يسمعه يجعله أصمة 












وان ما يعرفه يظلم له تفكيره ٠‏ العقل فقط 
اع ا حي ا 
الضوء , ومع ذلك ٠‏ فمن المستعيل عليه أن 


يتلقى - العقيقة ‏ عن نفسه » لكثرة ما 
نشاه في أن يرى « ذاتآ جديدة غير عادية » 


(11) السهرة مع السيد تيست (صن 
فلم - 
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تتشكل في نفس الوقت في نفسه ٠‏ انه لا 
.يتدرب على « الحقيقة » وانما على امتلاك 
العقل الذي هيكل الامكانيات غير 
المحدودة « كان الا يدور فيه ألا ويبعث 
في مجال وجوده » ٠‏ 

ان بطل فاليي يشبه رجلا من زججاج» 
3 واضحة جدا ولمسه أيضآ وتشكيله 
رفيق وناعم ٠‏ رجل ضنعه العلم بدرجة من 
الكمال ينعكس كمجموعة من المرايا 
التي لا نهاية لها ٠‏ انه النرجسي المعجب 
اليس بشكله وطبعه كما عند اندريه جيد 
وانما بعقله ومادته ! 











بالنسبة للسيد تيست , فان ٠‏ الانسان 
يفوز عندما يرضى عما يفعله » ٠‏ والعقل 
يجد مكافاته في ذاته ومع ذلك فان الانا 
الفاليريةتكتشف حدودها بعد نضال طويلجداء 

بعد شعوره بالقرف من التصرفبعكمة, 





كرس حياته للتامل ليق يلم الآنا » 
وأصبعت حياته انتقالا من صفر الى صفره 
ومن «اللاشعور وعدم الاحساس الى اللاشعون 
وعدم الاحساس > ؟ 


لماذا تبدو لنا تاملات فاليري اليوم بي 
مواكبة للزمن وغي انسانية ؟؟ الانها تريد 
أنتكون موضوعية وبعيدة عن متناولالعواطف؟ 

القد وجد فاليري دائما . سذاجة ٠0‏ في 
أن يكون الانسان كماهو او حقيقيا » * 

اني أعتقد أن كرهه للرومانسية », 
وللاحاسيس , وللرهبة الانفعالية والسوداء 
البودليرية , كل ذلك جعله يعدل عن كتابة 
الشعر ٠‏ فقد كتب الى اندريه جيد عام 
« الشاعرية والغلاعية هما 
ان توامان ٠‏ اني أكرههما . لم يكن 
يهتم بالمضمون وانما بالطريقة التي صيئغ 
فيها هذا المضمون ٠‏ لذا فقد كان يعجب 














+ الآداب الأجنبية ‏ (315 
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بالمؤلفات التي يمكن اعادة صنعها ‏ 

القد كان يردد على مسمع أندريه 
٠‏ أرجوك ألا تناديني بالشاعر ٠‏ اني لست 
بشاعر وانما سيد أصابه الملل ٠‏ كل جما 
يجعلني ازوي النظر عنه ٠‏ التعبيي فقط 
يستهويني م + 

القد وصف لنا جيد غرفة الفندق الصفيرة 
التي كان فاليري يقطن فيها في باريس حيث 
كان يبدو 1 الآثاث الوحيد فيها هو لوح 
أسود كبي كان فاليري يمضي ساعات بكاملها 
في كتابة معادلات ورسوم عليه ٠ ٠‏ لقد كنت 
دائما أتصرف لكي أتحول الى مخلوق ني قوة 
كامنة , اقصد أني أفضلالحياة الاستراتيجية 
على الحياة التكتيكية , أود أن أجد تنعت 
تصرفي لكن دون ان اتصرؤءان الذي صعقني 
فوق كل شيء في هذا العالم هو أنه لا احد 
يواصل حتى النهاية » ٠‏ 


ان الصمت الأدبي لهذا المتحدث اللاميع 
كان تاملا استمر خمسآ وعشرين سنة ٠‏ 


ولم يدفع فاليري هذا الاعجاب بقدرته 
وقناعاته كما دفعه في « ليونارد والفلاسفة » 
ان هذا الكتاب يقابل كتاب «٠‏ المدغل الى 
طريقة ليوناردو دو فينشي » النوبدا بكتابة 
مقاطعه الاولى بعد عامه العشرين بقليل لذا 
فان صمته كان معددا بين فترتين خصبتين 
كتب فيهما أحسن 444 الى44ةم1ا 
بالتدريج ٠‏ الأشعار القديمة » حت 
» ومن 1417 والى 98174 
لهرت مؤلفاته ٠‏ الالهةالفتية » «أوبالينوس» 
و١‏ الفاتن ٠‏ (وعممقطح) 


ورغم أن ٠‏ مسائل المنهج ا 
بالأولوية في « ليونارد والفلاسقة » 
قلي يتم بها ثرا ٠‏ قفد يرت للعو 
الجمالية ‏ والتي ندين لها بكل المؤلفات 




















الرئيسية له وأصبحت الفلسفة بالنسيةله 
مؤسسة لتغيي كافة القيم كما أراد لها ذلك 
انيتشه ٠‏ ان الشعور الرائع للمفكر بالتعالي. 
قد اصطدم بشعور الآخرين ٠‏ ويحاول 





فيلسوفنا أن فيتامل فيالجمالوالأخلاق: 
« كل فيلسوق عندما من الاله » من 
انفسه > من زمنه + من المادة , من الفئات 





ومن الجوهريات يلتفت نعو الناسواعمالهم»* 


فبعد أن ابتكر «الحقيقي» ([7/12 مآ) 
يبتكر « الصالح » (8160 ع.آ) و «الجميل» 
(ناهءط عآ) ويرى فاليري في دخول المثل 
العليا الى تاريخ العقل « حدثا أوروبية بكل 
تاكيد » لكن ما أن يسرد لنا هذا التركيب 
حتى يعمد مؤلف ٠‏ السيد تيست ٠‏ 
*«الأخلاقية, و «الجمالية. 
تتفككان أمام الى أوهام ضائعة ٠‏ أما 
المعرفة ٠‏ فتبدو له متضائلة امام تطور 
العلوم نفسها ٠‏ ونجد هنا فكرته القديمةالتي 
بموجبها « كل معرفة بدون مقدرة فعلية لا 
تمتلك الا أهمية شكلية ولا تصلح الا لتكون 
وصفة لمقدرة خاضعة للتدقيق ٠‏ 


اذن لا يمكن اعتبار « تعريف الجمال » 
ألا كوثيقة تاريخية أو لغوية 2 أو مجره 

حينئذ وعلى أنقاض ٠‏ الحقائق » تبر 
سيطرة وجهة النظر الجمالية ! « اذا 
الجمالية بالفعل موجودة فان الفنون ستختفي 
أمامها ‏ أي أمام جوهرها لكن هذا غير 
ممكن !؛ يستطيع الفيلسوفان يعاولالسيطرة 
على الفنان , أن يمتصه , أن يشرحه لكن 
الفنان يتملص من التحقيق»واحسن من ذلك 
انه ينقصر , ولا يبقى من الفيلسوف الا 
الشكل الذي بواسطته قاد برهانه ٠‏ ه لو 
انقضنا أفلاطون أو سبينوزا 2 فهل سيبقى 
اشيء من بناءاتهم المدهشة ؟؟ أبدأ لن يبقى 


























1 





شيء 2 أي شيء , أذ لن يبقى ألا مؤلفات 
فنية » (9) 6 
اذن وبوسيلة مغتلقة عن بروست يصل 





العيون غير المدرية ٠‏ لقد بدا ٠‏ الفن »القادر 
الوحيد على أن يقود إلى الأبدية في عصر ظهر 
افيه أن العضارة المادية تبدو مؤمنة ٠‏ ان 
الرمزيين سوف يكونون آخر الأجيال الآدبية 


العظيمة التي سوق تبقى « وجهة النظر 
الجمائية. » باننسية لها > حسب تعيهائدرية 
جيد ‏ هي « الوحيدة التي يجب النظر من 
عدم . للتكم بشكل صبيح عل شل 
فني معين 










فاليري مكانة خاصا بين «مفكرينا 
* انه واحد من قلة نادرة سغرت 
بالمعرفة , ولا ترغب في امتلاك العالم أو 
تدعي الشرح أو اكتشاف 0 الأخيرة 





ل وم 7 
هي شرح دوري للعالم , انها اكتشاق لعلاقة 
جديدة بين الانسان والكون ٠‏ العلاقة بين 
الانسان والعالم لا تهم فاليري ولا حتى 
الاكتشافاتالعلمية أو التطبيقية وانما فقط 
التي تسرى 
افيها الثور + فبالنسبة له يستعرض العقل 
دوم ما يخلقه + 

ان في كبريائه التي تشبه كبرياء الفنان 








ديه 


-- انما د 


, ولا علاقة للفن 
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الذي يحاول أن يعلو على طبيعته لمعة أكيدة 
عن ٠‏ الاسكندرانية » (*) » أي عن حضارة 
استهلكت ما استطاعت آخذه من المعرفة ٠‏ لم 
يعد الذكاء بالنسبة له مقدرة تطبيقية أو 
قيمة ذات استعمال مباشر أو منظارا موجهة 
على العالم وانما قوة تخدم نفسها بنفسها 
وهي معجبة بهذه اللعبة٠ان‏ انحطاط التفكيي 
أو الفن أو الحضارة يحصل عندما تعل 
الطريقة معل النهاية والشكل معل المضمون, 
والعين معل الرؤية , ويصور فاليري هسذه 
المرحلة يكل دقة , مطلقا لم يكن هوميروس» 
أو دانتي أو شكسبير ليفضلوا انفسهم على 
مؤلفاتهم ولا غوته الذي بقي حتى الساعة 
الأخيرة فضوليا في عملية الخلق ولا حتى 
نيتشه الذي كانت المسائل الفكرية البعته 
تبدو له خالية من اليل ٠‏ لكن فاليريءقي 
جفافه وعريه يتنبا بما سيكون عليه المفكر 
٠‏ الخالص » المفصول عن جسده والمتحرر من 
خليقته والذي التهمته آلية التفكير العبثي* 








- ومع ذلك , فاذا وضعنا الفلسفة على 
حدة 2 فقد ظهرت مغلوقات فريدة نحن نعلم 
أن تفكيرها المجرد كان دوما يهتم بالمجازيات 
والتطبيقات والبراهين العساسة لمقدرة 
ويبدو انها كانت تمتلك سرالعلافات 
الدائمة بين القسري والضروري ٠‏ لقد كان 
اليوناردو دو فينشي النموذج الكامل لتلك 
المغلوقات العليا ٠ ٠‏ 








هذه العبارة الاخية في « ليونارد »هذا 
الكتاب الغريب الذي لم تلذكر فيه ولا كلمة 
عن الرجل الذي يعمل اسمه ‏ آلا يمكن انه 
يكون فاليري قد طبقها (أي العبارة الاخي6) 
على نفسه ؟ انه بالقعل من خلال هذه 

(”) الاسكندرانية : حضارةاغريقية خاصة 
بالاسكتدرية ( القرن الثالث قبل المسيع الى 

الثالك يمد المسيع ) + 
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٠ ٠‏ الجازيات » و «البراهين الحساسةء لتقكيره 
أن نعكم عليه أكشر من حكمنا 
على تفكي مجرد حتى العظم , راض عن نقسه 
وغ قادر أن يتجاوزها ٠‏ لقد أعطانا فاليي 
هذا البرهان في نثره ٠‏ فنحن نجده أولا في 














العديثة ( غزه 


منهجي ) 
)2 رعذ الع قد تومو عملا ): 
٠‏ ان المانيا مدينة بكل شيء لظاهرة قد تكون 








نعتقرها ٠‏ فهي تدعى في الأمور الفكرية 
المنهجية » أما بالنسبة للالماني فهي العياة 
نفسها ٠‏ بالاضافة الى أن ألمانيا أمة حديثة 
التكوين ٠‏ لهذا فكل الشعوب التي تصل 
( بعد تاخي ) الى مرحلة الامم الكببية تاول 
تقليد ما قد صرفت الأمم الاخرى الأقدم منها 
اقرونا بكاملها كي تتعلمه ٠‏ تماما ككل مدينة 
حديثة التكوين تقوم دائمآ على مخطط 

ان المانيا وايطاليا واليابان وهي أمم ابتدات 
بشكل متاخر جدآ تقومعلىافكار علميةكاملة,٠‏ 








القد قيل كل ماهو أساسي في قليل مسن 
الكلمات ( يبدو أن فاليري قد نسي الناحية 
المعزنة للشعب الالماني ٠‏ هذا الشعب الذي 
إشكل طبيعي في حالة عدم توازناوكما 
ال هو من البارحة ومن يعد 
الغد لكن لم يكن له أبدآ اليوم » ) * 





اننا نجد أيضا اتموذجا لهذه الهبة 
التنبؤية الواضعة , المتوازنة ٠‏ الهادئة 
والمتحفظة في رسالتيه اللتين ظهرتا بعدالعرب 
الاولى ( 1414 ) عن أزمة العقل (؟١)‏ ودون 


)0١(‏ رسائل ظهرت أولا في 
ننا 81636 136 ثم بالغر نسي 
الفرنسية الحديئة 2083 . 





ب في المجلة 





أدنى شاع الم يتوصل فاليي في اتثزة مطلقا 
الى توافق أعلى الاسلوب التفكرء 
وانطلاقآة من حقائق بمجملها سخيفة فقد ترك 
النا نصة حاسم ٠‏ هذا النص الذي اضحى 
سغيفا فقط أبعد أن اسيء التصرق يه * 





الآن , وعلى السطح الماثل للالسينور 
؟ناتمعو121 » يرى الهاملت الأوروبي الملايين 
من الأشباح ٠‏ 


٠‏ لكن هناك هاملت مفكر ٠‏ انه يتامل 
حياة وموت العقائق ٠‏ انه يرى كالاشباحكل 
تناقضاتنا ويندم عن كل ألقاب مجدنا ٠‏ 


٠‏ فاذا تناول جمجمة ٠‏ فانها جمجمة عظيم 
ما 0.0 هذا كان ليوناردو ٠‏ لقد اخترع 
الانسان الطائر لكن الانسان الطائر لم يخدم 
المخترع تماما كما يجب +٠0٠‏ أما الجمجمة 
الأخرى فانها لليبنيز #ن0طاح.] الذي طاما 
حكم بالسلم العالمي ٠‏ أما هذه فهي لكانت 
٠ 24‏ كانت الذي ولد هيجل 2 النني 
ولد ماركس , الذي ولد ٠.60‏ 


٠‏ أما أنا ب قال لنفسه ‏ أنا الفكر 
الأوروبي فماذا سيعل بي ؟ وماهو السلم ؟ 
قد يكون السلم هو حالة يكون فيها العداء 
الطبيعي بين الناس منصرفا الى الخلق عوضا 
عنأن يكون منصرفا الىالدمار كما فيالعرب»٠‏ 














العيواني , بياذ مميعة التصل الكامل 
والنهائي » ٠‏ أما القسم الثاني في ت 

عن انعدار آوروبا والتي أضحت ٠‏ كماهي 
عليه في الحقيقة , أي قطعة صغيرة في القارة 








- 1 





الآسيوية )١4( ٠»‏ فانه يشهد على قياس دقيق 
لعلاقات القوى , هذا القياس الذي غالبا ما 
يغيب عن أذهان « مؤازري العقل ». ٠‏ 
ومن المؤسف أن هنالك عيبة واحدة 
هذا الشكل من تفكي فاليري , وهو أنوضوحة 
كهذا وقوة كهذه ودقة ورؤية موضوعيةودقيقة 
للاشياء وطريقة قاسية كهذه وائقة مزنفسها 
في المديح والمقارنة ‏ من المؤسف أن كل هذا 
لم يستعمل في الغالب ٠‏ 
يبدو أن العالتم لم يضع آمام فاليري 
الميزان القاسي الذي يعكم به عليه ٠‏ كما 
أن هذا العكم الذي يخرج بصوت جاف 





3 





(14) « ملاحظات حول عظمة واتحدار 
اورويا » ( نظرات حول العالم الحالي ) ص 
+74-5 : « كانت أوروبا تملك ما يكفي 
لاخضاع وادارة وتنظيم باقي المالم في سبيل 
الأهدافالاوروبية ٠‏ لقد كانت لديها امكانيات 
لا تقهي ورجال خلقوها هذه الامكانيات 
كانت تكمن غييها أقوى منها وهي التيتتحكم 
فيها ٠‏ لقد كانت تتفدى من الماضي ٠‏ لقد 
تعلموا فقط نع الماضي ٠‏ أن الفرصة 
أيضا قد مضت ٠‏ أن تابليون هو الوحيد 
الذي شس بما سيحدث وما كان ممكنا أن 
يقوم > لقد فكر على مستوى العالم الحالي 
ولكن لم ٠‏ جاء مبكرا جدا : لم تكن 
الاوقات ناضجة وامكائياته كانت بعيدة عن 
الثى نملكها نحن ٠‏ لقد أخذنا بمده نتدخل 
بشؤون الذي ونفكر باللحظة نفسها فقط * 

القد فقضل الأوربيون التمساء أن يلمبوا 
د الازمانياك 4" و ه البرتجيفيقة 4* فل أن 
يقوموا بالدور الكبي الذي عرف الرومان أن 
يقوموا به في الارض وأن يحتفظوا به لمدة 
اقرون » * 

(*) الارمانياك والبورجينيون : اشارة الى 
النزاعات في عهد شارل السادس ‏ شارل 
السابع ( فرتسا ايان حرب المثة عام ) + 
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وحيادي , يفلت من فاليري كما تفلت أصوات 
كنيرة أثناء المظاهرة ٠‏ لكن وبخلاق غري 
على العادة , فان هذا المفكر المترفع عن 
قد وقع هنا تحت سيطرتها ٠‏ وهذا الغلاف 
يتاكد هنا بشكل حتمي في العكم الذياطلقه 
فالي على التاريخ ٠‏ التاريخ هو الانقاح 
الأكثر خطرا لكيمياء العقل ٠ ٠‏ 

يبرر ارادة الانسان لكنه لا 














التاريخغ 
ينعلكم شيا أبدا » (08) + 

ان هذا العكم على التاريخ لا يعني 
كبيرآ غيي أن فاليري لم يكن يعب التاريخولم 
اي ساد اه 
يهاجم التاريغ انم بعد ذاته وا 
ارق الجاد وري نقمة يي 
ثمن كان ٠‏ 

بعد الجزم يقوم فاليري بالمراقبةوالملاحظة 

يصبح تفكيره ثمينا جدأ : 
الظواهر السياسية في عصرنا اخذت 
ات في الأصعدة لا مثيل لها أو 















دون أن يتدخل فيه العالم كله ٠٠‏ » (005 
نقول للقرن العشرين ‏ غيٍ أن 
التاريخ قد مضى ‏ عن تاريخ مغتلف 
ذي مقاييس جديدة شبيهة ب 

الفيزياء العديثة اليوم والتي. 









؟؟ هلهدذا موت التاريغت 
كما يعتقد فاليري ؟؟ ابد , لكن بالعكس 
تضج ورؤية جديدة للزمن كما فعل شبينجلر 
؟علعمعم5 حين طبق قانونالتشابه 








(15) من التاريخ ( نظرات حول العالم 
الحالي صن 4١‏ ) * 
(13) نظرات أحول العالم الحاليوض ٠44‏ 








+ الآداب الا 
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القديم )١(‏ على الدورات الثقافية وحين 
خلق انطلاقا منها ومع كثبي من المنهجة 
الدورية , دراسة خارجية فضائية للتاريخ » 
وكما فعل أرنولد توينبي ع6ننإ10 820010 
حين طالب باهمال النظرية « البطليموسية » 
عن السياسة لصالح النظرية «الكوبر نيكيقء* 
فالري - هنا تعت مستوى 
تفكيره في الحدود التي ادعى أنه يسير فيه 

013 و كان فاليري يعرف 
1 عرب بالمقارنة (بالمشابهة) * 

« من كانت لدهه موهبة المقارنة ريح 
الوقت كلما مارس هذه الموهية » ٠‏ أماالذي 
لا يمتلك هذه اللوهبة فاته لا يفهم عملالمقل 
الا بنفة واحدة ( وأيضا قد لا ينهم هذه 
اللنة ) ولا يسل الا بشكل مباشس * 
( الدفاتي 1لا ورعلطه0 س ٠ ) ٠١‏ 

















عليه ٠‏ لكن لا يستطيع الانسان أن يجدد أو 
أن يخلق من جديد الا اذا أعطى نفسهبالكامل 
اللمادة المطلوبة ٠‏ 
القد كان لدى فاليهي ‏ الكاتب ما يكفي 
للاحاطة بهذا العالم وتنظيمه ‏ كما كان, 
أي بكلمة واحدة ٠‏ كان يعتقد أن 
انه كان أعل يك من للشهد 


احتي 
أيضا ٠‏ ع ع 0 
وخلافا لمبادئه , في منتصف طريقة أفكاره 
نفسها كانه كان يخثى أن يلتزم بشكل كامل, 
باحد مؤلفاته ٠‏ وغالبا ما يشبه نثره حقول 
انشاءات فنرى فيها لوحات نافرة رائعة 

ومختارات جديدة ومنظورات جميلة وعتباته 
هياكلكثيرة ٠‏ ونادرآ ما يبدو المجموعمنصهرة 
بالرغم من كل شيء مع أنه كان يقيمه ! 














قاليري الشاعر 


انى أرى في الشمر النوع الأقل استحقاقا في العبادة(18) 





بينما يعاول النثر الفالري خلق نظام 
معين , فان الآبيات الأولى لفاليري تعطينا 
فكرة عما كان أن يقدم النا لو ترك 


04 1 بأعسو 161 . 
(19) فريدريك الوفيفر 
عن" عل[ عمسم 
فاليي + 
(0؟) قصائك فاليي ٠‏ مجمومة الأبيات 
القديمة 14481441 11 .م عقناع1ز5 هل[ . 





٠‏ ندوة مع يول 


لا شيء أسهل من تنظيم قصيدة طويلة فامضة كي تني الافكار(؟١)‏ 
أيهسا الشبيه ! ومع ذلك اكثن كمالا مني 


نرسيس 


انفسه لعبقريته ٠‏ أن تائي هالارميه يبدو 
واضحا في أشعار فاليري الاولى * 


ومع أن أكثرية ٠‏ القصائد القديمة , 

ارك في جو العصر الشاعري ( احدى هذه 

القصائد < قيصر اشعار هيريديا )» 

افان البعض منها يكشف عن حنان أنثوي عن 
رومانسية رففسها فاليري بشدة بالغةفيمابعد: 

السكون الكبير ينصت الي وفيه انصته 
للاسل 
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ويتغي صوت الينابيع و يعدثني عن المساءء, 
وأسمع العشب القضي يكير في الل 
066 
القد تغلى فالهي ا بسرعة عن هده 
الأبيات الاونى رافضا الهامة لم يكن هو 
صانعه الأوحد » ٠‏ دون مواساة من أنه تلقى 
هذا الكلام الداخلي الذي بلا هيئة ولا جذور 
هذه الصور القصيرة التي تتعول الواحدة 
ضمن الاخرى » وليس منكاتب طارد اللاوعي 
بشراسة كما فعل هو , قد يكون آبوليني 
آخر وبودلي آخر قد زارا أحلام هذا الهاوي 
الملهم » وبدون شك فقد يكون مؤلف 
٠‏ الالهة الفتية عنا0:ة2 ©(ناءز هآ » 
لا يستعاض عنه , لكن الذي يلغثى منه ان 
يكون قد خنق وبكل برود وبقساوة كبيرة 
ووعي وارادة إية - احرية و 
انطلاقاً وريما اكثر 
القد عبد فاليري ادجار اك بو «الكاتب 
الوحيد الذي ربط الآدب بالعقل >) ومالارمية 
( لكن 00 الم تكن لديه 
مغيلته بعض 
الفرودية أو أل يغرق العواجز 
الروحية » التي كانت تعيق مسيرته , فقد 
وجد فالهي النجاة في الهرب ٠‏ 
٠‏ وخلال خمس وعشرين سنة , صمت 
وهو يعمل دون انقطاع ٠٠‏ وقنع بان يعكموا 


(51) الترجسي يتكلم » صن 78 + يعود 
تاريغها الى 1441 نصفها روماتسي : تالت 
اعجاب مالارميه وهيريديا . لكن هذا المديح 
أزعج المؤلف الذي كان آنذاك يبحث عن 
الكمال ٠‏ وقد برهن الجاممي الامبركي ويتنج 
8ن .09 ؛ في مقارنته للنسغ المغتلفة 
للاشمار القديمة 5معك20 يعتمغوط 
(فالري شاعر شاب مطبوهات جاممة فال) 
أن البحث عن القساوة قد تم على حساب 
انطلاقة الشاعن - 
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عليه بانه أمعل ٠.‏ وقد كتب جيد يقول : 
« اني لا أعرف مثالا أكثر احراجا لصب 
وكبرياء وايمان » ٠‏ ثم فجاة » حدث الانبثاق 
الرائع المعروف » ٠‏ (59) 
عام 1417 ٠‏ وبعد سنوات عديدة من 
اهمال فن الشعر » قام فالييي بكتابة «تمرينء 
آهداه الى اندريه جيد «٠‏ كنوع من الوداع, 
لألعاب المراهقة عرفت ٠‏ الالهة الفتية 
عنال1ة8 عطنءز هل» مصيا لامعا خلال 
عدة أشهر ‏ كان يبدو كان فاليري . كاميله 
بروست , يعود من غياب طويل كانه الي 
ايقوم من بين الشعراء الاموات (9") ويبدو 
(10) اندريه جيد 1001060065 
ول 
(77) قام ليون بول فارج 
عنوعة"! [نهط-ومك] بتسميح مسودات 
«الآلهة الفتية» وقام بقراءتها أمام مجموعة 
من نغبة الاصدقاء عند أرتور فونتا 
عمنقاه0 عنام ؛ ديق جيسن 
1865 في 14 ئيسان 1417 , وقد قام 
بقراءتها فيما بعد عدة مرات خاصة عند جان 
موهلتيلد 1616611 168326 وهند 
تعنمده11! عممعفلم 
ان الآلهة الفاليرية , هذه الشخصية الغريبة 
التي وصنتها مكتبة شتارع الاوديون بانها 
« متحوتة في البورفي وليس في الرخام » قب 
آثارت اهتمام باريس باكملها حتى و'صنت 
بانها « جد غامضة لدرجة آنها تلهذكب المقل 
ولا تتوضح مطلقا ٠‏ وهى تكشف عن عجائب 
بعدد المرات التي ننظ. آليها » ٠‏ وقد قام 
فاليي لاربى للناوءه] /مفلة// بترجتها 
الى أصدقائه ٠‏ آما أندريه جيب وسواريس 
5فكقا5 ونارج عناع2 نقد كانوا يرددون 
الى كل من هريد سسماعهم بان مؤلقها هو أكبن 
٠‏ وبعد مدة اقتنع الجميبذلك 
ووجد فالري نفسه محاصرة بالئاس من كل 
الفئات والاجناس مثل ما كان بروست يحلم 
بذلك + 














أدريان مونييه 





* الآداب الأجنبية ‏ 1521 
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أن فاليري صادق هنا الهة , فلنحي هذه 
اللعظة القصيرة من النشوة في عمل ادبيوقي 
حياة شديدي الثقة بنفسيهما , وهذاالتوافق 
بين شكل ومضموو آراد الشاعر أن 
يعطي لكل موضوع نبرة خاصة « انه حلم 
ريه ويطله هو التبعور ا »تصوروا 








واحدة » ٠‏ وتموت ٠‏ الالهة الفتية  »‏ ملكة 
السماء الارضية ‏ لكي تولد من جديدوذلك 
بعد أن رأت في العلم أن افمى الملذات 
الدنيوية قد لدغتها , وحينئذ تنطلق الالهة 
الغتيةوهيمقعدة ومشوهة للبعث عن «الأناء٠‏ 
انها قصيدة عن الوعي 2 عن الذاكرة عن 
المستقبل واذا أردنا عن الزمن الذي و'جد" ٠‏ 
اصغوا الى هذا النشيد عن المجد : 


٠ ياحاجبين اضطهدهما ليل كالكتن‎ ٠0 ٠ 








فيهذهالنواة الشقراء تحت الشمس. 
لكن ٠‏ بسرعة . ما ليث أن انزلق ظل بين 


الالهة ونظراتها : 
لي ٠‏ أيا موميائي المرنة والمتحركة ٠+‏ 





قله من اللبل: مان آرم انقسي بس ك3 


(4") رسائل الى البعض , صن 144 
(*) التصائد وعل20 , صن ١م‏ م 








> 








1 الزمن , من بين قبوري المختلفة, 
ث مساء مفضلا لدى العام ٠0‏ 5م 






من نفسي المرهقة والصورة عي عليها»» 
« هل كان قلبي بجانب قلب على وشك أن 

يضعف 005 
أسمع ٠٠‏ لا تنتظر ٠+‏ السنة التيستولد 
فالى دمي الذي تتتباون له بحركات سرية, 





وبعد أن مرت المعنة , والليل القلق 
والاعصار , تجد الالهة الفتية نفسها اخيرا 
«على ما كانت عليه. 





بمرارة أن نفسك الم ت 
٠ 8‏ السلام ؟ يا الهة الزهن واطلع , 
والعاب الضوء الفتي الأولى » 
الووى 61 +( اه 
وحينئذ 2 تستطيع أخيرأ أن نترك نفسها 

للنعاس ٠‏ للثعابين والكنوز . وأن تختلط 

بالليل وهي تحلم بالشمس ٠‏ 
ومرة أخرى ستتكرر المعجزة ٠‏ وسوفتكون 

« المقبرة البعرية » هنا , القصيدة كلها 

حرية وسعادة للعقل , الجسد الذي تعرر الى 

الأبد والذي أعيد الى قوى الموت والليل ٠٠‏ 

اللعظة التياصبعت فيحالة خالصة الى الابد» 





- يامعبد الزمن , زفرة واحدة تعبر عنكء 


(15) قصائد فاليي : الآلهة الفعية , 


عن #الأرك 854 بذ 











اني أصعد الرهذه النقطة وأعتاد» ٠‏ 
أني أشتم هنا رائحة دخاتي المقبل ٠٠‏ .8 
لكن أجمل أبياته هي بلاشك التي خصصها 

عن مجد البعر ‏ « هذا السقف الهادىء.حيث 

تسير الحمائم » ٠‏ أحيانا في وسط المجرات 
الجليدية تظهر لمعة انسا 
٠‏ لقد ذابوا في غياب 
وشرب الفغار الاحمر الجنس الأبيذ 
ومرت بين الزهور موهبة العيش 
أين هي من الأموات العبارات الأخوية » 
الفن الذاتي , والنفوس الفردية ؟ » (57) 
أن تامل فاليري هنا يكمن في اللحظة 
الغالصة ٠‏ هذه الذرة من الوجود التي 

يضيعها الوعي بين استراحتين اللاوعي (50)* 

أن العقل , وهو يغطس في الزمن « الخالص » 

ينجب عصورأ وحالات وصور ويبتكر الماضي 

والأسباب ٠‏ لكن الماضي ليس ألا اعتقادة 

وحواسنا تبرهن لنا على عدم استقراره » 1 

لا ياخذ معنى صعيحا ألا عندما يتكىء ع 

المستقبل ٠‏ أن ٠‏ الالهة | و الي 

البعرية » هما قصائد عن الزمن الذي كان 
ضائعا ووجد , والذي مقياسه الوحيد هو 

٠‏ الآنا » هذه » الانا > التي نحس بها في 

داخلنا كنكز ثابت , كاستمرارية لا يمكن 

تفسيرها , كجزيرة منفصلة عن الزمن الذي 
يسيطر , يلخص ويستوعب التجسداتالعديدة 

والمتغيرة لشخصيتنا ٠‏ 


















(11) « التصائد » 5عتصمهط© ‏ المقبرة 
البحرية ص 147 ب 94( . 

(14) لقد تكلم فاليري الناثر عن هذا 
« اللاومى » حين تحدث عن التوم . ه هذه 
الكتلة الدافئة والهادئة والمعزولة بشكل 
غامض , هذه القاطرة المقلقة من الحياة التي 
تنقل تاريفي وآبالي نحو الشوء ٠٠‏ هذه 
هرة التي تبقى فيها كحلقة من الدخان 
الى الأيم » 86 يا 











8 بي دو يوادفي 8« 


, وكما أن الآذن » تضيع ثم تجد‎ ٠٠ 
من خلال التموجات السيمفونية » صوتارهيبا‎ 
ومستمرا لا ينقطع عن التواجد فيها » فان‎ 
الآنا الغالصة , العمل الوحيد والرتيب‎ 
)59(> ٠٠ اللكائن » تقطن في حواسنا الى الأبد‎ 


هذا الخلق الجوهري والمستمر يجد في 
القصيدة تعبيره الأمثل ! ان الزمن في أعلى 
نقاطه هو العمل الفني , المفاجاة السعيدة 
التي تنسينا «هروب الأيام الذي لا يطاق.٠‏ 





وهنا 2 جسكد فاليري القوانين التي كان 
يعلمها لهواة القصائد : 


+ القصيدة هي فترة من الزمن يستنشق 
القارىء أثناءها قانونة مهيا من قبل 
هنالك من صف وانما حظ غير اعتيادييتقوى 
اني أجد دون مشقة لغة هذه السعادة ٠‏ اني 
داخل بشكل مزيف , فكرة أكيدة , رائعة 
التنبؤ , ذات. 0 ا محصية » 0 
غير طوعية , حركتها تقيدني و) اك 
علي , بكر متي بشت ف عاط ٠‏ 00 
أن ما يلفت النظر في هذا التعريف هو أنه 
يلجرد من الشعر كل ما كان يبدو ملكا له منذ 
الرومانسية كالنشح واللاشعور والاحساس 
والهوس وبكلمة أخرى : العرية * 

ان هذه ٠‏ الفكرة الزائقة » وهسذه 
رات المحصية » وهذه « الظلمات 
الطوعية » كل هذا يعيدنا الى ماليرب. 
+1316 الواعظ , ونفكر بابيات بوالو 
ناهعلن80 ١ ( ٠‏ في ( النشيد ع703 ) 
الفوضى الجميلة هي تاثبي من الفن » ) » 

















(14) متوعات 1 616امة/] صن 706 + 

(0) التصائد 

مامه" .معممممم عل عداءتقسون1 
عن .ب 85 








+ الآداب الأجنبية ‏ 154 


ا .بول فاليري أو آمبريالية المقل 88 


وبقصائد القرن الثامن عثى التعليمية , 
وبخطاب منفم أكثر منه بقصيدة » وصحيح 
أن هذه القصيدة الطوعية هي غالبا مصطنعة 
:وتجابه قصيدة أخرى سعرية تعاول انتضعنا 
.في حالة من الجمود العقلى وهي سعر نهفال 
62131 الضبابي أو هوفمانستال 
51121 أو ريلكه 1216 

أو آبوليني كلهم ناامصق . 


القد حاول فالري الوقوق بوجه الفكرة 
التي توجد لدى اكثرية الناس عن الشعر 
٠‏ فكرة غامضة جدا بعيث أن هذا الفموض 
في فكرتهم هو تعريف الشعر بالنسبة لهم**»1 
آما بالنسبة له فان الشعر بالعكس هو الأدب 
٠‏ المرجع آلى أصله الفعال والمحقونبمثاليات 
.منكافة الانواع وباوهام واقعية , وبازدواجية 
ممكنة بين لغة ٠‏ العقيقة » ولفة ٠‏ الخلق , 
يجب أن تكون القصيدة ٠‏ عيدا للعقل 2, 
ولعبة « رسمية ومحددة » : واسهما نارية 
مهياة بشكل دقيق من قبل مهندس الكلام ٠‏ 
» وبعد العيد , يجب آلا يبقى شيء » اذن 
الا غرابة في أن يعطي الاهمية للشكل على 
المضمون وللهندسة الفكرية للقصيدة على 
غدرتها العاطفية , ان القصيدة هي حل لعادلة 








الجميلة العساسة كالموسيقى والرقص ومن 
هذا الغلق المنظم الذي هو بكل تاكيد 
الهندسة اللمعمارية حيث يرى فيها فاليري 
امتلاكا للعقل على الجسد وسيطرة الذكاء 
على المادة ٠‏ (0) 


وقد أطلق الأب برومون ‏ 000صعم1 


(1) ععموط هلك عسف'! ,ومتطمسة ١‏ 
وممتلهمن8 





في الجلسة العامة للاكاديميات الخمس بتاريخ 
© اوكتوبر ١418‏ على هذا الخلق المنهجي 
في الوقت الذي كان 
تاي السهياليين ان 
يمتلك كل طاقات اللاوعي حاملا عب لفة 
ترفض التطويع والقوانين ؛ هذا الشعر 
الفالري كان يدعي العودة الى الاساس رافضة 
الموسيقى الداخلية والتيار الميتافيزيقي 
والتطلع الألوهيءالى هيكل اللغة بعد انتزاع 
كل شوائب الزمن منها ‏ 





هل نستطيع القول أن فاليري توصل الى 
ايجاد هذه النقاوة ؟ كلا !! لان قصائده ترذح 
تعت عبء الرمزية , تحت فيضان من الذهب 
والماس الذي لن يلبث أن يلعب معه مقالب 
سيئة حيث تكمن غالبا ألغاز وتطلعات 
بالرغم عنه أحيانا ( كما في 
اتمة المقبرة البعرية » ) وخاصة أن قصائده 
لا تبلغ النشوة ٠‏ 








ومع ذلك فلا شيء يذكرنا بالعصور 
الكلاسيكية وبالكمال الراسيني ( راسين 
عمعة2 ) كما تفعل بعض ابيات «الالهة 
الفتية » ٠‏ 





- انتم أيها الفاطسون فيالموتحتىالدموع 

هذه الومضات العليا , هذه الاسلحةالتي 
الا تقهر 2 

وانطلاقات ابديتكم » 

اني وحيدة معكم , مرتجفة , بعد أإتركت 

مضجعي , وعلى الهاوية المهووسة بالاعجوبة 

أسال قلبي آي عذاب يؤرقه , 

أي جرم ارتكبته لنفسي ٠٠‏ أو عليها 4 


القد كان باستطاعة فيدر عرلغ2 
أن تطلق هذه الصرخة وان تلقى بهذا 





ات 





الاعتراض الى السماء : « أيها القرباء 
الجبارون , الكواكب الحتمية 


اتتجراون أن تشعوا في البعيد الزمني 
تقاوة وجبروتا لا أعلمها 2 


أحيانة تكون قصائد فاليري معجبة الى حد 
كبر بالعلم والتقنية ومع ذلك فهي تبقى 
جينة فكرة جليدية قد نظنها مجردة من 
لقد كان يتنكر لكل ماهو مغالف 
لمتطلبات الكلام الغالص » , ومع ذلك يبدو 
أن أشعار فاليري غيي وفية لأثمن مافي الشعر: 
الأصالة ٠+‏ 





افد يكون قد فرآض” كثير من اللغتوقليلا 
من الألهام ؟؟ قد يكون , برفضه الاستماع 
إلى ٠‏ الأنا الكريهة » , قد نكثل بافضل جزء 
من ذاته ؟؟ كما لو أنه كان يستطيع , والى 
الأبد , البقاء على العياد وفوق مؤلفاته دون 
خوف من تجاوزها له ٠‏ 





8 بير دو يوادفي 8« 


القد كان يحب الدقة والقساوة ومع ذلك 
فقد وقع فريسة لأكثر من غموض شكلي,وقد 
كتب الذين اتهموه بالظلمة وبالقوقعة 
في مسرحياته : 











اني آسف باني نكيت هواة النور » لا 
شيء يستهويني أكثر من الوضوح ٠‏ لكن مع 
الأسف فان الظلمة التي يعيرونني بها هي 
عقيمة وشفافة ازاء التي اكتشفها في كل 








1 يقهمونها تماما ٠٠‏ اثي احسد 
م الواضحين الذين تحملنا 
مؤلفاتهم على التفكر بسهولة الشمسالناهمة 
في عالم من زجاج » ٠‏ (59) 


ترجمة : اسكندر كيني 





(59) رسائل الى صديق ( نسنث في 
٠‏ مقطوهات مغتارة » صن 7976 ) © 





16١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


كان الغريب قد نزل هنالك 
قبل أعوام عدة » أشقرى صموتاً ٠‏ 
وأنا لم أر قط شخصا يحب ال 
كافاسا » بهذ! القدن ٠‏ فان 
يشرب المرء من ال « تافيا » كما 
الو كان ماء » فما في ذلك أية 
مدعاة للفخي ؛ اذ هو ما كنا 
نفعله جميعاً » بحمد الله غير أنه 
يمضي نهارين 
وليلتين مكب على الشرب دون أن 
يزعجه ذلك ٠‏ لم يكن محدثاً ولا 
مولعا بالشجار » وما كان يغني أغاني الماضي » ولا يذكر بما سبق له أن حل به من 
مصائب ٠‏ صموتا كان . وصموتا ظل , وقد أخنت عيناه وحدهما تتفضئان » 
وتصغران أكشر فأكثر , وفي الحدقتين تتلظى شعلة حمراء ٠‏ 


كانوا يروون عنه حكايا كثيرة » يتسلسل بعضها يدرجة من الاحكام حتى 
ليحلو سماعها ٠‏ وكان كل شيم عن طريق السماع اذ ما من شيء عرفه أحد من فم 
غرينفو » فم مطبق لم يكن ينفتح حتى ولا أيام الخيي » عندما تصبح الأرجل من 
رصاص بضغط ال «كاشاساء المتراكمة + حتى أن مرسيدس ذاتها » وهيالفضولية 
النموذجية ؛ التي لا يخفى على أي منا ميلها الى غرينفو » لم تفن بانتزاع أدنى 
تلميح منه حول المرأة التي ذيحها في بلده وحول الرجل الذي طارده في الجبال 
والوديان » على مدى سنوات ٠‏ الى أن غرز سكيناً في صدره ٠‏ واذ كانت تسأله عندما 
تلجاوز الكاشاسا به الحد » كان غرينفو يظل مثبتا نظره في ما لا يدري 2 وقد 
تخضبت عيناه الصغيرتان الزرقاوان فجأة باللون الأحمر » وهما نصف مغلقتين » 
وتصدر عنه غمغمة ذات معنى مريب ٠‏ تلك الحكاية عن امرأة قتلت بسبع عشر: 
طلعنة سكين في البطن » لم أفز قط بمعرفة كيفية حصولها حتى الآن » معززة 
بالتفاصيل ٠‏ بما في ذلك حالة مواطنه الشاب الذي طورد من مرف الى مرفأ حتى 
اليوم الذي طمنه فيه غرينفو بالسكين ذاتها التى استخدمها في قتلالمرأة بسبععشرة 
طعنة ٠‏ كلها في البطن ٠‏ لا أعرف ذلك ٠‏ لأنه اذا كان يحمل موتاه في ذاته » فهو لم 





كان جديراً 














قلت 





جورج آمادو #« 


تخامره الرغبة قط في التخلص من عيثهم » حتى ولا حين كان يغلق عينيه وهو 
مخمور متلاش ٠‏ وقد خمدت أمامنا الجمرات الحمر في حدقتيه * 

الاحظوا أن الميت عبء ثقيل » وقد سبق لي أن شاهدت عديدا من الرجال 
الشجعان يتخففون من حملهم ويسلمونه أحيانا الى مجهول ٠‏ عندما كانت الخمرة 
تضطرهم الى ذلك ٠‏ أما عن امرأة ورجل غرس في بطنيهما خنجر * ٠‏ فهذ! مالم يسع 
غرينغو قط للتخلص منه » ولهذا كان ظهره مقوساً » بسبب ثقلهما دون أدنىريب* 
لم يكن يطلب أي عون ٠‏ لكن الآخرين كانوا يروون تفاصيل كثيرة » بل لقد كانت 
تلك حكاية جد مشوقة , فيها مقاطع تبعث على الضحك وأخرى تبعث على البكام , 
كأيما حكاية جيدة * 


لكن ما أود أن آرويه لكم الآن ليس حكاية غرينفو » فسأدع تلك لفرمة 
قادمة » خصوصاً أنها تتطلب وقتاً » فليس يكفي قدر يسير تافه من « الكاشاسا ٠‏ 
دون رغبة مني في جرح مشاعر مستمعي الأكارم ‏ ليتمكن المرء من التحدث عن 
غرينغو وسرد قصة حياته المضطربة » وحل عقدة لغزه ٠‏ فسأدع ذلك لمرة قادمة » 
اذا سمحت به « اوكسالا » بعون الرب ٠‏ ولن تفوتنا لذلك فرصة , ولا جرعةطيبة 
من الكاشاسا , اذ لمن تعمل دوارق التقطير ليل نهار ؟ 


أن غرينفو لا يمر هنا الا على نحو عابر ٠‏ كما يقال . وقد جام في هذه 
الأمسية الممطرة ليذكرنا أننا في عشية عيد الميلاد » وبأشياء من بلده » حيث يحتفل 
بعيد الميلاد بتألق » وليس كماهي الحال هنا ٠‏ فهنا » لا شيم يقارن بأعيادالقديس 
يوحنا ٠‏ بدو من أعياد القديس أنطوان وانتهام بأغياد القديس بطرس + أو ب 
« مياه اوكسالا » » عيد ال « بونفيم » » والفروض المؤداة الى كسانغو , أبيناالرب 
دون الكلام عن « الحبل بلا دنس في لابلاج » ٠‏ فذاك عيد حقاً ! اذ أننا فيما يخص 
الأعياد » ليس ثمة من شيء نحسد عليه الآجانب ٠‏ 

على ذلك + فقد تذكىر غرينغو عيد الميلاد حين أبدل بورسينكولا ‏ هذا 
الخلاسي في حكاية الكلب الأعمى الذي كان يشحذ ‏ موضعه فقعد غلى صندوق 
الننط , وهو يغطي قدحه براحة يده ليمنع عن حصته من الكاشاسا شراهةالذياب* 





+ الآداب الأجنبية ب 3158 
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أفلا يشرب الذباب الحكول ؟ ليعذرني الأشغاص الحاضرون , فاولئك كديع 
يؤكدو لم يعرقوا ذباب خمارة آلونزو ٠‏ فقد كانت الواحدة منه تجن بنقط: 
كاشاسا » وتدخل القدحءفتتذوق نصيبها الصفير منه ثم تطيي وهي حر كالسافسن : 
ولم تكن هنالك وسيلة لاقناع آلونزو ٠‏ الاسباني العنيد » بالتخلص من الدويبات 
التعيسة ٠‏ فقد كان يقول ٠‏ وبحق » انه اشترى الحانة مع الذباب وأنه لن يتغلى 
عنها لمجرد أنها تفرم بالشراب ٠‏ فما ذاك بالسبب الكاقي » فزبائنه كلهم يفرمون 
أيضا بالشراب وهو لن يقدم على طردهم بسبب ذلك * 








وانني لأجهل ما اذا كان الخلاسي بورسينكولا قد غير موضعه ليكون أشد 
كنبا من ضوم مصباح التقط » آم آنه كان مسد ذاك ينوي أن يقص حكاية « اتينيذا 
باتيستا » ورهانها ٠‏ في ذلك المساء كان الضوء , كما سبق لي أن 
عن هذه المنطقة من الرصيف البحري » فأشمل آلونزو المصباح وهو 
تساوره رغبة في أن يطردهم كلهم خارجا , غير أنه لم يكن يسمه ذلك ٠‏ كان المطى 
يتساقط ٠‏ مطل خفيف ناعم يبلل اكش مما يفمل الماء المبارك ٠‏ وينفذ الى اللحم 
والى العظام ٠‏ كان آلونزو اسبانيا قد أحسنت تربيته » وتلقى علمآ غزيرأ كصبي 
يخدم في فندق ٠‏ وعلى ذلك فقد أشمل المصباح ويدآ يضبط حساياته بهدوء بقطعة 
من قلم ٠‏ وكان الكلام يدور عن هذا وذاك ٠‏ وتنطلق الشتائم على الذباب » ويقفز 
الحضور من موضوع الى آخي , الوقت كما يستطيعون ٠‏ الى أن أيدل 
بورسينكولا موشعه وغمغم غرينفو بتلك الحماقة حول عيد الميلاد » وما لا أدري 
عن الثلج وعن أشجار مضاءة ٠‏ وما كان لبورسينكولا أن يدع فرصة مماثلة تفوته ٠‏ 
فطرد الذباب ٠‏ ونهل جرعة كاشاسا واعلن بصوته اللطيف : 


« كانت عشية من عشيات عيد الميلاد تلك التي ربحت فيها تبريزا باتيستا 
رهانها وبدأت حياة جديدة * 








آي رهان ؟ 


لثن كانت ه مرسيدس » قصدت تشجيع بورسيتكولا بهذا السؤال , فما كان 
لها حتى أن تفتح فمها , اذ لم تكن بالغلاسي حاجة لمهمز » ولم يكن ينتظى رجام 





16د 
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من أحد ٠‏ وقد ألقى آلونزو قطعة القلم » وملا الأقداح ٠‏ كان الذباب ين" 
- ياللدويبات السكرى  !‏ واثقآ أنه صار خنافس ٠٠‏ وأفرغ بورسينكولا قدحه 
.دفعة واحدة ليوضح صوته وبداآ حكايته ٠‏ كان بورسينكولا ذاك أفضل قصاص 
خلاسي عرفته ٠‏ وما هذا بالقول الملقى على عواهنه ٠‏ قهو يعرف الكثبي من الأمورء 
ويحسن روايتها الى الحد الذي يجمل المسرء يتخيل أنه جلس الى المقاعد المدرسية 
لولا آنه يعرفه بدقة » فهو لم يدخل مدرسة غير مدرسة « المفامرة » , في الطريق 
وعلى طول أرصفة الميناء ٠‏ كان كطائشس « الصابيا » اذ يروي قصة , واذا كانتهذه 
قد فقدت بعض طلاوتها اذ أرويها أنا » فليس مدد ذلك الى الخلاسي بورسينكولا 
ولا الى الوقائع التي حدثت ٠‏ 





تمهل بورسينكولا بعض الوقت الى أن ركزت «مرسيدس» جلستها علىالأرض2» 
'واستندت الى فخذي غرينفو لتحسن الاستماع ٠‏ فذكي عند ذاك كيف أن تيريزا 
باتيستا ظلهرت على رصيف الميناء بعد موت شقيقتها بأسابيع قليلة » بمقدار ما لزم 
من وقت ليبلغها النبأ هنالك حيث كانت تحيا ؛ في موضع يبعد كثيراً عن هذا المكان 
وصلت لتعرف ما جرى بالضبط فبقيت * كانت تشبه شقيقتها » لأول نظرة بشكلها 
الغارجي لا بروحها , لان حركات ماريا كانت خاصة بها وحدها , فما يشبهها أحد 
وما من أحد سيكون مثلها قعل * ولنا بقيت تيريزا. باتيستا هي نفسها » طوال 
حياتها » محتفظة بالاسم الذي ولدت به ء دون أن يقدر أي كان أن من اللازم 
٠‏ * وفي خلال ذلك ؛ من ذا خطر له يومآ أن يدمو ماريا ذات الوشاح باسم 
ماريا باتيستا 5 





ولأن مرسيدس شغوفة بالأسئلة » رغبت أن تسأل : من كانت آخي الأمسر 
« ماريا » تلك » ولم « ذات الوشاح » ؟ 

كانت ماريا » شقيقة تيريزا » كما أوضح بورسينكولا صابرأ ٠‏ وروى أن 
ماريا ما كادت تصل الحي حتى جمل الناس كلهم لا ينادونها الا ه ماريا ذات 
الوشاح » + وبسبب ذاك الهوس في عدم تفويت أي زواج ٠‏ كانت عيناها تنبهران 
أمام فستان العروس ٠‏ لقد تحدث الناس كثيرأ على طول رصيف الميناء عن ماريا 





+ الأداب الأجنبية ب ١١6‏ 
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ذات الوشاح » كانت جميلة كقلب ٠‏ وكان بورسينكولا وهو من هو في العلمءيقول 
انها تشبه تجلي خيال جاء من البح ٠‏ حين كا 
جزءاآً من الرصيف كما لو آنها ولدت فيه » مع أنها وصلت مباشرة 5 
النهائي من البلد » مرتدية اسمالا » ومحتفظة يذكرى كاوية عن التأديبالأبويلهاء 

ويتوجب القول ان الأب باتيستا لم يكن ممن يتهاونون في مجال الفضيلة » 
فلما بلغه أن ابن الكولونيل قطف زهرة العاشقة الصغيرة » وهي أنضر من ثمرة 
خضراء » انقلب غضوباً مجنونآ » وامسك بعصاه وأوسع ابنته ضرباً مبرحآ » ثم 
القى بها خارج الباب»اذ لم يكن ليرغب بوجود بغي في بيته فمكانها زاويةمنطريق٠‏ 

كذا تكلم الأب باتيستا وهو ينهال على ماريا ضرياً مفمماً بالغضب الشديد », 
وباشد من ذلك : بالألم الوجيع ٠‏ اذ يرى ابنته ذات الخمسة عشر عاما , الحلوة 
كحورية , وقد لطخ شرفها » دون مستقبل الا أن تكون فتاة هوى ٠‏ 

هكذا أصبحت ماريا باتيستا هي ماريا ذات الوشاح وانتهى بها الأس أن 
افضت الى العاصمة » لأن قريتها النائية في آخى الدنيا لا تتيح أي مستقبل لها في 
مهنة البفاء ٠‏ فلما بلغت آخر الأمر « سلفادور » ؛ وقد أنهكتها الخيبات من هذا 
الجانب وذاك » وقفت على مدرج « ساو ميغل » » جار”ة صر“تها حتى نزلت «تيبريا» 
وهي نائبة المشرفة على بيت دعارة » وقد سالتها ما اذا كان قد تبادر لها أن تلك 
مدرسة ابتدائية » اذ كانت ماريا تبدو لها جد” دقيقة وفتية * 





ان مجمل تفاصيل ما جرى من قبل ومن بعد » سمعه من فم « تيبريا » » وهي, 
أة محترمة جدأ وأفضل معلمة رت بنات الهوى عرفتها مدينة سلفادور 
دي باهيا » وأنا لا أحمد سلوكها لانها إث » فما هي قط بحاجة الى ذلك » فمن 
ذا لايعرف تيبريا ولا يحترم خلالها الحميدة ؟ انها امرأة ممتازة , كلمتها كلمة , 
وفؤادها في مثل حلاوة العسل , دائمة الاستعداد لأداء خدمة ٠‏ 

في نزل تيبريا ليس ثمة سوى عائلة واحدة » ليس كل واحد لنفسه والرب 
للجميع ؛ كلا لا شيء من هذا ٠‏ كل يحيا بانسجام » وما الجميع سوى عائلة واحدة* 
كان بورسينكولا يحوز على تقديس. تيبريا » فهو يشكل: بنحو ما جزءا من البيت » اذ 











1 





جودج اعادو 9 


يتعلق دومآ بعشق نزيلة من نزيلاته » وتجده دومآ هناك اذا ما لزم اصلاح تسرب 
اللمياه » أو تغييي مصابيح احترقت ٠‏ أو قتح مجاري السطح ؛ أو طرح أي متواقح 
خارجآ بركلة قدم في المؤخرة ٠‏ أو أي أحمق لم يراع قواعد الأدب ٠‏ 

على ذلك ٠‏ فتيبريا هي التي قصت عليه الأمور بدقائقها » وتمكن من شرح 
حكايته من البداية حتى النهاية بغي أن يصطدم بأية وقد رغتبه فيها بنحو 
خاص أنه ما ان وقعت عيناه على ماريا حتى شغف بها حباً جنونياً » بهوى لا برءمنه ٠‏ 








باتت ماريا منذ وصولها الطفلة المدللة للبيت ‏ وما كانت تبلغ وقتشذن 
السادسةعشرة ‏ تمعن تيبريا في تدليلها مع النزيلاتاللواتي يكبرنها سناًءفيعاملنها 
كما لو كانت ابنتهن ٠‏ يغرقنها بالألطاف والهدايا الصغيرة ٠‏ حتى انهن قدمن لها 
دمية تستعيض بها عن لعبة من القماش كانت تمثل بها الخطوبة والزواج ٠‏ كانت 
ماريا ذات الوشاح تربح عيشها على رصيف الميناء » فهي تحب مراقبة البحر » شأن 
ما يفعل بنحو عام أهل البلاد الداخلية ٠‏ فما يكاد الليل يسدل أستاره حتى كانت 
الصغيرة تهبط الى شاطىم البحي , في ضوء القمس أو تحت المطسر , مطن دقيق أو 
عاصف , كانت تمشي وهي تنتظى الزبائن ٠‏ كانت تيبريا ضاحكة : فلم لا 
تمكث ماريا في البيت ؛ في غرفتها » مرتدية قميصها المزهس , لتنتظر الأثريام الذين 
يلقد مون على ارتكاب امور جنونية من أجل صيا كصباها * وانه ليسمها كذلك 
الوقوع على ثري كبير » عجوز يشغف بها » دون أن تضطب لمضاجعة هذا وذاك بمعيل 
اثنين أو ثلاثة في | » بل ان لها في بيت تيبريا ذاته ٠‏ دون أن تذهب بعيدأ , 
مثالا في لوسيا التي تتلقى مرة في الاسبوع زيارة مستشار في محكمة النقض «مايا»» 
الذي كان يمنحها جميع ماهي بحاجة اليه » بمافي ذلك وظيفة هياها لذاك الكسول 
برسليئو » معشوق لوسيا ٠‏ 


كانت تيبريا تستغرب أيضا تمنّع ماريا آمام الحاح بورسينكولا الذي كان 
يتاكل من هوى يكنه لها » غير أن الصغيرة كانت تضاجع هؤلام واولثك الاثم * 

كانت معه تسير يدأ بيد حتى جبل « سيرا » ٠‏ متأملة البحر ٠‏ أو الى جانبهمع 
تغنجات ولهى ٠‏ اذ هما يخرجان مع آخرين في نزهة صيد بالقارب في ضوء القمس ٠‏ 




















+ الآداب الأجنبية ‏ 361 
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كانت آنذاك تروي للخلاسي حفلات الرواج التي حضرتها » وجمال فستانالعروس 
وطول الوشاح ٠‏ الا أنها في ساعة الرقاد تقوم يما هو حسن , في تلك الساعة كانت. 
تقول « تصبح على خي » » تاركة يوزسيتكولا مشؤفا ...في خاي القبام * 


تحدث بورسينكولا على هذا النحو تماما في أمسية المطر تلك » حينما اثار 
غرينفو ذك عيد الميلاد ٠‏ لهذا أحب القصة يرويها هو : فالخلاسي يحترم الوقائع 
التي حدثت , لا يعد”ل أي تفصيل , حتى من أجل أن يدير مجرى القصة فيصالحه, 
كان يسمه أن يقول بيسر أنه امتلك ماريا ذات الوشاح , ومرات عديدة , فذاك. 
ما كان يتصوره الناس جميعا وقد طالما رأوهما معآ على طول الرصيف ٠‏ كانيسعه 
أن يتبجح ؛ غير أنه عرض ما جرى بالضبط عوضاً عن ذلك » وهو مالم يكن مفاجئا 
بالنسبة لبعضنا » كانت ماريا تضاجع هذا وذاك » وتتهيج وقتئذ » فلا يمكن القول. 
أنها ما كانت تحب الأ » غير أنه ما ان يتم » حتى ينتهي بالفعل , ولا ترغب في 
أن تعرف من بعد أي شيم ٠‏ فان تحب حقا » وتتوجع للفياب » الغ , وما الى ذلك 
ايه ! لا » فهي لم تحب قط أي شخص * الا أن تكون قد أحبت الخلاسي بورسينكولا 
لكن عندئن لم" لم ترغب أبدأ بمضاجعته ؟ كانت تمكث الى جانبه طويلا » جالسة 
على الرمل » والقدمان في الماء » مداعبة الأمواج ١‏ » متمعنة في الأفق الذي له 
يبلغ امرؤ آن * من ذا رأى نهاية البحر ؟ أثمة منكم أحد ؟ أعذروني » فأنا 
لا أصدق ذلك * 


اذا كان هنالك من عاشق بحق , فهو بغي ريب الخلاسي بورسينكولا » فلم 
تكن تنقضي عشية دون أن يبحث عن ماريا على شاطىم البحر » ويرصد حركاتها , 
متلهفاً للذوبان فيها ٠‏ كذا بالضبط حكىكل شيم ء دون أن يغفل شيئاً » وما انفنك 
هواه يوجعه » ويرخي من صوته » فهو في عشقه الطاغي أشد تعاسة من كلب بلا 
صاحب ٠‏ دائم الترقب لكل خبر من أخبار ماريا ذات الوشاح » وتلقنه تيبريا مئة 
مسر في فجوة الأذن + هكذا سرد القصة ٠‏ ونجح في اعادة تركيب حكاية ماريا الى 
يوم دقئها ٠‏ 








فحين قطف ابن الكولونيل بربوزا » وهو طالب فتى جميل القوام » زهرة, 





ل 





8 جورج آمادو 8# 


ماريا خلال المطلة » لم تكن قد بلقت الغائسة عشرة + الآ أن جسدهااء وصدرها 
كانا منن ذاك لامرأة - في الظاهى امرآة قحسب : وبقيت في الباطن طفلة تلعب 
نهارها كله مع دمية خرق + من تلك التي تباع بمئتي « ريس » في السوق ٠‏ كانت 
تأتي بقطعة قماش ٠‏ فتخيط للدمية فساتين عروس , مع وشاح وكل شيم ٠‏ وأيام 
الزواج في كنيسة هذه القرية في آخى الدنيا » كانت ماريا هناك » تراقب ٠‏ وهيناهاً 
مثبتتان على فستان المروس ٠‏ فما تفكي بفي السمادة في ارتداء فستان مثله ذات 








يوم » أبيض كله , مع وشاح ينجن في الخلف وزهور على الجبين - كانت تفصل 
أثواباً للدمية » وتكلمها وترتب لها كل يوم عرسا , لمجرد أن تراها تحت الوشاح 





والتاج ٠‏ وقد زوجت دميتها لحيوانات الزريبة كلها » وبخاصة للدجاجة المجوز 
الممياء التي كانت تلائم أشد الملاءمة لدور العريس ٠‏ لانها لم تكن تحاول الهرب » 
فتمكث قابعة في عماها » مطيعة ٠‏ 


وحين قال ابن الكولونيل بربوزا لماريا : «اأصبحت صالحة للزواج ياصفغيرة, 

تتزوجيئني ؟ » أجابت نعم » اذا هو قدم لها وشاحاً جميلا ٠‏ ياللصغيرة المسكينة 
انها لم تفكر لحظة واحدة أن الشاب يتحدث بلفة جد مثقفة بالنسبة لها » وان 
الزواج في تلك اللفة تمني أن تقدم على مضاجعته على شاطىم النهر ٠‏ وقد قبلت 
ماريا » وهي مهتاجة كلها , ثم انتظرت الى مالا نهاية له ثوب العروس ٠‏ والوشاح 
واكليل الزه. ٠‏ فنالها بدلا من ذلك تأديب الأب باتيستا الموجع » واسم ماريا ذات 
الوشاح , عندما شاع الأمى ٠‏ 









لكنها لم بسبب ذلك هوسها ٠‏ فحين مللردت من البيت الأبوي » لم يعد 
يفوتها عرس ٠‏ مختبئة في الكنيسة حتى لا تثرى ٠»‏ اذ لا يحق لبغي أن تخالط حفلة 
زواج ٠‏ فلما تزوج بربوزا الشابءذاك الذي أغواها , من ابنة الكولونيل بوافنتورا 
وياله من عرس عظيم » تحدثت عنه الدنيا كلها ! كانت هناككيما ترىالعروس 
الجميلة جدأ » فتاة من عائلة كبيرة » لم يلر قط ثوب زواج أحلى من ذاك ٠‏ مع ذيل 
لا ينتهي » ووشاح يغس الوجه ٠‏ مطوز كله ٠‏ اعجوبة +* وحدث من يعد ذاكالعرس 
أن حطت ماريا على رصيفنا ودخلت بيت تيبريا * 





+ الآداب الأجنبية ‏ 1869 
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لم تكن تسليتها السينما ء ولا الملهى » ولا المرقص ٠»‏ أو منهل الكاشاسا أو 
نزهة القارب ٠‏ كانت متعتها الوحيدة عرساً جميلا في الكنيسة تتملى فيه من ثوب 
العروس ٠‏ وكانت تقص من المجلات صور عرائس مع الوشاح ٠‏ واعلانات مخازن 
متخصصة في أثواب الأعراس ٠‏ فتعلق ذلك كله بالدبابيس على جدار غرفتها » فوق 
السرين ٠٠‏ وبقطع قماش جد تليس » بلباس عروس ٠‏ اللعبة التي قدمتها 
اليها تيبريا ونزيلاتها ٠‏ انها طلفلة ٠‏ الى الحد الذي كانت تقول فيه لتيبريا بشكل 
جد طبيعي : « سوف يأتي يوم أرتدي فيه ثوباً كهذا ! » فتضحك الأخريات ٠‏ ويلقين 
بالنكات والتوريات » غير أن الصغيرة تظل في حلمها لا ترهم * 





وحل زمن نفد فيه صبس بورسينكولا من الانتظار * أتعبه أن يرى نفسه دوم 
رشع سغرية , كابتاً أبدأ رغائيه , محادثاً بتودد على شاطىء البحي ٠‏ لكل رجل 
عنفوانه » وقد فهم أن ليس هناك ما يفل ٠‏ بعد أن طال الانتظار » وهو لن يموت 
من هوى مرتجع ٠‏ فتلك أبشع الميتات طرأ * ٠‏ التفت تجاه كارولينا » وهي خلاسية 
ضخمة الجثة تزجي وقتها في التودد له , قبرىم بهذا النحو من ماريا ذات الوشاح , 
مع بضعة من جرعات وافرة من الكاشاسا وضحكات من كارولينا * ومن بعد لم 
تعاوده الرغبة قمل في المحادثات الودية ٠‏ 


عاد بورسيتكولا عند هذا الحد من القصة فطلب قدح كاشاسا صبّوه له في 
الحال ٠‏ وقد كان آلونزو يمنح أي شيء مقابل حكاية يحسن المرء روايتها » وكانت 
تلك توشك على النهاية ٠‏ وكانت النهاية وافدة الزكام اللمينة تلك التي حلت 
بنصف الناس قبل سنين ٠‏ كانت ماريا ذات الوشاح هشة » فصرعتها الحمى وقضت 
عليها في أقل من ايام اربعة » وما بلغ النبآ بورسينكولا الا بعيد أن قضت الصغيرة 
نحبها ٠‏ فتلبث جانبآً » اذ كان ملاحقآً بسبب المدمو غومين , البائع الجوال في 
آضوا ‏ دوز متيتوز + المهووس بلمب الورق : وخصوصا بلعبة « بيزكا » ٠‏ 
واللعب بالورق مع بورسينكولا » يعني الغسارة المحققة ٠‏ لكن غومين لعب لأنه 
كان راغباً في ذلك بحق ٠‏ وقد أخطأ اذ تشكى فيما بعد * 





كان بورسيئكولا اذن يدع العاصفة تمر ؛ حينما بلفته رسالة تيبرها سائلة 





ل 5 





© جورج مادو # 


اياه المجيم بالحاح ٠‏ لان ماريا كانت تطليه بعجلة كلية+ولكنه وصل بعد أن قضت 
نحبها ٠‏ فأوضحت له تيبريا نداء ماريا وهي في التزع الأخير : انها ترغب في أن 
تدفن بثوب عروس ٠‏ مع وشاح واكليل زهور * والخاطب هو كما قالت بت 
بورسينكولا ٠‏ اذ كانا على وشك الزواج * 


كان ذلك مطلب جنوني] ٠‏ لكنه رجاء ميتة » ولابد من تلبيته ٠‏ وتساءل 
بورسينكولا كيف عساه يجد ثوب عروس ٠‏ وهي حاجة غالية الثين » وقد هبك 
الليل فوق ذلك وأغلقت المخازن ؟ فكر بأن ذلك صعب ٠‏ لكن الامور دبرت ٠‏ فأولاء 
هن النسوة جميما ٠‏ في بيت تيبريا وفي الطريق » عصبة بائعات الهوى , وعجائسن 
المومسات كلهن ممن مللن الحياة انقلين خائطات » يفصلن ٠‏ ويغطن » ويضبطن 
الثوب والوشاح والتاج ! وفي غضون لحظة جمع المال لشراء زهور , ووجدنالقماش 
والدانتيل من حيث لا أدري » وحذاء » وجراب حرير»وكفوفاً بيضاء » أجل » حتى 
الكفوف البيض ! فواحدة تخيط قطعة قماش » وأخرى تثبت شريطة ٠‏ 





وقد زعم بورسينكولا أنه لم يشهد قل ثوب عروس كذاك جمالا ومظهن 
غنى / وهو العليم بما يقول ٠‏ اذ أنه منفذ اولع بماريا ذات الوشاح قد حضر 
أعراساً حتى بات يتقزز من رؤية ذاك العدد من اثواب الزواج ٠‏ 





ثم ان النسوة البسن ماريا » فهبط ذيل الثوب ممتدأ من السرير على الأرض* 
يا مع باقة وضعتها بين يدي الصبية ٠‏ لم ير أحد قط عروساً بهذا 
الجمال » وهذا الصفاء والنعومة ٠‏ وبهذه السعادة في ساعة الاحتفال ٠‏ 

جلس عندئن بورسينكولا الى جاتب السريرءكان العريس فأمسك بيد ماريا 
ونزعت كلاريس ,» التي كانت متزوجة وتركها زوجها مع ثلاثة أطفال تنهض 
بتر بيتهم » نزعت من اصبعها وهي تبكي خاتم الزواج » ذكرى زمن سعيد ٠‏ وناولته 
إلى الخلاسي ٠‏ فجعله بورسينكولا ينزلق ببطء في اصبع الميتة » وتأمل الوجهالفتي * 
كانت ماريا ذات الوشاح تبتسم ٠‏ أكان ذلك من قبل ؟ لا أعلم ٠‏ ما في تل كاللحظة» 
فكانت تبتسم » هذا ما رواه بورسينكولا » ضامناً الى ذلك أنه لم يكن. ثملا ذاك 


وتقدمثت 











+ الآداب الأجنبية ‏ 1531 
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اليوم » أذ لم يجرع قدحآ واحدآ من الكاشاسا » زوى عينيه عن وجه ماريا » وراقب 
إيا » وحلف انه رآها تنقلب كاهنا , منحنية تحت الأردية الكهنوتية لتبارك. 
الاتحاد ٠٠‏ كاهناً عبل الجثة له مظاهر قديس ++ وملا آلونزو الأقداح مجددا 
فأفرغناها ٠‏ 





عند هذا الحد توقفت قصة الخلاسي بورسينكولا واستحالانتزاعكلمة اضافية 
منه حول ماريا ذات الوشاح ٠‏ كان قد تخلص آخي الأمس من ميته » وحط علينا 
حمله * رغبت مرسيدس أن تعرف كذلك ما اذا كان النعش أبيض شأن الحال مع 
صبية نقية » آم أسود كما هي الحال مع الخاطثات ٠‏ فرفع بورسينكولا كتفيه 
وطرد الذياب ٠‏ 





ولم يتفوه بكلمة عن تيريزا باتيستا » وعن الرهان الذي ربحته » وعنحياتها 
. * على أن أحدأ لم يلق سؤالا حول تلك النقطة ٠‏ ولهذا لا يسعني أنأروي. 
شيئآً » فما أتكلم الا عما أعرف جيدآً , وما أنا قادر على فعله هو رواية حكاية 
غرينغو فتلك أعرفها » شأن الناس كلهم على الرصيف ٠‏ رغم أنها ليست قصة تروى 
مع قدر معتدل من الكاشاسا كماهي الحال هنا , باذنكم , انها حكاية تروى مع 
كاشاسا حسب الطلب , ذات مساء ممطر ٠‏ يل الأفضل أيضاً ابان نزهة في قارب 
في ضوم القمن ٠‏ ولكن حتى في حالنا هذه , اذا رغبتم في ذلك ٠‏ فيسعني أن أروي 
القصة ١‏ أذ أنني لا أجد ما يحول دون ذلك هو 





ترجمة : صلاح دهني 


ةبيه 


ساندور تاتاي : 

كاتب هنغلري معاصر ٠‏ تجاوز الستين من. 
عمره ٠‏ درس الادب ونال اجازة فيه ٠‏ الا أن 
القلق الذي كان يساوره دفعه ألى السياحة , 
مشيا على الاقدام ٠‏ لي قسم كب من القازة 
الاوروبية ٠‏ عند عودته » مارس مهنا مغتلفة: 
اشتغل عامل" ومستغدما وبائع ورق 2 ومدين 
وكالة سياحية ٠‏ أول رواية نشرت له في عام 
أتبعها برواية أخرى عام ١44١‏ سماها 
(المطرالغزير) صود فيها حياة الريفالهنقادي٠‏ 
لهرت اتجاهاته الشعبية في كل كتاباته ٠‏ بعد 
الحرب الثانية لزم الصمت عدة سنوات ٠‏ في 
عام ه56١‏ أصدر رواية ( الاسرة سيميون ) 
صور فيها تدهور حياة أسرة بورجوازية في 
افترة ما بين العربين العالميتين ٠‏ في قصصهالقصيرة , يصور اشخاصا نموذجيين والتبدلات. 
الكبيرة التي طرات على المجتمع في الريفالهنفاري . 





القطار يسافر في الساعة الثامنةوالنصف », لا يزال » اذن , أمام اينياك توت , 
متسع كبير من الوقت ؛ ليركب ياص الساعة الثامنة » الذي يوصله الى المحطة , بيد 
أنه ما كاد يفرغ من اطعام بقرته الوحيدة ٠‏ التي ظلت ملكية خاصة له , حتى أخذ 
يرتدي ثيابه » في الساعة السادسة تماماً » كان جاهزآ , وقد لبس بدلته المخصصة 
لأيام الآحاد ٠‏ ما العمل بة ما تبقى له من الوقت ؟ علام” الاستزادة من جمجعة 
زوجته» التيكانت قد أفرغت كل ما فيجمبتها حول هذه القصة ؟ قالت كل ما عندها 
قالته مر“تين » بدلا من مرة واحدة ٠‏ وما أكثر ما قالت من الكلام الذي لا فائدة منه! 
بدأت اندفاعها هذا » ظهر البارحة » منذ أن تلقيا رسالة الرفض ؛ وحين جاءته 
بالغداء » انتهزت هذه الفرصة ٠‏ وطلبت اليه انجاز نصف ما بقي لديها من العمل, 
كي تتمكن من التحدث كما تشاء » طول فترة بعد الظهى * واثناء العشام أيضا , 
تابعت حديثها » وما كان على اينياك توت ء الا أن يقضي الليل كله , جامدا , بلا 
حراك , كأنه وتد ء اذ ما أن يئن” السرين تحته ء حتى تعاود سؤالها : « اينياك » 
أنائم أنت 5 











+ الآداب الأجنبية ‏ 358 
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كان اينياك توت » لا يمقت شيئآ في الدنيا » مثل الكلام الفارغ ٠‏ لهذا , 
في الساعة السادسة ويضع دقائق ٠‏ اغلق الباب الصغير وراءه » وقد عقد النية على 
التوجه الى المحطة . مشياً على الاقدام ٠‏ لقد عزم عزماً أكيدآ بمساعدة هوام الصباح 
الندي ٠‏ على تفنيد ما يج ابقاؤه » من كل هذه الاحاديث » التي لا نهاية لها, 
كي يفك فيه بنفسه ٠‏ غير أن عبارات زوجته المفككة , ما زالت تطن في أذنيه ٠٠٠‏ 





« هي مرفوضة * ٠‏ ابنتنا لم تقبل في الجامعة » وأنا أسألك : من هم 
المقبولون اذن ١‏ ان لم يكونوا أولادنا ؟ كنا دائما اجراء » أجراء في المزارع » منذ 
أن جئنا الى الدنيا ٠٠٠‏ أبي وأبوك وأجدادنا , الاسرة ما كانت تمارس الا هذه 
المهنة » اجراء كل هؤلام الاسا الذين أغلقوا الباب في وجهها » في وجه ابنتنا » 
أيوجد بينهم » يا ترى » من عانى جزءاً مما عانينا نحن من الآلام ! في عام 1914 
كنت أنت جندياً في الجيش الاحمر ٠‏ أليس صحيحاً ؟ وان كان في هذه البقعة » من 
ناضل ٠‏ من أجل الاشتراكية » فنحن من ناضل ! وقد تحملنا من أجل ذلك , عنت 
الاسرة كلها ٠‏ وأنا في المقدمة » مع أولادنا الخمسة ٠٠٠‏ والآن لا شيم ! ابنتنا 
لا مكان لها في الجامعة ! رغم أنها ذكية ؛ أنا أعرف هذا أكش من أي انسان آخر ٠‏ 
هي لم تحصل على درجة ممتازة في البكالوريا » هذا صحيح » ولكنها » اذكى من كل 
رفيقاتها في الصف ٠‏ وقد عانت أيضاً كبرى في تملم اللغة الروسية ٠‏ قال 
ابئنا * جانوس » ان من الاهمية البالغة » أن يتقن المىء لغة أجنبية ! وذقت” 
الامر”ين » حتى تمكنت من دفع أجور الدروس الخصوصية ٠‏ والآن » يريدون أن 
يجعلوا منها أجيرة مزرعة ٠‏ أو على أكش تقدير » مستخدمة في مكتب التماونية ؟ 
وماذا بعد ؟ عليها أن تسجل اسمها كي تتلقى دروساً في المناية بالطيور ؟ 
الذي لا تتفوه بحرف ! أنت لا ترى هذا كله ١‏ الا نعمة وبركة ! في كل حياتك » 
اما كنت الا خرقة بالية » ولهذا السبب نحن دوماً في المؤخرة ٠٠-٠‏ اني أريد أن أجمل 
من هذه الفتاة طبيبة » واذا قلت أريد ٠‏ فاني لا أتنازل عن شيء- ٠٠‏ وعلىالاخص2, 
اياك أن تعود لتردد على مسامعي أغنيتك المعهودة ٠‏ ان التعاونية بحاجة الى اناس 
أذكيام *٠٠‏ أنت أكسل من أن تهتم بقضية ابنتك ٠‏ هكذا !نت ٠‏ وكفانا ما تبشرنا 
به » بخطبك الطويلة عن مستقبل القرية -** هل أنت من الانبياء حتى تضحي 
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الآن بابنتك في سبيل ازدهار الزراعة ؟ سأقول لك من آنت ! أنت خرقة » هكذا 
أنتء وآنت جبانء لانك لا تتجرأ أن تذهب الى العميد وتقول له ما يجب قوله ! » * 





لم يكن اينياك توت , قد رأى في حياته عميدآ من لحم ودم ٠‏ هذه الكلمة تثير 
في نفسه صدى غامضاً , علوياً » ولكنه ما كلف نفسه ؛ في حياته , أن يعرف ماذا 
كشي باسني ٠‏ «آما الصيدة + ون" #تعلمن , لاق ذنية )جسرقة عورية ,ا خطيع 
هذه الكلمات الغريبة » حين تمس أولادهن » ولو من بميد ٠‏ 





« حسناً » حسناً » أنا لا أطلب منك أن تنتصب وحيدآ , أمام هذا العميد ٠‏ 
ابئنا جانوس » سيذهب معك , وهو يعلم ما يجب قوله ٠‏ فان رافقك ليقول كلمته » 
وان أراد ذلك حقا » فالصغيرة ستقبل لا محالة ٠‏ وان لم يستطع تحقيق ما يريد , 
مع مركزه الرفيع » فذلك أمس غريب مغجل ٠٠٠!‏ ولكني واثقة من أنه سيفعل ما 
يلزم » لان الصفيرة محببة اليه ٠‏ أما أنت , فكما أعرفك , لا تتجرأ حتى على ازعاج 
ابنك » مهما حل بالصفيرة ٠‏ مع أن جانوس ٠‏ لا يستحي بناء وأنت تعلم هذا ! 
فنحن أول من اكتتب لتأسيس التعاونية » بتقديم الارض التي وهينا اياها الاصلاح 
الزراعي ٠‏ اليس هذا صحيحاً ؟ ولو لم تكن أنت ٠‏ أول من انصاع ء لما حظيت القرية 
أبدآ بتعاونية ! في هذه الامور , أنت تجيد التقدم على الجميع » ولكن » حين يخص 
الامس ابنتك » فموقفك يختلف تماماً ٠*٠!‏ بل لعل من الافضل » أن أهتم بهذه 
القضية » بنفسي ! وان فعلت فما عساهم يقولون ؟ « أليس لك زوج ؟ » هذا 
ما سيفكرون فيه حقاً ٠٠٠‏ + 








كان كل ما أجاب به ٠‏ اينياك توت , هو التمتمة يأنهم لن يقولوا هذا الكلام 
مطلقاً ٠‏ الحقيقة » هي أنه لن يتكدر اذا ما رأى امراته تأخذ 
هذه السخرة ٠‏ كلاء حتما » لم يكن هو ذلك الانسان الذي خلق ليتوسل الى الآخرين» 
ولكن ٠‏ ما حيلته ؟ فحين تضع امراته شيئا ما , في رأسها تجيد التعبي عنه وتجيد 
ترديده » حتى ينتهي به الامس , دائما ٠‏ الى الاذعان كي يتعم بالهدوم ٠‏ ولو عاد 
الام اليه » لما فكن ‏ أبدآ » دون ريب » بالمضي لمقابلة هذا العميد ! 








* الآداب الأجنيبة ب هكد 


على الطريق #8 





حسناً » قال في سره » قد تكون ء في النهاية على حق ! اذ ليس في وسع 
المرء » قب هبوط القبرات على صحنه ٠‏ مشوية ٠‏ جاهزة ! وما دمنا نريد 
لأولادنا حياة أفضل ٠‏ فلا بد من بذل كل ما في مقدورنا من جهد 








كان اينياك توت قد قطع جزءاً , لا بأس به ٠‏ من الطريق , بعد مغادرته 
القرية ٠‏ كان يمشي بخطى ثابتة » بين حقول الذرة الواسعة , على الدرب الصفيي » 
الذي يختصر منعطف الطريق العام العريض ٠‏ كانت رائحة الذرة اللطيفة» المألوقة, 
تتضوع حوله ٠‏ هذا الدرب الصفير , ما أكشش ما مر به المحراث , في كل سنة , 
ولكنه » سرعان ما يعود دائمآ الى الظهور ٠‏ هذا ما كان في عهد الاقطاعيين , ثم 
فيما بعد » عقب قانون الاصلاح الزراعي , حين وزعت الارض ٠‏ قطعآ صغيرة » وما 
زال على حاله » حتى الآن ٠‏ ولو لجؤوا الى اقامة حراس عليه في كل مئة مت 
حارس ؛ لظل الناس حريصين على دربهم المغتصر للمحافظة على قيمة الوقت ٠‏ 


فيما هو يفكى , بهذا كله , عادت الى ذهنه , ذكرى , تقادم عليها العهد , 
فرأى نفسه سائر على نفس هذا الدرب ٠٠٠‏ 


٠٠+‏ كان ذلك؛ في يوم من أوائل الربيع ٠‏ بل على الاصح , في أواخن الشتاء» 
كانت بقايا الثلج » ما تزال في الحفى , وفي هذا الدرب الصفيرءكان الوحل غزيرأ , 
حتى يكاد المرء يغادر فيه حذاءه لدى كل خطوة يخطوها ٠‏ متى كان هذا ؟ ريما , 
منذ خمس وعشرين سنة ٠٠+‏ نعم ء ما أسرع ما يمر الزمن ٠‏ كان ذلك أيضا, 
بسبب تمنت زوجته » حين اتخذت قرارآ » وما كان عليه , الا أن يمضي لتنفيذه 
علائما ٠‏ كان ذلك آيضا يعمتوض آحد آولادعما ٠‏ يعصوصضن هائوش + كير أولادة 
سنآ » وكان يجره من يده +٠٠‏ كان يمسك بيده وهما على الطريق العام ٠‏ آما هنا , 
على هذا الدرب الضيق ٠‏ فقد تركه يمشي أمامه +٠‏ * ما كان أكبر جسم هذا الولد » 
وهو لم يبلغ الثانية عشرة من عمره ! مع ان الشبع في أسرة توت ٠‏ لم يكن الا من 
الأحداث النا, بيد أن هذا لم يحل دون نمو الولد بسرعة ٠‏ وبدا ظهره ٠‏ قليل 
التقوس ٠‏ كانت بدلة يوم الاحد , التي البسوه اياها في هذا اليوم » قد ضاقت 
عليه وظهرت منها يده المحمرة من تأثير البرد وتجاوزت كم سترته » كما ظهن قسم 




















ا 
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من جلده الماثل الى الزرقة » مابين وجه الحذاء » المثني جلده عند الكعب » وبين 
أسفل السروال القصير جدآ ٠‏ 

في هذه المرة أيضا . حاول أن يتصدى لارادة زوجته ٠‏ 

« لننتظر , على الأقل نهاية الستة الدراسية ‏ قال لها فالمعلم ابلغئا أن 
.غرامة ستفرض علينا » اذا ما أخرجنا الولد من المدرسة , قبل نهاية السنة ٠‏ وقال 
أيضا , اننا بعملنا هذا نرتكب جناية حقيقية » لانه أنجب تلميذ في المدرسة كلها ٠‏ 
وقال لي المعلم » ان علينا » أن نضحي من أجل متابعة تعليمه » بدل تشغيله راعيآ 
صغيرآ , قبل اتمام الصف السادس ٠‏ فلن يكون هو أول من يتلقى العلم على نفقة 
البلدة أو الاقطاعي , أو الرهبان أيضا ٠‏ نعم ٠‏ هذا الولد خارق الذكاء » كما 


.قال لي معلم المدرسة !م ٠‏ 


كأقرة الووجة وأحتن ونجهها حضيا”* 














عندئذ ثارت 


« حسناً » قل لصاحبك » معلم المدرسة ٠‏ أن المرشدين والناصحين ليسوا 
الملزمين يدفع المال ٠‏ فمن أين يريدني أن أقوم بالمام هذه المجموعة , الى أن يحين 
الحصاد ؟ في أحد هذه الايام القريبة القادمة » ستذهب الى الطاحون * بآخر ما بقي 
من أكياس القمح وستأخذه على العجلة الصفيرة أيضا ! وهات وعام الشحم أيضاا, 
وانظ. كيف ظهر قمره ! ان نهاية الشتاء ليست .عل الآزوإي 717 امن ن أين لي أن 
أوتظن أن ما أقوله » 
ان هو الا هراء ؟ وأنت؛ ألا تصدق الا معلم المدرسة ؟ هو يقول أن الولد ذكي ؟ اذن» 
تجعل منه سيدآ ؟ ولكنك مجنون ! آلا تدري أن هذا يستغرق سنوات ؟ ألا 
يكلف من نفقات ؟ حتى وان كان لا يكلف أتظن أن في وسمنا » أن 
نستغني عما يمكن أن يكسب من مال ؟ الصفار , عندئذ » هم الذين لن يجدوا 
هيا ٠‏ أيها الخيالي ! انك تصدق كل ما يقال لك ٠‏ آه ٠‏ ليتك كنت 














نعم » لقد سمحت لنفسها أن تقول هذا ٠‏ واستمرت كذلك طوال الليل * 
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على الطريق 28 





« نعم » لقد كبس ٠‏ والحمد لله » وليس هو بطائش * في وسعه أن يحرس. 
الثيان ٠‏ فحين كنت أنت في مثل سنه » كنت تشتغل في الحقول ٠‏ الهم أن تجد له 
مكانا لائقاً عند أناس شرفاء * وتريد مني أن أنتظر الى العطلة الصيفية ؟ ولكن , 
قليلا من التفكيي » ايها المسكين , فقي العطلة الصيفية » يطردون الرعيان الصغار 
لكثرتهم » بالرفش ! كن متبصر! » يا اينياك ! » * 


لم تكن مخطئة حين قالت أن ليس لهم غنى عما يمكن أن يجنيه الصبي + 
وعلادة على ذا فما عليه ٠‏ اذا أراد السكينة ٠‏ الا أن ينصاع لارادتها ٠‏ 





بيد أن معلم المدرسة » كان على حق في قوله , ان الولد ذكي ٠‏ وقد بدت 
امارات ذكائه » واضحة » فيما بعد ٠‏ اذ ما كادت الايام تتبدل » حتى أخذ يرقى , 
في سلم النجاح درجات واسعة ٠‏ بيد أن هذا لم يكن من صنع أبيه ولا أمه ٠‏ 





لولا نضالنا الطويل » نحن أيضا ء لما تحقق ذلك , ولما تبدل كل شيم فيه 
بلدنا ! وتنهد اينياك توت كأنه يحاول أن يسترد شجاعته ٠‏ الا أنني في ذلك العهد, 
كنت قاسيآ عليه ٠‏ بيد أن الحياة » لم تكن تراف بي ! كان الصفي , يمشي أمامي , 
وذراعاه تتأرجحان ٠‏ وكنت أنا الذي أحمل عنه صيرة ثيابه الصفيرة » كان هذا 
العمل » يمكن أن يساهم وكنت أعلم أنه 
ولكنه لم يكن » ينبس ببنت شفة ء فما اعترض ولا احج ؛ الا أنه قبل مغادرة 
البيت » كان قد دس في السرة , كتابه المدرسي ٠‏ ذلك الكتاب السميك ٠‏ الذي كان 
مستعملا في الصف السادس ٠‏ وكان يضم جميع المواد : التاريخ والحساب والقواعد 
والمعلومات المدنية وريما التعليم الديني أيضا ٠*٠‏ لقد اشترينا الكتاب عتيقاً 
ومستعملا , ولكنه » أعاد ترميمه وقام هو وحده بتجليده ٠‏ 





تخفيف العبم عنه* كان 





كنا نمشي هكذا * دون أن نتحادث تقريبا * آب وابنه : لا شيء يدهوهما 
الى التحادث ٠‏ آه ء لو كانت معنا امه , لكانت قد أسهبت في الحديث ! لم يتكلم هوء 
الا حين بلغنا مشارف القرية المقصودة ٠‏ اذ طلب مني أن أغطيه صرته , لان 


هذا أنسب ! 








كات 
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وهذه الصرة ٠‏ فتحتها سيدته ٠‏ لانها كما قالت » تريد أن تطلع على كل 
ما يدخل الى بيتها ٠*٠‏ الى بيتها هي ! انه لم يكن يتمتع بحق الدخول الى بيتها . 
ما داموا قد هياوا له فراشآ صغيرآ » حقيراً في الاسطبل ! مع ذلك ٠»‏ قالت وهي ترمي, 
بالكتاب على المائدة ! « ستعيد معك هذا ء الى بيتك ٠‏ أيها الأب توت ! هذا الصبي » 
عليه أن يفتح عينيه على الماشية ٠‏ لا على الكتب , طالما هو هنا ! » ٠‏ 


كان هذا مفهوم » واينياك توت لم يعترض ٠‏ أما الآن , فهو يتذكن , وان 
كانت هي المرة الوحيدة » التي يرى فيها دموعاً في عيني ينه البكى ٠‏ على الرغم من 
هذا كله » لم يبد أدنى غضب , بل أكب على يد أبيه وقبلها وان لم يكن هذا مألوفا 
في الاسرة ٠‏ ثم التفت الى فراشه الصفير , وانصرف الى ترتيب حوائجه » تحت 
الوسادة وغل مسامي الذان + 


في تلك الآونة » لم يخاس اينياك توت , أي شعور يشبه الالم أو الحزن ٠‏ أما 
الآن » وهو يستعيد هذه الذكرى , فان مرارة مضنية » راحت تحز في قلبه ٠‏ لماذا ؟ 
ألأنه تقدم في السن ؟ أم لانه فطن الى أن العالم قد تبدل 5 


مع هذا , بلغ المحطة » باكر جدآ ٠‏ الى جانب المحطة , حانة ٠‏ دخلها » لديه 
متسع من الوقت , وطلب كأساً من الخمس ٠‏ كان بحاجة الى اعادة تنظيم افكاره » 
التي تشوشت ٠‏ بشكل عجيب ٠,‏ أثناء الطريق ٠‏ في مثل هذا اليوم » منذ اكشر من 
خمسة وعشرين عام » كان قد دخل هذه الحانة نفسها كي يبتلع » مع قليل مسن 
الخ , كسرة الغبن ٠‏ التي كانت امراته » قد زودته بها ووضعتها في جيبه » اذا 
ما نسي أسياد ابنه أن يدعوه الى تناول الطعام +٠٠‏ وهذا ما حدث حقاً ٠‏ 








مع الايام » برزت الى الوجود » حول المحطة » قرية حقيقية » صغيرة » حديثة * 
والحانة » لم تعد تشبه بشيم تلك الحانة » التي كانت منذ خمس وعشرين سنة ٠‏ 
فالجدران أصيحت ئة » وفيها مقاعد ذات مساند وموائد ذات أغطية ومشرب 








منظم وصنابير ماء وجهاز للقهوة ٠٠+‏ 
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احس اينياك » ويا للغرابة » انه مثقل بشيء من الخجل + لقد صرف النظنى 
عن العميد , وآما ابنه جانوس , فقد شعر بعجز كامل عن المضي اليه واطلاعه على 
طلبه ٠‏ فما العمل ؟ كان يلوك في ذهنه عبارات ويمضنها . كما لو كان يستشين 
محامياً » ولكن ٠‏ دون أن يتوصل الى قرار ٠‏ ان ذكرى تلك الصبيحة الشتوية » منذ 
خمس وعشرين سنة قد صدمت بعنف آخر انتهارات زوجعه ٠‏ 





كان قد أفرغ كأسه ء في الوقت الذي توقفت فيه سيارة الركوب أمام الحانة* 
وكان هذا أشبه بانذار ٠‏ يحثه على شراء بطاقة للسفر ٠‏ ولكن , الحزن الذي يعتلج 
في صدره , دفعه الى طلب كأس أخرى ٠‏ كانت كؤوس الغمس التي شربها » قد 
أشاعت الهدوم في نفسه ٠‏ 

ما أكشش ما ينقصنا أحيانا من شجاعة ! قال متنهدا ٠‏ حين يفك المرء في 
الاعماق » التي برز منها ولدي جانوس ! 

بعد قليل » سمع القطار وهو يغادر المحطة ! الا أنه لم يعد يكترث له ٠‏ كان 
في خياله » يبصر وجه ابنته : 

أنظري الى هذه الفتاة تمتم في سره » وكأنه يكلم امرأته ٠‏ أفي مقدورنا 
أن نحجبها وراء الستار ؟ أممكن هذا ؟ آلا تدرين أن الطريق , بعد الآن , أصبحت 
مفتوحة ؟ كل حسب قدرته العقلية ! حسن ؛ وما عليك * الا أن تنظري الى أولادنا 
أنظري الى ما حولك في العالم » ولا تكوني شرهة ! أنا على يقين أن هذا لا ينبثق 
من قلبك » فما هو الا بقية من رواسب التعاسات الكثيرة , التي شقينا يها ٠٠‏ 








اترجمة : ليان ديراني 
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الذئب 


بين الشنفرى والفرزدق والبحتري 
وألفرد دوفينيي 


ذئب الشنفرى من لامية العرب ( الأبيات 11 8" ) 


.وأغدو على القوت الزهيد كما غدا 

أزل') تهدداه التنائف() أطحل 
غدا طاوياً يعارض الريح هافيا9» 

وغغوبع1): يآانآن «القسعاب يمل 


)١(‏ صفة للذئب (1) القفار (5) جائمآ (4) مسوعا يذهب يمينا ويسارا من شدة الجوع 
(0) بنقض (1) يس مر سهلا في استقامة + 
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فلما لواه القوت من حيث أمه 

دعا فأجابته نظائر0) تحلى, 
مهلهلة*») شيب الوجوه كأنها 

قداح(» بكني يامعر(»0) تتقلقل. 
أو الخشرم(" المبعوث حثحث!(١١)‏ ديره220 

محا بيض9*') أرداهن سَناء 03 بعل 050 
مهرتة١)‏ فوه(4) كأن شدوقها 

شقوق العصى كالحات وبسل") 
فضج وضجت بالبراح(') كأنها 

وإياه توح0؟) قوق علياء» ثكل 
وأغضى وأغضت واتسى') واتست به 

مراميل عزاها وعزته مرمل(؟9) 
شكا وشكت ثم ارعوى (*) بعد وارعوت 

وللسين إن لم يتتع الكل اتسمل 
وفاء(”') وفاءت بادرات") وكلها 

على نكظ2*) مما يكاتم مجمل 
() أشسباء (8) رقيقة اللحم (4) جمع قدح وهو السهم قبل أن يراش )1١(‏ مقامصن 
)١١(‏ النحل )١7(‏ حرك (17) جماعة التحل )١4(‏ العيدان )١8(‏ صماهد )١1(‏ مشتار المسل 


(17) مشققة (14) واسمة الاقواء (15) كريهة المنظر (+1) القفر الواسع (11) نائحات (77) الارض 
المرتفمة (17) واقتدى (14) من نفد زاده (14) ترك وأقلع (11) رجع (77) مسرعات (14) جوع ٠‏ 





الت 





ذئب الفرزدق 
واللنسن حال + إؤننا ااي سناضية + 

دعوت بناري ع موهتاً , فأتاني 
فلما دنا قلت : ادن دونك , إنني 

وإيياك قي زادي لشتركان 
فبت أقد الزاه بيني وبينه 

على ضوء نار ء. تارة . ودخان 
:وقلت له لماتكشيدر ضاحكاً 

وقائم سيفي من يدي بمكان 
تعش فان عاهدتني لا تخونني 

نكن مشثل من يا ذئب يصطحبان 
بوانت اشرق يااذقتب والقس + كيعما 

أخيين كانا أرضعا بلبان 
ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى 

أتاك يسلهم أو شباة ستنان 


وكل رفيقي كل رحل.وان هما 
قناطى لقنا قومناء هحااه أغذاة 





* الآداب الأجنبية - ١1+‏ 





8 من شعرنا +** وشعرهم 9« 
ذئب البحتري 

وأطلسن. سسلء البق سل ققزة 
وأضلاعه من جانبيه شوى نهد 


لة دنب نشل الرفاء هكية 
ومتن كمتن القوس أعوج منأد 


طواه الطوى حتى استمن مريره 
فما فيه إلا العظم والروح والجلد 


يقضقض عصلا في أسرتها الردى 
كتصعنة. اللقوون [زعة6 البدرة 


سما لي وبي من شدة الجوع مايه 

ببيداء لم تعرف يها عيشة رغد 
كلانا بها ذتئب يحدث نفسه 

يسناحعية + «والسه يسييه الينية 
عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته 

فاقينل..مشمل االبزق. بيعمه ارد 





عات 





فأوجرته خرقاء تح 


ريشها 
على كوكب ينقض واللييل مسود 


فما ازداد إلا جرأة وصرامة 

وأيقنت أن الأمر منه هو الجد 
فأتبعتها أخرى تأضللت تصذ 

بحيث يكون اللب والرعب والحق 
فخي وقد أوردته منهل الردى 

على ظمأ لو أنه عذب الورد 
وقمت فجمعت 


الحصى فاشتويته 
عليه وللرمضاء من تحته وقد 
ولت 9 سيسآ منه ثم كر كد 


واكليشر. من ومع عستي 53 
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© من شعرنا ٠٠‏ وشعرهم 8 
ذتب ألفرد دوفينيي2!0 


كانت الغمائم تركض على وجه القمس الملتهب 
مثلما يمي الدخان هاربا أمام الخرائق 
لكات االثايات: سودك : عمى الأقيه 
وكنا نسير بصمت . على العشب الرطب 
في منابت الوزال الكثيف والصتوي. الشامخ , 
الشبيهة بأشجار منطقة «لاند » 


)١(‏ ولك الفريد دوفينيي عام ١1417‏ بمدينة لوش في مقاطعة تورين الفرنسية ولكنه أمى 
اعوام شبابه في باريس , وكان أبوه ضابطا قديم خاض حرب الاعوام السبمة , وآمه من عائلة 
عرف افرادها بمجالدتهم الطويلة لاهوال البح ٠‏ وقد أشرباه . منذ تمومة اظفاره , محبة كل 
انبيل قوي , صامد في الحياة * 

كان متفوقا في دراسته وفي أخلاقه , نجاحاته تتوالى فعسده زملاؤه : ولم ينج من 
اضطهادهم ٠‏ وقد دقمه ذلك الى القول , قيما يمد , يأن هذه الآلام وهذه الاحزان التي عاناها في 
علفولته قد تركت في نفسه ٠‏ كرجل ٠‏ لون من القسوة التي يصعب معو آثارها العميقة ٠‏ 

ولقد وجد هذا الفتى نفسه يتطلق من دراسته العلمية الفنية الى مجال الجندية ٠‏ ولكن 
المرض ما يلبث أن يعتاد بشدة فهو مصدور , وهو حزين لانه لم يعرف من هذه الحياة الاولى الا 
أياما طويلة من السام , والا رفاقا مغيبين للظن والا مطامح لم يقدر لها أن تتحقق ٠‏ غير أن تلك 
الفترة التي قضاها حاملا السلاح كان لها الفضل المظيم في أنها أنمث فيه شمور الشرف , 
والتضحية والصمود ٠‏ 

ولكنه . وهو الذي يحرك السيف , كان لا يالو يحرك القلم آيضا ٠‏ ووجدنا حياته المسكرية 
تتمشى جنبا الى جنب مع حياته الادبية » فهو يقوم بنشاط فكري , وينشى في الصحف , ويقرا 
النصائد , ويكون على صلة وثيقة بالنتديات الادبية الباريسية . ويتناقل أشماره محبو ذلك الادب 
الجديد الرمانسي الممتليء حزنا , ولكنه حزن يبعث على القوة , ويبعث على الترفع يسمو بالنفس 
الاثسائية . ولا ينغفض الى مهاوي الياس والمذلة والضمف - 

وبعد ثورة عام +187 التي عصفت يجناح ٠‏ آل بوربون » الملكي لصالح جناح ملكي آخي , 
أصيبدوهيئبي بغيبة آمل جديدة » ووجد ملجا في الافكار الانسانية فاخن يهتم بالقضايا الاجتماعية. 

مه 














ا 











فشاهدنا المغالب الطويلة 
التي طبعت آثارها على الثرى 

ا ص هدلت طاوما ماده 

وأصفينا ٠٠‏ وقد حبستنا الأتفاس ووقفتا الغطى 
لم تكن الغابة أو السهل ليرسلا زفرة في النسيم 
كانت « دوارة الريح » وحدها 


تطلق الى السماء تفجعها المستديم 
ذلك لأن الريح كانت قد هبت مرتفعة فوق الشرى 
ولم تعد تلامس بأقدامها إلا الأبراج المتوحدة » 
وكان السنديان في الأسفل حانياً على الصخور 
متكثاً على مرافقه كما لو ينفو وينام 
جور 
وبالمبادىء الاشتراكية ؛ وان كانت لم تتخفذ بعد مدارها الملمي : وبدأ يتطور شيئاً فشيئاً نحو 
الافكار الجمهورية ٠‏ 

ولكن المصائب والمصاعب كانت قد أخنت تنيخ على كاهل الشاعر ٠‏ ققد والدته . وتخاصم 
مع اصدقائه القدامى من اعضاء المنتدى الادبي الذي ألفه الرومانسيون الشياب ‏ وكان في عدادهم 
كثي من الافذاذ مثل هوض ودي موسيه وسانت بوف  ٠‏ وهكذا أخذ يبتمد شيئا فشيئا عن 
الناس , ديحيا في شبه عزلة ٠‏ و فيباريس كان يبدو كناسك هجر الحياة ومباهجها وكان هسه 
الوحيد في انضاج قصائده المشهورة الباقية على الزمن مثل « موت الذثب » و « بيت الراعي . م 
ولكنه لميلبث أن تماسك في وجه التشاؤم واستماد ارادته ومصمد في وجه النوازل واجتذب اليه 
والى شمره الكتاب الشباب وانتغب عضوا في الاكاديمية يمد أن فشل في اكتساب هذه العضوية ست 
امرات متوالية *٠‏ 

وكانت المرارة الاخيرة التي شرب كاسها حتى الثمالة هو اخفاقه في نيل تقدير الشمب 
السياسي * لقد كان مندفما , متحمسا لافكاره الثورية وللثورة ٠‏ فتقدم الى مقعد نيابي في مقاطمة 
« شازنت » آملا أن يلعب دورأسياسيا هاما الى جاتب دوره الادبي الكبيي ٠‏ ولكن النتيجة كانت 
مخيبة لآماله » اذ كان عدد الاصوات التي حصل عليها قليلا جدآ ٠‏ 
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لم يكن ثمة نأمة عندما أحنى أكبر الصيادين سنا 
زآاهه تعيهنا > 

ونظر الى الرمل ثم أخذ يتفحصه . مضطجعاً » 
وما لبث بصوت خفيض أن أعلن 

هو الذي لم يخطىء قط في هذا المجال - 
بأن هذه الآثار الطرية تشير 

الى مخالب جبارة 


لذئبين كبيرين وآخرين صغيرين 
مروا من هنا 


ومن جديد عاودته افكار العزلة , وجذبته اليها , فقضى سنواته المشر الاخية في باريس , 
بميد؟ عن الناس ما امكنه ذلك + وكتب قي هذه الفترة « مذكرات شاعى » بالاضافة الى بضع قصائد 
جملية ٠‏ ومات عام 1877 يسرطان الممدة ٠‏ وهكذا هدات هذه النفس القلقة المتطلمة الى الاسمى 
العبقى قصائده تبعث القدرة والمزم والثبات ٠‏ 

القد تأثى الفريد دوفينيي أول ما تاثى باندري شينييه وبايرون , وكان في خطواته الشمرية 
الادلى يتردد بين انتهاج درب كلاسيكية مضى زمنها أو رومانسية ممغابة ٠‏ ولكنه مالبث ان اختط 
طلريقه فياصمال ملحمية مثل « الطوفان » وبلغ القمة في نجاحات شمرية مرموقة مثل «مصرعالدئب»٠‏ 

أن علينا ونحن نقرآ هذه القصيدة أن لا ننسى بأنه كتبها في اوقات كان فيها منفتح النفس 
اللمآسي ‏ اذا جاز مثل هذا التمبي ‏ كانت آمه قد توقيت . وكانت الحبيبة « ماري دوفال » قد 
هجرته ٠‏ فانسحب الى قريته , ووجد في مصرع الذئب رمز رائع من أجل تأكيد ارادته في البقاء 
حرأ ٠‏ ولو وسط عزلة مريرة : خاصة تصميمه عل الارتفاع , من خلال الصمت الكبي فوق القدر 
والالم وحتى اموت 

أن حكاية الصيد هذه التي جرت فصولها في الليل تعرض مشاهد آمينة , ويظل الشهور العام 
بالحقيقة مؤثرآة الى درجة انه يشدنا الى هذه الفاجمة حتى اللحظة التي ينقلنا الشاص فيها من 
ساحة الواقع الى يدان الرمن ٠‏ 




















ا 














عيب 3أك هيانا جميعا مداتا 

وأخفينا بنادقنا وضياءها اللألاء 

وتقدمنا خطوة خطوة ونحن نزيح الأغصان ٠‏ 

وتوقف ثلاثة منا » وأخنت أنا أبحث عما شاهدوه 
ولمحت فجأة عينين تلتهبان 

ورأيت عبرهما أربعة أحجام غائمة* 

تتراقص في ضوء القمر بين الأدغال » 

مثلما تفعل » كل يوم ٠‏ كلاب الصيد المرحة 

عا قو اها 

وسط الضجيج » وعلى مرأى منا ٠‏ 

أشكالها كانت متشابهة ٠٠‏ ومتشايهة كانت الرقصات ! 
ولكن الذثبين الصغيرين كانا يلعبان بصمت ٠‏ 

أما أبوهما فقد كان يعلم أن عدوها الانسان 

على بعد خطوتين 2 يغفو نصف اغفاءة 

ويتر بص بين الجدران ٠‏ 

كان الذئب الأب منتصباً » وبعيداً الى شجرة » 

كانت الذثبة تستريح كما لو صبت من مرمسر 

كتلك الذئبة التي كان يعبدها الرومانيون والتي ضمت في 


حشتها الْؤنب 





الذئبان الصفيران وخيالاهما - 
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الانسانين الالهين » ريموس ورومولوس 

جاء الذئب وأقعى ٠‏ وقادمتاه منتصبتان » 
وبراثنه المعقوفة مغروزة في الرمل » 

كان يعلم أنه هالك لا محالة ما دام قد فوجىء » 
وقطعوا عليه جميع المسالك ٠٠‏ 

عند ذاك ٠٠‏ انقض على أشجع الكلاب 

وبشدقه اللاهب أطبق على عنق الكلب المختلج 
ولم يفتح فكيه الحديديين 

رغم طنقاتنا الذدارية التي كانت تخترق جسده » 
ورغم مدانا الحادة التي كانت تتقاطع 





مثل الكماشات : وهي تنغرز في أحشائه الرحبة 
لآق نل الكلب. الوق اشن التقاعه + 
وندحرج عند قدمي الذثب ٠‏ قبل موت هذا بكثير » 
آنذاك تركه الذئب ثم أخذ يحدجنا بنظراته ٠‏ 
كانت المدى تغوص في جسده حتى المقابض » 
وكانت تسمّره الى العشب مضيعرجاً يدمائة » 
وبنادقنا تحيط به على شكل هلال -٠‏ مشؤوم 
وكان ما يزال ينظر الينا ٠ ٠‏ ثم تمدد على العشب » 
وهو يلعق الدم المنتشر على فمه » 





د 














ودون أن يهتم بطريقة مصرعه 

أغمض عينيه الكبيرتين وأسلم الروح 

دون أن تند عنه أية صيحة ٠‏ 

أسندت جبيني الى بندقيتي الفارغة » 

وأخذت أفكر » ولم أستطع إقناع نفسي 
بمطاازدة الثائبة :وصفيويها - ٠‏ الذين [رادوا اتعظانه » 
وفي اعتقادي أن الأرملة الجميلة الكئيبة 

ما كانت لولاً ضغيراها ‏ تغادره وحيدا 
يجابه المحنة الكبرى ؛ 

ولكن واجبها كان في إنقاذ الصغيرين 

كي يتعلما مكابدة الجوع 

وعدم الدخول في ميثاق المدينة(2 , 

الذي عقده الانسان مع الحيوانات الذليلة 

التي تطارد مندفعة أمامه كي تحصل على مأوى » 
المالكين الأوائل للغاب والصغور ٠‏ 

وفكرت ٠٠‏ واأسفاه ! رغم هذا الاسم الكبير 
التي تسملة + تحن اليقى > 


)١(‏ يلمح الشاعر هنا الى وضع الهتود الحمر بالنسبة الى المستعمرين وكيف انهم كانوا 
يفنضلون حياة الغابة على ميثاق المديئة * 
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كم أنا خجل من تصيرفاتنا وكم نحن ضعفاء ! 

فأنت التي تعرفين كيف يجب 

أن تقادر الحياة وآلآمها جميناا» 

أيتها الحيوانات الرائعة + 

فاذا ما فكر الانسان أي شيء هو على الأرض 

وماذا ترك ؟ 

تبين أن الصمت وحده هو العظيم 

وأن كل ما عداه ضعف ٠‏ 

آه ء لقد فهمتك جيداً ء أيها الجوال المتأيد 
ونظرتك الأخيرة نفذت الى قلبي 

كانت تقول : « اذا استطعت فاجتهد كي تصل روحك 
بفضل الجد والتفكيي 

الى هذه الدرجة من الكبر الصامد 

حيث ارتفعت منذ الوهلة الاولى أنا سليل الغايات ٠‏ 
الأنين والبكاء والضراعة جبن ومهانة ٠‏ 

أد بحزم مهمتك الطويلة الشاقة حيث يدعوك المصين 
ثم تحمل الآلام مثلي ومت دون شكوى 


اترجمة : د + أحمد سليمان الأحمد 





عدلت 


الطفولة بين فكتور هوغو وبدوي الجبل 
الطفل ( 141١‏ ) لفكتور هوغو 

يعتبر فكتور هوغو من أفضل من غنوا الطفولة في الشعر 
الاوروبي ٠‏ وتؤلف قصائده ديوانا كتب فيه لأولاده : شارل 
وفرنسوا فكتور وليوبولدين وأديل ٠‏ كما ألهمه موت ابنته 
ليوبولدين أجمل قصائد ديوانه « تآملات » ٠‏ وغنى بعد ذلك 
حفيديه جورج وجان والقطعة التي اخترناها مكرسة للشعور 
الناعم » الغامض ء المريح ٠‏ الذي تبعثه في قلب الأهل والاصدقاء 
إطلالة طقل ٠‏ 

( الدار تبتهج وتضحك ) 
( اندري شينيبه ) 


عندماأ يهل الطفل ٠‏ تصفق حلقة الأسرة 
بصخب ٠‏ نظرته العذبة اللألاءة 

تأتلق لها كل العيون 
وأكش الجباه كآبة » وربما أشدها عبوساً 
تمحي غضونها فجأة لمرأى إطلالة الطفل 

طاهرأ جدّلان * 

أكان حزيران قد خلع الخضيرة على أعتابي » أو أن تشرين الثاني 
حول نار متأججة متماينة الظلال في القاعة 

لاصق مابين المقاعد » 
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فان الفرح ٠‏ لدى إقبال الطفل » يصل ويضيئنا 
يضحك الناس » يعاودون الصياح » ينأدونه وتر تعش 
أمه إذ تراه يمشي ٠‏ 
أحياناً نتحدث » ونحن نؤجج شعلة السمر 
عن الوطن والله » عن الشعراء » عن الروح 
التي تسو نودي ضبلي؛ 
ويهل الطفل ٠‏ فوداءاً أيتها السماء وأيها الوطن 
والشعراء القديسون ! هذا الحديث الرزين 
يتوقف باسماً * 
وفي الليل » عندما ينام الانسان » عندما يحلم الفكي , في الساعة 
التي نسمع فيها ‏ مثل صوت باك ب 
أنين الموجة بين القصب 
إذا ما أسفسر الفجر فجأة هناك مثل منارة 
فان ضياءه يوقظ في الحقول 
جوقة من الأجراس والعصافير ! 
أيها الطفل » أنت الفجر . وروحي السهل 
الذي يعطر أنفاسه بأعذب الازهار 
عندما تتنشقها ؛ 
روحي هي الغابة التي تمتلىء أغصانها القاتمة 
لك وحدك بوشوشات عذبة 
وأشعة ذهبية ٠‏ 








ذلك لأن عينيك الجميلتين ممتلئتان عذوبة لا متناهية 
ذلك لأن يديك الصغيرتين » !لفرحتين المباركتين 
لم تر تكبا إثماً حتى الآ 
وخطاك الفتية لم تلمس أبدا حماتنا » 
يا حبيباً يا ملفلا" أشقىر الشعر » يا ملاكاً جميلا” 
في هالة ذهبية ! 
جميل » جميل هو الطفل » ببسمته الحلوة 
بمعتقداته العذبة » بصوته الذي يريد أن يقول كل شيء » 
بدموعه التي ترقأ بسرعة » 
تازكا نظلوه يقرد دهقنا » مققوثا 
واهباً من كل جانب روحه الفتية للحياة 
وققره للقبل:! 
يا رب صني ٠‏ صن من أحب » 
شرف افلا !دقان م ومداء ايقن 
واجعلهم ينتصرون على الشر 
فلا أرى مطلقاً يا رب الصيف دون أزهار 
والقفص دون عصافير'2 , والخلية دون نحل » 
والدار بلا أطفال ! 





( أوداق الغريف ) 
ترجمة : د + أحمد سليمان الأحمد 


(1) انتقد فكتور هوضو على هذا التعبي لان المصافي لم تخلق للاقفاص , والا افيمكن أن 
نمتقد بأن الأطفال في الدار هم أسرى 5 
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الطفولة لدى بدوي الجبل 


قال بدوي الجبل من قصيدة طويلة أهداها الى حفيده « محمد » : 


وهل دللت لي الغوطتان لبانة 

أحب من النعمى وأحلى وأعذبا 
وسيم من الاثاقال أؤلاه ام العف 

على الشيب ‏ أن أنأى وأن أتغربا 
تود النجوم الزهر لو أنها دمى 

ليغتار منها المترفات ويلعبا 
وعندي كنؤز من حنان ورحمة 

نعيمي أن يغرى بهن وينهبا 
يجور ء وبعض الجور حلو محبب 

ولم أرء لولا الطفل : ظلماً محبيا 
ويغضب أحياناً ويرضى » وحسبنا 

من الصفو أن يرضى علينا ويغضبا 
وإن ناله سقم تمنيت أنني 

قداء لهء كنت السقيم المعذيا 


ويوجن فيما يشتهي وكأنه 

بايجاوة د9ة اقسناة #أعحها 
يزف لنا الأعياد عيدآ إذا خطا 

وعيدا إذا ناغى وعيداً إذا حبا 
كزرغب القطا لو أنه راح صادياً 

سكبت له عيني وقلبي ليشيريا 
وألثم في داج من الخطب ثفره 

فأقطف منه كوكباً ثم كوكبا 
ينام على أشواق قلبي بمهده 

خزين؟ من :الوشي اليعاني ,مذاهبا 
وأسدل أجفاني غطاء يظله 

وياليتها كانت آحن وأحدبا 
وحملتي أن أقبل الشيم صابرآ 


فرقب + كهناة: علية: + بوأزهها 


فأعطيت أهواء الخطوب أعنتي 

كما اقتدت فحلا" معرق الهو مصعيا 
تأبى طويلاة أن يقاد *+* وراضه 

زمان فراخى من جماح وأصحيا 





+ الآداب الأجتبية ‏ 348 





من شعرنا ٠٠‏ وشعرهم 88 

تدلهت بالايثار كهلا ويافمآ 
ادالية عبحهماا وانشيقة زا 

وتخفق في قلبي قلوب عديدة 
لقد كان شعباً واحداً فتشعبا 

ويارب من أجل الطفولة وحدها 
أفض بركات السلم شرقاً ومغربا 

ورد الأذى عن كل شعب وإن يكن 
كفوراً وأحببه وإن كان مذنبا 

وصن ضحكة الأطفال يارب » إنها 
إذا غردت في موحش الرمل أعشبا 

ملائك لا الجنات أنجبن مثلهم 
والااعلد فا أنقتس :ات النهيا 
ويارب حبب كل طفل فلا 
وإن لج 


يدى 

في الاعنات وجهاً مقطيا 
قلب صباية 

وف كل لقيا مرحباً ثم مرحبا 





اد 


5 5 8 





يتناول النقد المقارن ب كما افهمه 5 
موضوع تطور حالة ما عبر أدب آمة واحدة , 
أو عبر آداب العالم برمته , 
تعولها وعن مدى ارتقائها وا 
لا يستهدق هذا المنهج النقدي إصدار احكام 
اللقيمة عبر المفاضلة والموازنة اكثر مما 
يستهدق فهم التطورات الادبية معليا وعالميآ » 
بل 00 و نفسها من خلال صدمها 





أنتهز هذه المناسبة لأشي الى أن أوروبا 
تدعي لنفسها انشاء هذا المنهج النقدي » فهي 
تنسبالىفيلمان 1/111611217 الفرنسي انهمؤسس 
النقد المقارن» ناسية|نالعربقد وضعوا فيه من 
المجلدات ما لايحصى وخاصة في المقارنة » او 
« الموازنة » بين ابي تمام والبعتري » وفي تاثيي 
الفكر الاغريقي على المتنبي ٠‏ ان هذا هو داب 
اوربا التي تعزو تاسيس علم الاجتماع الى 
أوغستكونت > وعلمالتاريخ الى فيكوالايطالي» 
متناسية أن ابن خلدون هو الملك الشرعي 
وصاحب الاحقية في تاج هاتين المملكتين ٠‏ 

وأيا ما كان الشانء فان بين أيدينا مجموعتين 
من النصوصتصلح للمقارنقوالموازنة٠‏ ولسوف 
نتعامل معهما » ماخوذة كلا على حدة + 








أولا ‏ مجموعة الذئاب ٠‏ 


في ظلني أن خي نهج نتبعه للموازنة بين 
موضوعات هذه المجموعة هو أن تعرض لموادها 
واحدة إثر أخرى ابتغاء تفهمها قبل اجراء 
المقارنة بينها ٠‏ 

أولا ‏ ذئب الشنفرى : دعوني اؤكد لدى 
المنطلق أن لوحة الشنفرى الذئبية سيتعذر 
فهمها الكامل بمعزل عن سياق اللامية برمتهاء 
لآن هذه القصيدة التي تبدو متفاصلة أو 
مفككةالاجزاء في الظاهر , هي في الباطزمتلاحمة 
أيما تلاحم ٠‏ وبما أن المجال لايتسع هنا لتقديع 
تعليل كامل للقصيدة فانني ساكتفي بتحديد 
الدافع النفسانيلانتاجها : انه عقدة اللا انتماء 
والجوع والتشرد والانقهار الناجم عن هذه 
العالة » ورد الفعل النفسي عليها ٠‏ وهذا 
ما أدعوه بمفتاح اللامية » أو أساس فهمهاء 


ولعل المبدا النقدي ‏ النفساني الذييتيج 
النا فك رمزية اللوحة الذئبية » أو فهمها , 
فعواه أن الصورة الفنية فلذة نفسية اقتطعها 
الغيال من نسيج الاعماق اللا شعورية ووضعها 
في موقعها من النسق الصوري لتخدم كبرهة 
في متوالية الاشكال ( هي ما ينكو'ن كلية 











* الآداب الأحنسة ب 344 





* نقد مقارن # 


القصيدة ) التي تفرز بجماعها ما يريد 
اللا شعور اطراحه خارج الذات ٠‏ أو التعببي 
عنه كرغبة تتسم بنسبة عالية من اللا اشبا 
ومالم بهذا المبدة الذي استغلصته من 
المنهج الفرويدي في التعليل النفسي , فاننا 
سنظل نفهم ذئاب الشتفرى ( بل واللامية 
برمتها ) كما فهمها اهل القرون * 

فالرمز » اذن » يستمد دلالته من الموقع 
الذي يحتله بالنسبة الى رمون اخرى تزدلف 











يعتمد كثيرا في قيمتهالفنية على قدرتهالتعويلية 
شواء اكان التعل تنويعة عل الوشوع تأ 








ب الشديدة اكيب 
والمتعددة الابعاد ٠‏ والعقيقة أن هذه اللحظة 
اللوحة الذثبية ‏ هي اعظم لعظات القصيدة 
لانها تكثفها وتلمها جميعا / إذ هي تختزن 
موضوعات اللامية كافة ٠‏ ولكن هذا الاختزان 
انفسه هو سيولة ذاتية لانه مكن الوعي مسن 
الاستطالة والامتداد الى الاشياء ٠‏ ولانه خلع 
العواطف من تمركزاتها الداخلية ليعيلها الى 
تشغخيصات عيانية خارجية ٠‏ وهذه مسالة فنية 
ونفسانية في آن مها * 


وينجم عن هذا القول أن ثمة وحدة بين 
الشاعر والذئب , أي أن هناك تطابق هوية 
بينهما , فالذئب هو الشاعر نقسه » ذاب فيه 
واندمج ا 
اللاشعور أن من مكنوناته 
ومعويانه ٠١‏ ولع ل تي تركيبية الرمز , 
من تركيبية المعتويات 
لذ اللوحة نجد الشاعر 
المجتمع على الطبيعة ٠‏ لقد 
المجتمع الساحق القاهر الى 
واجه سعقا أشد عنفة 











يصوره هذان البيقان : 





مهلهلة شيب الوجوء كاتها 
قداح يكفي ياس تتقلقل 
مهرتة فوه كان شدرتها 
شقوق العصي كالحات وبسل 


فالوحوش تتعرض لقمع الطبيعة تماما كما 
تعرض هو لقمع المجتمع ٠‏ انها الفجيعة فيكل 
مكان ٠‏ وازاء هذه الفجيعة الكلية الحضور 
لم يكن في وسع الشاص الا ان يضج ٠‏ انها 
حالة القهر الجاثمة على الموجودات آيئما ولى- 
الشاعر وجهه ٠‏ 


وفي مضمار طبقة الرمز الانقهارية الذي 
تعمله لوحة الذئاب ٠‏ نجد الشاعر ينطلق من 
نواة أساسية فعواها اقامة تماثل بينه وبين 
الذتبعبر لفظة « كما » ٠‏ ومثلما تعملالقفار 
على « تهادي » الذئب فانها تعمل على تهادي 
الشنفرى نفسه » بل ان صورة التهادي الاول 
ماخوذة من التهادي الثاني ٠‏ ولكن حالةالقهر 
والسعق التي يسحبها الشاعر من أعماقه 
ليلصقها بالدثاب تبلغ ذروتها في البيت الاوك 
الآنف الاقتباس , حيث تبدو الوحوش وكانها 
أشباح من شدة السعق , هذا السعق الذي, 
يعانيه هو ٠‏ والذي اخرجه لاوعيه على هذا 
الشكل الفني ٠‏ انه شكل روحه ٠‏ المهلهلة 
والمتقلقلة » ٠‏ ولكن المشهد يبلغ ذروته 
الفجائية في هذا البيت : 

فضج وضجت بالبراح كائهسا 

واياه توح فوق علياء ثكل 

هنا نواجه المناحة » أو قل الماساة ٠‏ ان 
الشاعر يفلح » عبر هذا البيت , في اثارتنا 
وكسب عواطفنا وانحيازها آلى ذثابه , اذ هو 
يغاطب انسانيتنا عبر هذه التقنية ٠‏ ولكنه » 
» يعمد ألى هذا النهج ليعاول 
- لا شعورية ‏ أن يكسب عطفنا عليه هو 














قلت 





نفسه ء لآن الذئب ليس شيئة آخر سوى 





بالماساة » بسببمزمدلولها الفجائعي ٠‏ وتكتمل 
ماساوية الصورة بلفظة « نوح » الواقعة في 
نايا البيت » والتي تخلق ٠‏ أو هي تكمل 
اجيدية تاخق بمجامع الفؤاد وتخضع 
بينا التأئي توزيع هذه الالفاظ 
الثلاثة على هذا النحو الهندسي ( استم 
وقلب وختام ) هو الذي يضفي » 
المتاججة » طابع الحس الماساوي على الصورة 
ولكن حالة الانفجار هذه بما لها من قدرة 
امتصاصية » يعقبها انصياع تمليه الضرورة 
القاهرة : « فاغضى وأغضت » , بعدما ٠‏ شكا 
وشكت » , ثم مالبث أن « ارعوى وارعوت ٠.‏ 
انها طاطاة الراس :فلم الشعنة الثقيلةلقدر: 
الواقع على القهن ٠‏ 


























الجوع , إذ لنا أن 
والجوع الذي تماني منه الذئاب ٠‏ وفي قناعتي 
أن الجيع عامل أساسي من عوامل انقتاج 
اللامية ٠‏ وهنا كذلك نلمس تلاحم النفساني 
والغني ٠‏ ونكتشف العلاقة القائمة بين كل 
دمز وكل وكل شكل من جهة » وبين 
الارضية النفسانية التي انبتته ٠‏ ترى اذا 
ذئب الشنفرى عن كل من ذئب الفرزدق 
البعتري٠لان‏ كلا من هذه الذئاب بعكس 
بة داخلية معينة ٠‏ فما مسن ريب 

اثاب الشنفرى هي بالدرجة الاو احاسيسه 
5 ته المسرحية في التعببي عن الجوع» 
انها شغصيات درامية تتحرك على مسرح »وتمثل 
مشاعر واحاسيس وآافكار؟ وتصورات ٠‏ تمامة 
كاية شخصيات مسرحية أخرى ٠‏ ولا يمكن أن 






















يوسق اليوسف 8 


يبتكر هذه الشغوص العيوانية الا من مارس 
الجوع فسحب احساسه الى تصوره بوصفدقانونا 
اللكائنات الحية ٠‏ وباختصار , لا يمكن لصورة 
الذئب الذي « لواهالقوت » أن تكون الا صورة 
الشاعر نفسه وقد آخفق في الحصول على الطعام* 
فعلينا لدى قراءة اللامية أن ننتبه الى كثرة 
الالقاظ الدالة على الطعام والجوع والحاجة 
الى الشيع ٠‏ 











وفي حين تخفي الذئاب وراءها ضبابية 
انفعالية » أي ملفمة من الانقعالات ( وذلك 
بسبب من كون صورها اقتطاعات من النسيج 
الداخلي للروح ) » فانها , مع ذلك » تشكل 
منظومة انفعالات تفض ذاتها على هيثةسلوكات 
مخفقة ٠‏ ونحن هنا بازاء المستوى الثالث 
اللرمز : اللا إنتماء ٠‏ لقد طرح الشاعر اخفافه 
الخاص ٠‏ في مضمار السلوك الناجح ازاء 
الواقع الخارجي » بشكل سلوك مخفق تقوم به 
الذناب لا الشاعر , من حيث هي بدائل 
العواطفه ٠‏ وهكذا جاء سلوكها بديلا خارجيا 
أو فنيا السلوكه العاجز عن التكيف ٠‏ وهذا 
السلوك هو في جوهره اصطدام مباشر بجدار 
يتواجد موضوعيا , ويفضي اصطدام الشاصر 
به الى احساس بالعجز عن التخطي ينفمس في 
الوعي ويحدده ٠‏ وياتي هذا التحديد علوشكل 
انسعاب من المجال ٠‏ ولهذا نجد الذثاب. 
« ترعوي » وتتلاثى عن خشبة المسرح ٠‏ انهذا 
الانسعاب يمثل » ول مايمثل » رشبة الشاص 
الخفية في الاستسلام والعدول عن السلوك 
اللا متكيف : اللا انتماء + فالذئاب هي جملة 
احباطات الشاعر التي لا يملك لها ردأ ٠‏ 
ولا يمكن لرغبة الاستسلام هذه أن تجيء الا 
بعد أن يشرطها ه ضلفا * صراع تعثاني متوتر. 
وهو يملي عليها النكوص عنالتجربة 

اء ) والاستنكاق عن السلوك 
اء أطفاء التوتر ٠‏ وهذا' يعني» 
في التعليل الاخي + أن الشاعر يبدي رغبة 








+ الآداب الأجنبية ‏ 





8ه نقد مقارن #6 


محمومة في الانتماء ٠‏ وبناء على ذلك ٠‏ يمكننا 
النظر الى الذئاب على أنها افصاحات داخلي 
أي هي تحيلنا إلى ما ليس هي > أو ترسلنا 
راس الى روح الشاعر ٠‏ ولكنها ( على الرغم 
من كونها ذروة اتفعالية ) لا تستهلك الطاقة 
العاطفية للشنفرى ٠‏ وان كانت محاولة فنية 
الاستنزاف هذه الطاقة ٠‏ 





ولنتناول الامر من زاوية أخرى» 
الذي « يغوت باناب الشعاب ويعسل » 
معا ) هو رغبة أو دافع ٠‏ 
ويعسل , » في داخل الشاعر ٠‏ آما معارضتهللريح 
افقد تلمع الى معارضة الشتفرى للواقع والى 
احساسه بمصادمة الاشياء ٠‏ ولا يسعنا أن 
نقيل هذا التاويل ألا اذا آمنا الصورة 
هي ,2 من الاحيان » تخارج 
0 شعور ٠‏ ولنا أن نجد في عبارة 
« دعا فاجابته فظائر نعل » توافدا انتما 
فالذئب ينطرح هنا منتميا , أي هو يعكسدافع 
الانتماء لدى الشاعر ٠‏ ان هذا الشطر من 
اللوحة يعبر عن حاجة الشاعر نفسه الى 
« نظائره » ٠‏ واذا ما علمنا ان لفظتي «ارعوى» 
و « فاء » تعنيان : تغلى أو ترك » ورجع 
أو عاد ٠‏ على التوالي » فان شعونا بر 
الشاعر في 0 عن سلوكه الراهن يتعز 
ويتئبت » لا سيما وان هاتين اللفظتين قد 
بعد ترسيغشعوره بالاحباط والكبع(١)*‏ 
أنانية ‏ ذئب الفرزدق : لكي نكتشف بنية 

في مقطوعة الفرزدق الذئبية علينا أن 
الى العبارات والصور التالية : « وما كان 



































)١(‏ نشرت في مجلة « الممرفة » ( عدد اهلول 
4174 ) نصف مقال عنواته ه مقدمة للشعى 
الجاهلي » , قارئت فيه بين ذثبالشتفرى 
ودب قوكير : 
أخرى + 
ابتفاء تكامل فكرته عن ذلك القائب - 











صاحبة » , « واياك في زادي لمشتركان » , 
٠‏ أقد الزاد إبينه فان واثقتني لا 
من ياذئب يصطعبان » 

٠ » اخوان‎ ٠٠ 
ابت هنا أو المشترك بين كافة هذه‎ 
التصورات هو مفهوم الصداقة والتصاحب‎ 
٠ واقامة علاقة انسانية بين الأنا والآخر‎ 












فالشاعر يعاول أن يتواصل مع الذئب على 
أساس من التاخي كما يحاول أن يثبّت هذه 
النزعة كقيمة مثلى ٠‏ ولكن , ترى هل افلح 





في ذلك ؟ وهل كان التشارك في الزاد منطلقا 
التثبيت هذه القيمة ؟ 


ب على هذين السؤالين علينا 
ية كانت قد أطلقتها الافلاطونية 
المعدثة في القرن الثالث الميلادي ,» وفعواها 
أن اثمة اخاء قائمة , وينبغي أن يقوم , بين 
كافة الكائنات الحية في الطبيعة ٠‏ وهذا هو 
في العقيقة منطلق رائعة كولردج الشهيرة 
«الملاح القديم» ٠‏ ومع ذلك فان العلاقة التي 
يعاول الفرزدق ان مع الذئب يمكن أن 
تكون ثنائية الرمز 


٠‏ علاقة بين الانسان والكائن الطبيعي 
الغام , اي فعواها النظرية الافلوطينية 
السالفة الذكر ٠‏ وهذا لا.يشترط أن يكون 
الشاصص عارفة بتلك النظرية » لان الانسان 
البدائي منذ مرحلة الوعي الوحشي كان 
علاقات انية معينة مع الحيوان » وليس 
آدل على ذلك من الطوطمية ٠‏ 


؟ ب حاجة الشاعر الى صديق بشري كان 
الذئب وسيلة لا مباشرة للافصاح عنها ٠‏ 


ان النقطة الاولى هي ما يتعلق مباشرة 
السؤالين اللذين طرحناهما للتو ٠.‏ ولكي 
نتفهمها علينا أن ندرك الموقف بثنا 
اقضة ٠‏ ففي خحين يعاول الشاعر أن 
علاقة انسانية مع الذئب ٠‏ فانه في الوقت 

































كلد 





نفسه يبدي تصوره للشعنة العدائية التي 
يكنها هذا الوحش له : « تكش ضاحكا » » 
« وقائم سيفي من يدي بمكان » » «لاتغونني»» 
« وآنت امرؤ » يا ذئب » والغدر كنتما ٠‏ 


وهكذا يكشف هذا التحليل السريع لا عن 
الريبة بامكانية التوافق مع الذئب او عن 
مجرد الغوف منه فحسب , بل وعن التفارق 
بين الانسان والطبيعة , الطبيعة المقيمة على 


همجيتها والانسان المتجه نعو الحضارة ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أن الشاعر قد تال ف 














بين الأنا والآخر الا عبر ظاهرة « القرى 
ولكنه ما يليث أن يعيل هله امسالة الى تنقج 
أو تفاخر , على طريقة الشعراء العرب دومة 
وذلك حين ينسب الكرم الى نفسه وحده في 
بيت السابق على الأخير , سواء افهمنا هذه 
النسبة بصورة مباشى آم غير مباشرة ٠‏ 

اثالثا ‏ ذئب البعتري : حين نؤمن بانه 
لا يمكن فصل الصورة الفنية عن دافعهاالنفسي» 
سواء أكان هذا الدافع شعوريا أم لا شعورياء 
وذلك بسبب من أن كل تصور هو بالدرجة 
الاولى ازدلاف لدلالة معينة » فان باستطاعتنا 
أزنرى ما يقع خلف صور البعتري التييقدمها 
في رسمه لذائبه ل 
٠‏ ملء العين » التي ترد لي الشطر الاول 
اللوحة ٠‏ انها عبارة معشودة بالانففال ؟ 0 
ولو أنها لا تبدو كذلك في ظاهرها ٠‏ واول 
ما تعنيه هذه الذرة التصويرية هو أن الشاعر 
يعذف المسافة التي تفصله عن غرض الابراك: 
الذئب ٠‏ بمعنى أنها تضعه وجها لوجه أمام 
مصدر الرهية * 

ولا تكفينا هذه النقطة لفهم العلاقة بين 
الذئب والشاعر , بل نحن نرى الرقعة يكافة 
جزئياتها على أنها لا تمثل بالدرجة الاولى الا 
الشعور بالرهبة أمام ذلك الوحش والعقيقة 























يوسفا اليوسف ا 


أن ماهو فني في القصيدة ( وهنا يتبدى تلاحم 
اللاحقة 


ملء العين » ٠‏ ان ا معني 
العرقي ( لا النقسي ) لهذه العبارة هو أل 
الذئب كبير العجم , ولهذا كان لذنبه طول 
يضاهي طول العبل ‏ وكان متنه اشبه بقوس 
أعوج ٠‏ وبالطبع لا يمكن لضخامة الحجم هذه 
أن تشير ألا الى خشية الشاعر من الذئب » 
الاننا نضخم المخيف وفقآ لمقدار انفعالنا امامه, 
تغدو صفة الضغامة هذه وكانها سمة 
موضوعية للكائن لا اقعام من الوعبي على 
الموجودات يسبب انفعاله أمامها ٠‏ وبناء على 
هذا يفدو تصور الثشاعر للذئب استقراء 
انفعالي يتلقاه من طبيعة العلاقة الجديدةالتي 
أقامها مع المغيف , أي أن ذلك التصور يتعدى 
حدود الموضوع أو الكائن ٠‏ 

ويعق للوعى أن يعترض بما فعواه ان 
الشاعر صور لنا ضخامة الذئب كيما يقتله 
فيقال انه قد قتل وحشا كاسرا رهيبا , لا 
حيوانا ضامر؟ هزيلا يمكن لايامرى» ازيقتله, 
أي على طريقة عنترة في الامعان في تصوي 
عظمة الفارس الذي يقتله ٠‏ ولكننا نملك في 
اللوحة بيتا لا يترك لدينا ريبا في ان الشاصن 
كان يعاني أشد انفعالات الغوف آمام الذئب: 


يقضتض عصلا ف أسنتها الردى 
كقضقضة المقرور أرمده البسره 


النلاحظ لفظله ٠‏ يقضقض » بجرسها 
الارهابي , ولنلاحظ انها تتصدر كلا من 
شطري ١١‏ أن ما يعطى الأولوية هو 
دائما المهيمن على النفس ٠‏ ولا تقل لفظة 
« عصلا » أرهابآ عن اللفظة السابقة ٠‏ ولعل 
الأهم من ذلك هو أن صورة ٠‏ المقرور أرعده 
البرد » هي صورة الشاعر عن نفسة ساهتثلة 
انه الشاعر الذي « أرعده » الخوف ٠‏ 


ولا يستطيع الثاعر ( بل هو لا يريد )ان 
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يستدر عطفنا على الذئب ‏ كما فمل 
الشنفرى  )١(‏ عبر هذا البيت : 


علواء اللوى حتى اسنتسن صرهرء 
افما فيه الا الروج والمظم والجلد 


وذلك لانه سبق له أن قدم لنا صورة 
: نب ( لا صورة حميمة ) فلا يملا 
: أن يقلب علاقتنا به راسا على 
عقبءلاننا , ببساطة لا نتعاطف مع المغيف 


وتتقلص المسافة الفاصلة بين الشاعر 
والذئب وتعين لحظة التناحرءفيتفاقم الصراع» 
وتنجلي المعركة عن انتصار الشاعر واطقاء 
التوتر ٠‏ وبدهي أن السلوك التناحري الذي 
اتغذه الشاعر ليس اكثر من معاولة نفسية 
التجاوز الوضع الراهن , أي معاولة لعل 
الاشكال واعادة صياغة عناصى المجال على نعو 
سوي , وذلك بعكم كون كل توتر يبتفيتجاوز 
نفسه أو هدم حالته ٠‏ ولهذا اخذت اللوحة 
الذئبية طبيعة قصصية تنتهي بحل العقدة, 
الآمر الذي هو مبدئي في كل قصة ٠‏ 














شديد التركيب مع أله ليس شديك 7 التكثيفه 
أي أن له العديد من المستويات , على الرضم 






المستوى النقساني 5 
الاولى نلاحظ أنها تسعى جاهدة 
حزينة قاتمة على الواقع » فالغمائم تحهب 
القمر والغابات سوداء والصمت يغيم على 
المشهد ٠‏ وما من شيء الا دوارة اليع اتطلق 
الى السماء تفجعها المستديمء ٠‏ وبعد التمهيد 
اللفاجعة باضفاء الأسى على الواقع تبدط القصة 
آخذة طابعا سردي شائقا ٠‏ انهم (الصيادون) 
يطاردون ذثبآة وزوجته وطفليهما ٠‏ وبالطيع 








نجد انفسنا امام اسرة ٠‏ ولكي يزيد فيالطابع 
الأسروي لهذه المجموعة من الذئاب فانه يشبه 
زوجة الذئب بتلك الذئبة التي عبدها الرومان. 
ونعتوهما وهي تحتضن ريموس ورومولوس 
الطفلين العديمي الابوين ٠‏ وبالطبع , لابده 
أن يرى الانتروبولوجيون المعدئون في ذلك 
التمثال رمزا للامومة , وفي ذلك الطقس ضوربة 
من رواسب النظام الامومي القديم ٠‏ وهنا 
يبد! اشتباهنا بعمدة اوديب لدى الشاص ٠‏ 





يني إذ حين 
نرى المدى تنهال على الذئب الاب مضرجة اياه 
بدمائه ٠‏ انها صورة قتل الآب في لاوصى 
الشاعر ٠‏ ولنلاحظ أن كلب الصيد لم يقتل 
الذئب , بل العكس هو ما جرى أن الشاعر 
قد ترك قتل الآب لمديته لا لسواها ٠‏ ثم تزداد 
عقدة أوديب وضوحا حين يرفض الشاعر أن 
يتابع مطاردة وقتل الذئبة وصغيريها بل 
وحين ينعتها «٠‏ بالأرملة الجميلة الكثيبة ٠»‏ 
وارى أن الشاعر هنا تتخالط في راسه صورة 
أمه وصورة حبيبته المفارقة , 
هذه يمكن أن تكون اشارة 
دوفال التي هجرته ٠‏ 





- المستوى الفلسفي : مما هو باد على 
القصيدة بوضوح انها تتغن من المجتمع موقفا 
رومانسيا , بمعنى انها تطرح الشاعر ميا 
٠‏ المالكين الاوائل للغاب والصغور » على بني, 
البشى المتحضرين ٠‏ ان فكرتها ( لا عاطفتها ) 
اتنعدر مباشرة من مقولة « المتوحش التبيل » 
الجان جاك روسو , تلك الاطروحة الرامية 5 
ايثار المتوحشين على المتحضرين ٠‏ ولهذا نجل 
في القصيدة عبارة « ميثاق المدينة » التي هي 
اشى عن فكرة « العقد الاجتماصي " 
الروسو نفسه ٠‏ والعقيقة ان هذا الفيلسوف 
الفرنسي استطاع انزيكون احد الآباءالرئيسيين 
اللعركات الرومانسية في الشعر الاوروبي.وذلك 
بتاثير مواقفه من الطبيعة على معظم الشعراءتي. 
تلك العقية . ولهذا أوحى الذئب المقتول 











عولات 





اللشاعر بفكرة تعظيم كبرياء الوحوش « التي 
اتعرف كيف يجب أن نغادر العياة » ٠‏ ولكنه 
ما يلبث أن ينزع نزعة عدمية حين يقول : 
فاذا ما فكر الانسان أي شيء هو على الأرض 
وماذا ترك ؟ 

اتبين أن الصمت وحده هو العظيم ٠‏ 

وان كل ما عداه ضعقف ٠‏ 

انهذا الموقف مغالاة في الرومانسية»ولكنه 
ينبئق انبثاقة توليديا من الوضع الذي اطره 
في مطلع القصيدة , عنيت وضع الصمت 
والسكون الذي الح عليه مند البداية ٠‏ 

والتزاما منه بموقفه من قدسية التوحش 
وعظمته فانه لا يتوانى عن أن يضع العيوان 
الصريع فوق الانسازي الأبيات التسعة الأخيرة 
التي هيالغلاصة الفلسفية للقصيدة » والتي 
تطرح الانسان بصورة لا مباشرة ‏ هزيلاء 
بل قزما , أمام الوحش ٠‏ الجبار » الذي 
تقوم عيناه بتعدي الشاعس قائلة : 

اذا استطعت فاجتهد كي تصل روحك 

يفضل الجسد والتفكير 


الى هذه الدرجة من الكبر الصامد ٠‏ 


مقارنة : بعدما فهمنا الذئاب الثلائة 
بن العرب ) وأدركنا العلاقة 
بنها وب اعره » فان في وسعنا أن 
نقيم موازنة بينها تزامنية ( على حد المصطلح 
البنيوي الشهير ) ثم تزمنيآ أو تطورية 
ابتغاء الاطلاع على الكيفية التى آلت اليها 
صورة الذئب منذ بدايتها مع الشنفرى حتى 
نهايتها مع البعتري + 

| تزامنيا : ان مهمة المنهج التزامني 
هو البعث عن بنية , آي عما هو مشترك 
بين الحالات الشلاث . أو عما هو 














حاله ولم يتطور ٠‏ وا 


8 يوسف اليوسف 86 


بنية جوهرية بين المواقف الثلاثة ٠‏ إذ أزماهو 

جوهري في العالات الثلاث يمكن اجماله على 

النعو التالي : 

, .علاقة الشنقرى بالذئب علاقة تطابق‎ ١ 
» ) من جهة (بمعنىانالذئبهو الشاعر‎ 
وتوافق » من جهة أخرى » بمعنى انعدام‎ 
التناقض والتصارع بين الذئبوالشاعرء‎ 

٠‏ - علاقةالفرزدق بالذئبمتذيذية أو متارجعة 
بين التوافق والتضاد , وعلى اية حال , 
فانها صلةثنائية » تقوم بينالانا والآخره 





علاقة البعتري بالذئب هي علاقة تناح 
جاهر , وهي بالتالي علاقة ثنائية ايضاء 
وعلى ضوء هذه الجوهريات نستطيع ان 
نرى تباين حلول الصراع في كل حالة : 

١‏ يعل الشنفرى الاشكال بالارعواء 
والانسعاب من المجال * 

٠ يعل الفرزؤدق الاشكال حلا دبلوماسيا‎ ٠ 

”7 يحل البعتري الاشكال حلا صداميا ,ولهذا 
فلا تشابه في الجوهر بين الفرزدق 
والكيو » على الرغم من ثنائية كل من 
موففيهما * 





مع ذلك الا نعدم نقاط 
المواقق الثلاثة » على الرغم من أن النقاط 
سطعية وعرضية وليست أصيلة أو في القلب 
من مقومات كل موقف ٠‏ وأهم صفة مشتركة 
هي أنها جميعا تاخد طابعا دراميا متوترا 








الاثارة وأشكال الحلول ٠‏ والعقيقة أن القصة 
في الوحة البحتري تكاد تستوفي الشروط الاولية 


هو توقر التصاول 
ثب والشاعر ٠‏ أما 
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انعدام هذا التصاول في لوحتي الشتفرى 
والفرزدق فقد حرم كلتيهما من استيقاء 
الشروط الاولية التقليدية للفن القصصي , 
وهنا نلمس بعلاء تاثي المضمون على الشكل ٠‏ 


العقيقة أن التطور يتوائب 





الم يتعد حالة التكشير عن الانياب في هذا 
القطب ٠‏ واشهار السيف في القطب الآخر ٠‏ 
فهو اذن لم يتغط كونه صراعة بالكمون , أو 
احتمال صراع فقط , ولكنه في الوقت نفسه 
يعتمل التوليف أو المصالحة ٠‏ 

ولكن ما الذي يعنيه هذا التباين بين 
أشكال التوتر ؟ ان الاجابة عن هذا السؤال 
اتتضمن تطور صورة الذئب عبر ثلاث مراحل 
حضارية , أو تعول علاقة الانسان بالطبيعة 
وموجوداتها من عصر الى عصي ٠‏ 

ان ذئب الشنقرى هو الشاعر نفسه , كما 

نا » وهذا يعني أن الانسان في العصى 








البعتري ٠‏ انه رواسب تقليد كان يقيوعلاقة 
وحدوية مع الوحش ولكن لوحة الفرزدق تدل 
بجلاء على أن هذا التقليد آخذ بالتفسخ ٠‏ 
فلن يغيب عن بالنا ما لاحظه نقاد الشعر 
الجاهلي حول تعاطف الشاعر الجاهلىي مع 


العيوان القنيص ٠‏ ان لوحة الفرزدق تعكس 





ما فعواه استعداد الانسان لمناجزة الطبيعة » 


على عكس لوحة الشنفرى التي ترى في الانسان 
ابنا بار؟ للطبيعة ٠‏ 


آما ذئب البعتري فيدفع رمزية مناجزة 
الانسان للطبيعة حتى ذروتها » وبذلك 
مفارقة صارخة وحادة بين الانساني والبربري» 
بين الحضارة والطبيعة ٠‏ انه نتاج عصر كانت 
فيه يغداد عاصمة العالم » أو عاصمة 
امبراطورية بلغ فيها الترف حدا لا يوصف , 
فتمايز بذلك عالم الانسان عن عالم الوحش٠‏ 








ففي حين كان الجاهلي ينصب خيامه بين 
الوحوش أصيح الانسان المتعضى في بغداد 
معروما حتى من رؤية هذه الوحوش ٠‏ فلا بد 
إذن من أن يعكس ذئب البعتري ذلك التمايزن 
المطلق بين العالمين الحضاري والطبيعي ٠‏ اما 
الفرؤدق الذي كان يعيش في مجتمع ليس من 





اج حضارة متقدمة , كالمجتمع العباسي , 
فما كان بوسعه الا أن يقع في منزلة بين 
المنزلتين + 


فصورة الوحش في الشر العربي يتناسب 
انعطاطها طردا مع ارتقاء المجتمع ٠‏ 


ترى + أي اللوحات الثلاث أرقى ؟ لا ريب 
في أنها لوحة الشنفرى * ولكن حكم القيمة 
يعتاج دوما الى تعليل ٠‏ لنلاحظ أن كلا من 
مسرح الفرزدق والبعتري هو مسرح ثنائي 
الشخصيات ٠‏ بمعنى أنه قائم على التحاور بين 
قطبين متتناة ٠‏ ولنلاحظ كذلك 0 الشاعر 
فيالعالتينموجود في المسرح جهار؟ , ارا 
أما الشتقرى فهر موضوصي ( نيا لا حيطي )1 
بمعنى أنه يقع خارج المسرح من الناحية 
* ولكنه في العقيقة قائم 
٠‏ وهذه » بكل توكيد ‏ 

اليس أعظم منها تقنية على الاطلاق: 
أن يكون الشاعر حاضرة في العمل الدرامي 

















1 





وغائبة عنه في آن معآ , أي يقع داخلهوخارجه 
في الوقت نفسه ٠‏ 


واذا ما توخينا ايجاز علة ايثارنا لذنب 





بى لا شعوري / في حين 
أن ذئب الفرزدق والبعتري هما من انقتاج 
الشعور بالدرجة الاولى ٠‏ وهنا نتلمس التائي 
العميق للنفساني على الفني ٠‏ 

واذا كان الذئب الجاهلي يبد نظريه 
الآخرين » فان الذئب الاموي ( الفرزدق ) يبن 
الذئب العباسي , لانه ما يزال يرى امكانية 
التآخي مع الوحوش ٠‏ وسبب هذه الرؤية هي 
قرب الفرزدق من البداوة ( وكذلك مجتمعة )* 

ولئن انتقلنا الى الذئب الفرنسي لنقارن 
بي مبعيم 
اى كثيرة في الوقت نفسه ٠‏ فمشهد 
بالمدى مرعب لدى كل من دفينيي 
والبعتري حيث تعمل النصال بدون رحمة 
في الوحشى الصريع ٠‏ ولكن في حين تجد ذلب 
في الدفاع 
ال ا 
الطعنات دون آية بادرة دفاعية * 
التباين نلمس الفرق بين موقفي الشاعري 1 
فالبعتري يطرح ‏ من خلال موقفه هذا فكرة 
التضاد مع الطبيعة » في حين يطرح موفينيي 
ذئبه بريئآ ومعتدى عليه ٠‏ ان الفرنسي منعان 
الى ذئبه أما البعتري فمعاد له ٠‏ وبينما يضع 
دوفينيي ذثبه فوق الانسان » حيث يقوم الذئب 
بتعدي الشاعر ( ممثل الانسان في القصيدة ) 
أن يكون له « كبرة » » فان البعتري بقتله 
اللذئب , ثم باقدامه على اشتواثه , انما يضع 
الانسان سيدا للطبيعة ومتفوقة عليها ٠‏ ولكن 





























انزعات انسانية نبيلة » من جهة » والوماتعتويه 
من حكمة فلسفية » من جهة آخرى * 
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ولعل موقف الفرزدق أقرب الى موقفه 
البعتري ٠‏ قفي حين يضع البحتري الانسان 
فوق الذئب » فانٍ الفرزدق يدعو الى امكانية 






آية حال » فان موقف الفرزدق من ذ: 
انسانية من موقف كل من البحتري ودوفينييء 
لأنه لم يقدم على ارتكاب جريمة القتل ضد 
الوحش , ولأنه يدعوه الى التآخي ٠‏ والفرق 
الاساسي بين لوحة الفرزدق وقصيدة دفينيي 
هو أن الموقفالفلسفي لدى الفرزدق إضماري» 
بمعنى أننا اذ من وراء السطور » فيحين 
أن الشاعر الفرنسي , على عادة الرومانيين 
جميعا » يفصح عن فلسفته بكل وضوح ٠‏ 








ولا يصمد أمام الذئب الفرنسي لدىالصدم 
والموازنة الا ذثب الشنفرى , بل هويبذه فعلاء 






من قصيدة اغرى انتزع من أصله 
اليوضع في الكفة الثانية ٠‏ فلو قارنا بين 
« لامية العرب » و « مصرع الذئب » لوجدنا 
أن كلا من صاحبيهما يمائلالآخر من حيث كونه 
يعاني من عقدة اللا انتماء ٠‏ ان كلا منهما 
يرفض مجتمعه ويعل الطبيعة بديلا له ,ولكنه 
في الوقت نفسه يعيش عذابات خاصة مردها 
الى تصدع « النعن » لديه ٠‏ فالشنفرىيواظب 







٠ثة‏ حيوانات هي النمر والذئب والضبعء 
وانتماؤه الى ثلاثة أشياء هي شجاعته وقوسه 
وسيفه , وانتماؤه الى ذاته » وآخيا انتماؤه 
الى « الاراوي » ٠‏ أما الفرنسي فهو نزاع الى 
الانتماء الامسروي » بدليل صورة ريموس 
ورومولوس وأمهما الذئبة ٠‏ وبدليل تقديم 
الذئاب نفسها على شكل أسرة+فالشنفرى الصق 
منه بالطبيعة » لآن كل ما ينتمي اليه طبيعي » 

وان كان يعاني من عقدة اللا انتماء الى حد 
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.يضطره الى خوض صراعات داخلية عنيفة نزاعة 
الوالرضوخ والنكوص عن السلوك غهالمتكيف٠‏ 
ونا كان الشتفرى الصق بالطبيعة فانه اشد 
.رومانسية من دفينيي » لان نسبة الرومانسية 
تتوافق مع مدى احلال الطبيعة مكان المجتمع 
( ومع مدى احلال الغيال مكان العقل ) ٠‏ 


وكما امتان الشنفرى على الذئبين 
العربيين الآخرين فانه يمتاز على ذئب دفينيي» 
وللسبب نفسه ٠‏ ان مسرح دفينيي تعاوري , 
بمعنى أن ثمة علاقة بين الشاعر والذئب »وان 
الماع والمغاطبة والتعدي تقوم بين متضاد 
غير متوحدين ٠‏ وهذا يعني أن دفينيي حاضي 
على خشبة الممسرح وليس غائبة عنها ٠‏ اما 
الشنقري فهو الحاضى القائب معاء وهذا يعني 
أن ذئب الشنفرى هو الأنا في حين أن الذئب 
الفرنسيهو الآخرء وفيحينلا يقيمالشنفريقايز؟ 
بين الطبيعة والانسان , اذ الكائنات العية , 
سواء أكانت بشرا ام وحوشا , متساوية امام 
القهر , فان دفينيي يمايز بين الانسان 
والعيوان ناظرا الى هذا الاخير بوصفه الكائن 
الاكثر اصالة ٠‏ 

وفي العقيقةيعمل كل من الذثبين «الجاهلي 
والفرنسي , العاجات النفسانية لصاحيه ٠‏ 
فذئاب الشنفرى هي / في التحليل الاء 
جملة احباطات الشاعر ٠‏ وهي في الوقتنفسه 
'صورته عن الطبيعة المقهورة المكبوحة ٠‏ انه 
يعكس طبيعة الصحراء بكل آمانة ودقة » ومن 
يكمن أكبر فرق بين 
اذب الشنقرى والذئب الفرنسي ٠‏ ففي حين 
يمشل ذئب الشنفرى هزيمة الشاعر وجوعه 
في العدول عن السلوك اللا متكيف » 
فان ذئب دوفينيي يجسد المثل الاعلى للشاعره 
إن الصبوة التي يطمح الى بلوغها , أو النروة 
التي تتعداه أن يسمو اليها ٠‏ ان كائنات 
الطبيعة أرقى من الانسان لانها اكثر أصالة* 
و « سليل الغابات » الذي يفتقر الى«التفكي». 


























هو الاكثر قدرة على مواجهة « المصير ٠‏ 
دون شكوق » ٠‏ 
وعليهذا فانذئب الشتفرى ‏ علرومانسيته 
التي تاتيه من مجرد كونه طبيعة ‏ هو اقرب 
الى الواقعية منه الى أي شيء آخر » أما الذائب 
ميا ورومانسي نمطي ٠‏ وبعكم 
هذه المثالية والبعد عن الواقع , فان هذا 
.بنا ويؤثر فينا بقدر ما ننشدا 
الواقعي الذي نعاين فيه 
احباطاتنا نعن ٠‏ ونغلص من هذا الىاستخلاص 
حقيقة لها شان كبر في فهم الشعر الجاهلي: 
أن كل رومانسية جاهلية هي رومانسية على 
السطح فقط , أما حين نجس" الإعماق فان 
الواقع هو ما تصطدم به أصابعنا ٠‏ فبيثما 
يمثل ذئب دوفينيي انتقال الفرد من المجتمع 
الى الطبيعة , فان ذثب الشنفرى يمثل الفرد 
مقهورا في الطبيعة والمجتمع على السواء ٠ان‏ 
في كونه موجود طبيعيا ليس أكثر من رمزء 
أو بديل موضوعي , لا لعاطفةالشاعر وجملة 
احباطاته فحسب 2 بل لعالة وموقع الفرد في 
المجتمع ٠‏ بيئما يبقى ذئب دوفينيي هو 
اللااجتماعي , هو المثال القائم خارج العالم 
الانساني , خارج العضارة ٠‏ ومن هنا يفقد 
واقعيته ويكتسب رومانسية مطلقة 
شائه لدى وقوفه أمام ذئب الشتفرى ٠‏ 
والأهم من ذلك , أن الشاعر الفرنسي 
يستطيع أن يجد ملاذآ في الطبيعة » طالما أن 
موجوداتها تجسد صبوته , أما الشنفرى 
- وهنا نواجه أكبر أسباب تفوقه على 
الفرنسي فلا يرى في الطبيعة الا قطاما 
آخر من قطاعات القهر » آخر تعمل فيه 
قوى القمع الكونية ٠‏ إن القمع يجثم في كل 
مكان + وانى توجه فليس ثمة ألا السعق ٠‏ 
وهذا افصاح عن كلية هذه القوى ٠‏ ب 
ينطبق على الشنفرى هذا الشطر من رثئاء 
نويرة لأخيه مالك : « فدعني فهذا 


























عولت 





كله قبر مالك » ٠‏ صعيح أن الفرنسيمقهور 
هو الآخر , ولكنه يجد بديلا عن مجتمعه في 
الطبيعة ,» يجد مالا أو ملجا يختبىء فيه » 
أما الشنفرى فليس أمامه الا السعق في كل 
اذرة من فرات الوجود ٠‏ 


اثانيا ‏ الطفولة : 


أمامنا الآن قصيدتان موضوعهما موحد ء 
أولاهما لفيكتور هوغو , وثانيتهما لبدوي 
الجبل ٠‏ وأول ما يستعق الاهتمام لدى 
مقايسة كل منهما بالاخرى هو أننا نقرأ 
احداهما بنصها الاصلي , بينما نقر الثانية 
.جمة » ولنتذكر أن الشعر هو ما لا 





إتقتضي 
الموضوعية أن تثار هذه النقطة هنا على وجه 
الخصوص , لان البدوي يعمد الى لغة زاهية 





حية 2 فقد لا يستطيع أي مترجم أن 
غصيدة هوفو بلفة تكاقىءه لفة البدويق ٠‏ 
وهذه مسالة هامة , لآن أي تدن في اللغةيخفض 
مستوى القيمة بالضرورة ٠‏ نرد على ذلك 
حيننقرأ قصيدة البدوي الموزونة فان موسيقاها 
العذبة تمارس علينا الاختلاب » في حينتخر 
قصيدة هوغو موسيقاها عند ترجمتها لثر؟ + 
وعلى أية حال , فان هذا كله لن يحول 
دون اجراء المقارنة , بل ودون ايثار البدوي 
على هوغو ٠‏ أقول ذلك دون أن أقرآ القصيدة 
الفرنسية في أصلها > ولكنني استند في هذا 
العكم على مدى وهح العاطفة في كل من 
إن وهو ما لايضيعمنه الا اقل القليل 

عند أية ترجمة جيدة ٠‏ وهذا نبالضرورة 
أن الدفق العاطفي لدى البدوي هو اشد 
غزارة منه لدى الفرنسي ٠‏ فازاء هذه المسالة 
يتوجبعلينا أن ناخذ بالحسبان السببالتالي: 
أن هوغو يكتب لابنه » أما البدوي فيكتب 
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الحفيده ٠‏ وذلك يعني أن هوغو كان ما يزال 
شاب حينكتب القصيدة » في حين كتب البدوي 
اقصيدته في شيخوخته + ومن المعروق جيدة 
تعلق الشيوخ بالاطفال , هذا التعلق الذي يرد 
الى التعويض"انهم يرون في الطفل حلمهم الذي 
يستعيل أن العودة الى الطفولة من 











جديد ٠‏ فالطفل بالنسبة الى البدوي الشيخ 
( وكذلك بالنسبة الى كل شيخ ) هو رفض 
التناهي ورمز الديمومة , وهذه هي العلة 
الاهم لفزارة ووفرة العاطفة ٠‏ أما هوغو 
الشاب , الذي تمنعه قوته وحيويته من أن 
يقدم غزارة في العاطفة ووهجا في المشاعر , 
أنه يعتاج الى التعويض بالطفولة عن شي 





الابوية في حين يقدم البدوي في قصيدته هذه 
الغريزة وما يفيض عن غرضها في الوقت 
انفسه + 

والآن ٠‏ بعدما أتينا على السبب النفساني 
التفوق البدوي » دعنا نعاول الولوج في 
القصيدتين ٠‏ نقطة الانطلاق لدى هوغو هي 
.يس الطفل لطهارته ٠‏ أو لانه ما يزال خلوا 
من « حماتنا » ٠‏ ومثل هذا الموقف لا نجده 
عند البدوي الذي يقدس الطفل في ذاته ومن 
أجل ذاته ٠‏ ولدى هذه المسالة ينبفي أن ناخد 
الحسبان* 









فبينما أصبعت الصناعة في أوروبا عبئا على 
الروح البشرية ٠‏ مما أحال الانسان نفسه الى 
آلة , الامر الذي وقف منه الرومانسيون 
الاوروبيون ( وهوغو أحد زعمائهم ) موقف 
الشجب واللعن , فان البدوي ب بيئة 
الشرق الريفية التي ظل فيها الانسان طاهرا 
حتى يوم ظهور القصيدة على الاقل ٠‏ 

واذ يتناول الشاعران موضوعة تاثيي الطفل 
في الآخرين » فان صور هوغو الذي يتهب الى 
أنه لدى الحديث عن الطفل يتوقف الحديشعن 
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اله والوطن والشعراء والتي يقول : 
« يضحك الناس » يعاودون الصياح » ينادوته, 





وترتعش أمه اذ تراه يمشي  »‏ هذه الصور 
اءل قيمتها أمام هذا البيت : 
يزف النا الأعياد : عيدآ اذا خطا 
وعيداً اذاناغى . وعيدا اذا أحبا 


إذ تكمن جمالية هذه الانظومة الصورية في 
تواكبالفرحات مع كلقفزة نمو يعققها الطفل» 
بل وفي تلاحق وعدم انقطاع المسسرات التي 
انجنيها مله * 

اويشترك الشاعران في موقف آخر هو مسالة 
العطاء الطفولي ٠‏ وفي هذا العقل يقدم هوغو 
صورة لا تقل جمالية عن صورة البدويالسابقة 
وان لم تكن تفوقها : « واهبة من كل جاتب 
روحه الفتية للعياة وثفره للقبل » ٠‏ ويبسط 
البدوي صورة أخرى عن عطاء الطفل في هذا 
البيت : 








والثم في داج من الغطب ثفره 
فاقطف منه كولب ثم كوكيا 


أن ما يقلل من شان هذه الصورة أن 
اقتطاى الكواكب قد استهلكه الشعر القديم» 
هذا اذا غضضنا الطرف عن رشاقة صورتهوغو 
الاخية ٠‏ وفي هذا المضمار ( مضمار العطاء ). 
طفل هوغو واهبا » بينما نجد طفل البدوي 





غير أن البدوي ما يليث أن يستعيد تفوقه 
لد مسالة الصيانة التي يتطرق اليها كلمن 
الشاعرين ٠‏ 

إليك كيف طرحها هوشى : 


يارب » ممتي . صن من أحب ‏ 
أخوة » اهلا . أصدقاء وأعداء أيضا 





ولكن اليك كيف طرحها البدوي 


ويارب ٠‏ من اجل الطفولة وحدها 
أفض بركات السلم شرقاو, 


ترى ما الفرق الجوهري بين الصورتين » 
ما القيمة التي تفتقر اليها صورة هوغو وتتمتع 
بها صورة البدوي بعيث تعلى من شان الاخية 
وترفعها فوق الاولى ؟ الحقيقة أن ثمة ثلائة 
فروق جوهرية أولها أن هوغو يطرحالصيانة, 
في حين آن البدوي يطرح السلم , والسلم 
أشمل من الصيانة وأكثر وقعا على النقفس ٠‏ 
وهو بلا جدال حلم من آحلام الانسانية مند 
فجر تاريغها حتى اليوم ٠‏ وهو مبدا عزين 
على الانسان لان لعظات السلم في التاريخ هي 
استعدادات لعرب قادمة أو هي على الاقل 
كلل أصاب المجتمعات من جراء طول النزاع ٠‏ 
فهي كونية النزعة السلمية 
عند البدوي ٠‏ ان عبارة « أصدقاء وإعداء 
أيضآ » لا توحي ولا تتمتع بالكلية والشمولية 
التي تحملها عبارة « شرقا ومقربا » » 
المسالة الثالثة , وهم الأهم ٠‏ ان هوغو يخرج 
من صورته هذه العبارة البدوية « من اجل 
الطفولة وحدها » , فكائما هو نسي الموضوع 
الذي يتعامل معه ٠‏ أما البدؤي لقند مدق 

بن عاطفتنا من خلال هذه 
بها لفظة « أفض » / وه 
ها يشكل صورة قائمة بذاتها داطل رقعة 
الصورة الاجمالية ٠‏ ما هو مقابل لفظة «أفض» 
؟ انها لفظة « صن » التي 
تتمتع به لفظة البدوي من ايعاء 
بالوفرة والقزارة وبالتالي بالقدرة على 
التائيي ٠‏ 
وبودي أن آلفت الانتباءالى جمالية الابيات 
الثلاثةالاخرة من قصيدة هوغو , هذه | 
التيتتاتي من تصويرها لحركية العياقوتناميها 
ومن قيامها بعقد قران بين ظواهر حياتيةمتنوعة 
ولكنها متشابهة ٠‏ واذا ما اخذت كل ظاهرة 
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منها على حدتها , فانها تفقد الكثير من 
جماليتها ولذا فان هذه الجمالية تؤتاها عبر 
افتراناتها بالدرجة الاولى ٠‏ هذا فضلا عن آن 
الموقف برمته في هذه الابيات الثلاثة هو رفض 
لكل اشكال العقم والقحل واللا حيوية وبالتالي 
صورة باسمة لوجود على الدوام * 
والعقيقة أنالبدوي قد عبر عن هذا المعنى 
انفسه ( رفض الهمود العيوي ) , ولكن باشكال 
مباينة للشكل الذي قدمه هوغو ٠‏ 
وان تالنه سقم تنتيت أنتي ٠»‏ 
افداء له . كنت السقيم المنذبا 








ان الموقف هنا أشد انسانية من موقف 
هوغو في الابيات الثلاثة الاخيرة من قصيدته » 
غي أن ما يخفض جمالية موقف البدوي فيهذا 
البيت هو أن صورته جد مستهلكة » وحتى 

وما دمنا في مضمار الجزئيات , دعنا نشير 
الى أن البدوي قد طرح العديد من الامو 
التي لم يتعرض اليها هوغو قط ومرد ذلك 
الى توهج عاطفة البدوي ازاء موضوعه وشدة 
اتفاعله معه ٠‏ خل مثلا كيف تود النجوم أن 
اتذ فل آرقها واجملها » وهذه 
اسب مع الموضوع آيما 











وخذ هذا البيتالطافح بالعاطفة والعنان: 


وعددي كنوز من حنان ورحمة 
نعيمي أن يفري بهن وينهبا 
لكم هو يعكس تعلق الشيوخ بالاطفال 1 
وتامل كيف يقبل الضيم صابر؟ ٠‏ فينقاد 
« لأهواء الخطوب ٠‏ على الرغم من تابيه على 
الانقياد ٠‏ وانظر الفنية في هذا البيت : 
وتغفق في قلبي قلوب عديدة 
القد كان شسعبا واحدآ فتشمبا 


ما يقوله هذا البيت هو أن الشاعر وزع 
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والاحفاد » والروعة فيه انه 
» بل من خلال المجان ٠‏ 





إن معور قصيدةالبدوي هو استعدادالشاعر 
الاعطاء الطفل ٠‏ واذا ما نظرنا الى البيتالاول 
على أنه أخذ ء فان العطاء يبدا منذ البيت 
الثاني , ولكن هذا العطاء يتعطل في كثير من 
الابيات ليعل معله الاخذ ٠‏ وبذلك تكونجدلية 
الاخذ والعطاء ( الوهب والكسب ) هي بنية 
القصيدة ٠‏ 

أما البنية في قصيدة هوغو فهي رونق 
الطفولة وكونها مبعث سعادة ٠‏ أنه يتعامل 
مع الطفل تماما كما نتعامل مع لوحة زيتية 
أو تمثال عاجي ٠‏ ولكن لن يفوتنا أن هذا 
كله موجود إضماريا وصراحة في قصيدة 
البدوي ٠‏ فلو لم يكن الطفل مبعث سعادةلدى 
البدوي لما خاق من التغرب والسضر ولما 
أسلم قيادة للخطوب ٠‏ وطفل هوغو دائما معطاء 
لا آخذ » وفي رابي أن هذا يعني نقصآ ليس 
بقليل في عاطفة الشاعر ازاء الطفولة ٠‏ أما 
البدويفيهب في الغالب , واذا تمعنافي قصيدته 
فلسوق نجد أن الابيات التي تطرح عطاء 
الشاعر لطفله هي الابيات الاشد روعة من 
تلك التي تطرح الطفل واهبا لا كاسيا ان 
اغداق البدوي على الطفل هو دلالة قصيحة على 
عمقتفاعله مع الطفولة وصدق عاطفتهازاءهاء 
وبطبيعة العال » فان هذا لا يعني أن هوغى 
بقدر ما يعني أن عاطفته لا ترقى الى 
مستوى عاطفة البدوي ٠‏ وهذا هو الفرق, 
الحاسم بين القصيدتين » وآخر ما يمكن لحكم 
القيمة أن يقدمه ٠‏ 























يوسف اليوسف 





+ الآداب الأجنبية ‏ 801 


النقدمية أنِى الآدب والفن 





الوشائج المتشابكة بين الفن 
والواقع الاجتماعي 


هل يوجد التقدم في مجال الفن ؟ آلا يبدو 
لبيق مفهوم . التقدم » في مهال الفين 
مصطنعة الى حد ما ؟ واذا كان هناك تطور 
تقدمي في الفن والادب فكيف يبدو وأين يقف 
بالنسبة للتقدم الاجتماعي ؟ هذه الاسئلة 
'تتصدر المناقشة العامية في السنوات العالية 
في المؤتمرات العلمية وفي صحافة عدة أقطارء 





.اميم اتا .مت مود اتن عي 
اللفكر الفلسفي ثقله في قضيةالتقدم فيالعياة 
اعية , وفي الفن + وقد عولجت هذه 
القضية بطرق شتى في مراحل مختلفة,ولكتها 
اكتسبت أهمية خاصة في القرن العشرين ٠‏ 





وكانت ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى 
ظاهرة اجتماعية بارزة ٠‏ لها تائير عميق في 
النظريات التي تتناول حاضى الجنس البشري 


ومستقبله ٠‏ وقد زرعت تلك الثورة بذور 
الأمل في افئدة ملايين الناس في هذا العالم * 
هذا الأمل اللامحدود , اذا ما ذكرنا الرعب 
والغوق اللذ 
اولك المتعلقين بالملكية الخاصة كاساس 
اللنظام الاجتماعي ٠‏ 








وكان للعربين العالميتين تالبي مختلف على 
عقول الناس , وعلى الاخص الحرب العالمية 
الثانية » بما جلبتا من خطوب جسام بقضائهما 
على حياة الملايين ٠‏ أن خطر قيام حرب نووية 





هذا الغطر الذي ظهر في العقود الاخية قد 
صب الرعب في التفوس , ويمكن القول انه 
وعت شم الجن التي ا 





لانما ترفض التقدم الاجتماعي 4 
مفهومات جديدة أيضا ترفض فكرة التطون 
التقدمي للمجتمع الانساني ٠‏ كل هذا اد 
الى الجدل حول التقدم الاجتماعي » وبالتالي 
التقدم في مجال الأدب والفن ٠‏ 


أن النظريات التي تؤكد أن الفوضى 
والصدفة تتحكمان تحكما تامآ فيالعالم تنعكس 








خت 





ولاشك ‏ في الأعمالالقنية والأفكار العامة 
حول تطور الفن ٠‏ وعلى كل حال 2 ان 
الانعزال التام عن الواقع الاجتماعي الذي 
ظهر في عدد من اتجاهات الفن المعاص , 
ومعارضة الفن للواقع , كظاهرة تلامس 
العياة قليلا أو لا تلامسها , يقصحان عن 
اذاتهما بقوة في العمل الخلاق نفسه 2 وفيعدة 
مفهومات جمالية في عصرنا ٠‏ 

من الغطا الافتراض أن التقدم في الفن 
يدرج أولئك الذين يؤمنون بالمبادىء الغلاقة 
للنظريات اللاواقعية في علم الجمال , قائمة 
خصومه الألداء , يقتصي في انصاره على 
الواقعيينفيالفن وجهابذة الثقافة الاشتراكية* 
االامور ليست بسيطة الى هذا العد , اذ من 
المعروق جدا أن بعض النظريين الغربيين 
أقروا بالتطور التقدمي في الفن ٠‏ ومن جهة 
أخرى » وبغض النظر عن كل الفنائيناصعاب 
النظرة الواقعية , ليس كل ذوي الثقافة 
الاشتراكية يوا ن 
على الادب والفن 3 
الافرار بتقدم الفن لا يعني أن المؤمنين به 
نظرون الى جوهر» بالمنظار نفسه 2 ويتغذون 
موقفا مشابها في تقديرهم للظاهرة , الكبرى 
اللثقافة الفنية , والطريقة التي يتطور فيها 
الفن المعاصر ٠‏ 

نجد , من النظرة الاولى , أن الشرط 
الاجتماعي للادب والفن يفترض مسبقا مزامنة 
معينة بين التقدم الاجتماعي والتقدم الثقاقي 
الفني ٠وعلى‏ كل حال فان العلاقة بين الدينامية 
الاجتماعية والدينامية الفنية اكثر تعقيدا 
هما تبدو أحيانا ٠‏ ان نوعية هذه العلاقات 
والمصادمات العديدة التي يمكن أن تبدو في 
هذا المجال , المح اليها ‏ على سبيل المثال ‏ 
الموسيقان الفرنسي جورج بيزيه الذي صرح 
بحماسة في رسالة خطها ألى ادموند غالابرت 
في شهس تشرين الاول 145 « أن تقدميتك 























8 ام* كرا يشتكوق 8# 


المتزمتةوالحتمية تقتلالفن ٠٠4‏ ان المجتمعات 
التي تؤمن بالخرافات كانت المشجع الآكبر 
لفن ٠٠‏ برهن لي أنه سوق يكون لنا فن 
للعقل والعقيقة والدقة فقط وسوف انضم 
الى معسكرك بكامل سلاحي وقطاري المحمل٠*‏ 
ولكني أقول لك باعتباري موسيقيا انك ان 
حذفت الفعش والتعصب والجريمة والخداع 
والقوى الغارقة فسوفق يكون من المتعذر كتابة 
نوتة موسيقية واحدة ٠٠‏ بعد كل هذا 2 ان 
لفن فلسفة خاضة » (0) * 
تنم هذه الكلمات بوضوح عن ادراك 
نوعي لتلك العملية الفعلية للتصادمات بين 
الفن والنزعة العقلية , وبين الفن والتعبي 
النثري العادي في حياة المجتمع , التى عبر 
عنها ماركس بصورة رائعة بالكلمات التالية: 
أن الانتاج الراسمالي يعادي فروعاً معينةمن 
الانتاج الروحي كالفن والشعر مثلا » (0)5 
وكتب ماركس في مقدمة مخطوطاته 
الاقتصادية ملاحظة الوشائج المتشابكة بين 
الفن والواقع الاجتماعي: « أما بالنسبة للفن 
فنعن تعرف أن عصورا معينة من ازدهاره » 
مع التطور العام للمجتمع وبالتالي 
2 0 فاعدته المادية التي تؤلف اطار 
تنظيم المجتمع + خذ الاغريق وقارنهمبالشعوب 
الحديثة , كشكسبي مثلا » (؟) هذهالفرضيات 
صاغها في منتصف ات القرن الغابر , 
أي قبل ملاحظاته عنالفن في ظل الراسمالية, 
تلك التي استشهدنا بها من قبل ٠‏ وعلى كل 
حال فان وحدتها الداخلية ومغزاها الجوهر: م 
حول العلاقة بين التقدم في الفن والتقدم في 
المجتمع يبدوان واضعين ٠‏ 





















(1) جورج بيزيه : الرسائل ص الا 
8 الطبمة الروسية 1458 
(؟) ماركس واتجلئ : المؤلفات الكاملة 


المجلد 7١‏ الجزء ١‏ صفحة ٠78الطبعةالروسية‏ 
(6) المرجع السايقالمجلد ١7‏ صفحة 1878م 





٠١7  ةيبنجألا الآداب‎ + 





التقدمية في الآدب والفن 8# 


ان أعداء الماركسية يشرحون أحيانا هذه 
لغرضيات بمعنى أن ماركس لم يلح على 
ارتباط الفن بالعلاقات الاجتماعية » لم 

على كون الفن مشروطة بالتطور الاجتماعي 
في هذه الحالة نحن لا نتعامل مع تكوين ' 











ولا مع طبيعتهالاجتماعية , وانما مع الوشائج 
النوعية بين الفن والمجتمع والسمات النوعية 
في تقدم الفن ٠‏ طبعاً ان ماركس لم يعتبر 
هذه العملية معزولة عن التقدم الاجتماعي 
ككل ٠‏ كان يتكلم عن عصور معددة لازدهار 
الفن لا تتطابق ممع مستوى تطور المجتمع 
وأساسه المادي + 





عدة أمثلة اخرى ٠‏ أليك بعضها : في القرن 
السابععشى دخلت اسبانيا عصرا منالانحطاط 
الاجتماعي والاقتصادي الشديد تلاه اتدفاع 
أو مد مصحوب باكتشاف أميركا » وتطور في 
التجارة والصناعة واتساع الدولة الاسبا: 
وتشمل الازمة المظاهر !| العياة البلاد 
الاجتماعية ٠‏ وعلى كل حال ففي [ ذلك 
العصى بالذات من الاتنحطاط السياسي 
والاجتماعي , قدم الفنانون والكتاب اعظم 
أعمالهم : فيلاسكيز , زورباران » ريبها » 
سيرفانتس , كالديران , لوب دي فيا * 
وبالمقارنة مع عدة أقطار أوربية أخرى » 
كانت روسيا , زمن العبودية , قطرا متخلفة 
سيطرت فيه القوى السياسية الرجعية ٠‏ وفي 
هذا الزمن بالذات قدمت روسيا فنانينعظماء 

















دارغومسكي , فيدوتوق ٠‏ ورغم التقدم 
الاقتصادي في النصف الثاني من القرنالتاسع 
عشىر ظلت روسيا قطرة يقوم على النظام 
العبودي واستمرت الاقطاعية تلعب دوراخطيرا 





وأقيم نظام مستبد ليدعم الملكية الخاصة , 
فمارس عمله بدقة ٠‏ ومع ذلك فقد كانعصرة 
ظامرت فيه روائع لوصوو ودستويفسكي 
وتورغنيف وشدرن وتشيغوف 

ورمسكي كورساكوق وبورودين 









بين التقدم الاجتماعي والتطور تقد للفنة 
وكذلك هناك أشكال أخرى من عدم التطابق 
لاحظها ماركس أيضا ٠‏ أن التطور السريع 
اللرأسمالية في عدة أقطار كان مصعوبا بمد 
ممائل في الأدب والفن ٠‏ واليوم » في قلب 
اثورة تكنولوجية جديدة ضخمة , لا نلاحظ 
انقضاء زمن ازدهار الغن في بعض الاقطار 
الرأسمالية فقط , بل نلاحظ ازمة خائقة في 
الفن ٠‏ ان المنجزات الكبرى في العلوم 
والتكنولوجيا تسبي خطوة خطوة مع اتعدار 
فعلي للقن + 


استمرار التطور التاريخيللفن 


ان التفاوت في تطور المظاهر المختلفةلعياة 
المجتمع وثقافته المادية والروحية لا ينا 
أفكار التقدم بشكل عام ولا التقدم الفني 
بشكل خاص + ان الجدل الاكبر الموجه ضد 
فرضيات التقدم في الفن يؤكد ازمن المستعيل 
تعديد درجة التقدمية في كل من المؤلفات 
الفردية وابداع جهابذة شتى , بالمقارنة مع 
ظواهر فنية أخرى ٠‏ بالنسبة لخصوم 
التقدميين , لا يمكن تعديد مراحل التطصور 
التقدمي بدقة كافية ٠‏ وبهذا الخصوص كتب 
ايليا اهرتبورغ « ان )١‏ التفسير ظواهر 
في الفن على انها مراحل تقدمية أو رجعية 




















ا 





يعوقه غالبا الفهم الصعيح للاعمالالمشهورة٠‏ 
وقد اعتبر رفائيل لزمن طويل قمة النهضة 
الايطالية ٠‏ وقد ظهر جيوتو في هذا الت 
تلميذا غبية » كما بدا أساتذة القرن الخامس 
عشى عبارة عن تلامذة متدربين فقط ٠‏ ومعهذا 
افقد رسم يوسللو ومازاكيو بطريقة مختلفة 
عن رفائيل , لا لانهما لا يملكان خبرته » بل 
لانهما رغبا في التعبي عن اشياء مختلفة 
ومتلصقة بعياة القرن الغامس عثى والنظرة 
العالمية ,() . 


اضاعة للوقت لو رحنا ننظم قوائم 
حسب الموهبة , لآن من المستعيل 






كلحال / لا يعول أبد؟ دون لجنيا دانكقة 
الدور الفنانين الفرديين المبدعين وأهميتهم ٠‏ 

من المستحيل أن نقابل بين اعمال دستويفسكي 
وتشيغوف , مثلا ٠‏ بيد أن ما هو واضح 
بالنسبة لنا هو تلك الفروق الواضعة مثلا 
بين أعمال دستويفسكي واعمال غارشن ١‏ في 





مجال أهميتهما الفنية والتاريغية ٠‏ وحتى ف 
هذه المقارنة اعمال غارشن بقيمتها 
الجمالية الخاصة ٠‏ واليك مثالا آخر اكثر 
تعقيدا نوعا ما : من العسير الخلاق على ان 
مساهمةتشيغوق في الادب الروسي والعالمي هي 
أكبر بكثيي من مساهمة غونشاروق مثلا » 
ولكن اعمال الاخي في الوقت نفسه بعق 
أعمالا كلاسيكية ٠‏ ويمكن عقد مقارناتاخرء 
في مجالات مختلفة في الفن ٠‏ 








أن النقاد الذين لا يشعرون بامكانية 
التقدم في الفن يعتبرون « عدم مقارنة »اعمال 
معظم الفنانين المبدعين برهانا لا يدحض بدعم 


(5) اهرنبورغ المؤلفات في تسمة أجزاء * 
المجلد 7 صن 5434 الطبعة الروسية + 








ام> كرا يشتكق هو 


افكارهم الصحيحة + ومع هذا فان «المقارنة». 
في الغالب ليست ممكنة فحسب بل ضرورية ٠‏ 
والعقيقة انها موجودة دائما ولا تزال ٠‏ 
ولا يترتب على هذا أن |7 
اتفوق أعلام فترات معينة 
معاصريهم » مبدة 
القاعدة الاساسية لنهم التقدم في الفن ٠‏ 

إن فكرة احتفاظ الاعمال البارزة في الفن 
بقيمتها الجمالية عبر عدة عصور تقدم غالبا 
على أنها حجة هامة , كما يدعون ٠‏ تنفي ادعام 
التطور التقدمي في الفن ٠‏ مثل هله الاعمال * 
كما يوون ١‏ تستمر فى حافيها أرطي فمجول 
عدة ظواهر مشابهة وجديدة في الفن ٠‏ في تلك 
العالة » لماذا يعتبر تخطي كل ما هو سابق 
شرطة واجبآً 51060112701 للتقدم ؟ 
واذا كاننوعكهذا من التطور يلاحظ فيمجالات 
أخرى معينة من العياة الاجتماعية » فلا 
ذلك أن قوانين ذلك التطور تمتد آليا الى كل 
حقول العياة الاجتماعية والروحية للانسان ‏ 
ومثل ٠‏ المفارقة » بين عصور الازدهار المختلفة 
في الفن وحالة المجتمع , كذلك فان احتفاظ 
المبدعات الفنية للماضي بالاستمرار الجمالي 
يمكن فقط أن تقدم السمات النوعية للتقدم 
في الفن ٠‏ 

إن هناك أنواعا واشكالا مختلفة للتقدم ٠‏ 
وهكذا لاحظ راتكفش , الاديب السوفياتي » 
أنه يمؤازرة التطور التقدمي الذي تستوعب 
فيه أية درجة من التقدم كل عناص الآثار 
السابقة » تفصح الطبيعة العية أيضا عن 
عملية تختفي فيها تماما كل الاشكال السابقة, 
ولكنها تستمر في الوجود( غالبا بشكل معدل ) 
جنب الى جنب مع الاشكال الارقى التي تطورت 
فيها ٠‏ أن الاعمال الفنية للعصور السابقة » 
على غي ما هي الحالة في الطبيعة العضوية » 
الا تكتفي فقط في الاستمرار في العياة واثارة 














+ الآداب الاج 





م7 





8 التقدمية في الأدب والفن 8# 





وعند هذه لقاب اند الاق 
فهم التقدم با ظاهرة شاملة 
دائما العاح أكبر في كشف السمات 7 
الملازمة للتطور التقدمي في شتى حقول العياة 
الاجتماعية والثقافة الانسانية الروحية ٠‏ ان 
السعي ل «تلاؤمء هذه العقولتلاؤما ميكانيكيا 
لافكار عامة معينة / لا تقود , كقاعدة , الى 
نتائج مرضية / والى جائب ذلك يعوق هذا 
التلاؤم العصول على معرفة للتطور والسمة 
المعدلة للفن ككل ولفروعه الخاصة ٠‏ انالادب 
والفن عبارة عن شمول معقد لثقافة الانسان 
الروحية ٠‏ ولا يمكن اعتبار تطورهما شيئًا 
ثانويا أو « ملحقا اضافيا » بالنسبة للنتائج 
النظرية ٠‏ ان النماذج النوعية للتقدم فيالفن 
ممتعة في حد ذاتها » وهامة من ناحية علم 
الاجتماع * 

ليس أي نوع من التطور يمكن انزيتناسب 
مع التقدم ٠‏ ان علماء الطبيعة لا يعتبرون 
من التقدم أي تطور يلعب دورا في الطبيعةفي 
العضوية ٠‏ ان قاعدة التقدم ليست لازمة هنا 
في اغناء معرفتنا لمعالم 2 كما هي العالة 
مثلا في دراسة ظواهر العياة الاجتماعية ٠‏ ان 
اتفاوت مفهومات ٠‏ التطور » و «١‏ التقدم » 
يبدو في ظلواهر الركود والانحطاط التي تظهر 
في الغالب جنبا الى جنب مع تطور تقدمي ٠‏ 

إن التطور الذي هو مزيج من الديمومة 
وتمثل المنجزات السابقة » وظهور خصائص 
وسمات جديدة لنوعية جديدة » يؤدي الىالتقدم 











الاساسية للتقدم في الفن عن نفسها في مزيج 
من المبتكرات الابداعية والتقليدية ٠‏ 

ويعتبر تناولمكسيم غوركي لهذا الموضوع 
ذا فائدة كبرى فقد كتب : « ان كل كتاب 
تقريبا لكاتبجديد يرتبطارتباطا خفيا بالكتب 
التي ظهرت قبله » وكل كتاب جديد يتضمن 
عناصر مما جاء قبله ٠٠٠‏ ان ستندال وبلزاك 
وفلوبي وموباسان يستحيل فصل احدهم عن 
الآخر » فلو أن أولهم قام بتاليف كتاب ولم 
تمه الثاني , لقام فلوبي أو موباسان بصنع 
ذلك .م > 

إن ميزة كل من رابطي المنجزات التيتتسم 
بالاستمرار والابداع تتفي على الدوام » ولكن 

لنين ( الاستمرار والابداع ) علامتانثابتتان 
اد التقدم في الادب والفن ٠‏ هنا , كما في 
العقولالاخرى لعياة الانسان الروحية » ليست 
التقاليد التقدمية فقط هي التي تمارس 


























إلى "غنى الثقافة | اديخ 
والفن داثما بتخطيه مثل هذه التقاليد التي 
تعوق تقدمهما + 

ون الوقت نفسه , نرى ان التداخل بين 
الروابط الاستمرارية » والابداع لم يكزفقط 
من اجسل الاستمرارية في التطور التاريغي, 
» بل أيضا من أجل ا منجزا 








اللجنس البشري ٠‏ ان هذا يلعب دورا واذ 
اليس يسبب تقدم الفن الملازم له » بل كنتيجة 
لانعكاس تطور حياة المجتمع والعاجاتالجمالية 








ع 


أعماله تعبيرات حيوية عن نشاط الانسان 
الغلاق وقوته الروحية + ان التطور التق 

في الفن يظهر بوضوح ان الانسان والمجتمع 
سرعان ما يربطان نفسيهما الى ما هو 
ان التفكي الفني منجذب الى ما هو جديد 
ويجهد في اكتشافه , الى القيم الجمالية 
والروحية الغلاقة المجهولة حتى الآن * 


ومع أن اجتماع الاستمرار والابداع ليس 
معصورابمجال الفن ( انزعملياتمشابهة تلعب 





الاستمرار » في مجال | 
المرحلة السابقة فقط » 
نوع معين 2 اذ يمكن لهذه الوشائج ان تظهر 
بين فنانين من عصور مختلفة ومن اتجاهات فم 
ابهة مطلقا » وبين جهابذة شتى فروع 
الفن ٠‏ وليست هذه الوشائج بالاساس » 
محصورة بحدود مكانية وزمانية , وبالطبع » 
لا يستدل من ذلك أنها وشائج عالمية لكل فنان 
فرش + 

ويقابل استمرار التقدم التاريغي للفن » 
ودور ذاك الاستمرار والابداع الغلاقكمكونات 
حيوية في الفن , بالرفض من قبل عدد من 
الاساتذة الذين يدافعون عن المفهوماتا مثالية» 
فيلح الفيلسوفق البريطاني والناقد الفني 
كولنجوود على أن لا وجود لروابط داخلية بين 
الظواهر الفردية في الفن ٠‏ ان عمسلا فنيا 
با ال عيل التي انان + وياكي :290 














الأخرى(ة) ٠‏ ويرفض اكوا 





جوود بصراحةالتطور 
التاريغي في الفن٠ويكتب‏ أن الفن فزولا تاريخ 


(1) انظر كولتجوود ٠‏ مقالاتفيفلسنة القن » 
صن 187 طبعة بلومتقتوم 9834 + 


* م كرابشتكو #« 


له ٠‏ الفن يعتي فعالية جمالية » يعنيتغيلاء 
والتغيل هو عمل تصوير يطوق المضمونالفردي 
الدنيا وحدته , الذي يوجد فقط في عمله , 
ومن أجل عمله٠وهو‏ يزعم أنه من وجهةالنظل 
الجمالية » التي يعيش الفن بالنسبة لها كفن 
خالص ٠‏ لا وجود لشيء في آية لحظة فردية 
الا العمل الفردي للفن(") ٠‏ 

وبينما يقر أساتذةآخرون ٠‏ مثل غومبرش» 
باهمية الاحتذاء في الو 2 
نفسه , هذه التغيرات ( 
تطورا) لا دور لها فيه.ففي رأيه ينجمالسؤال 
التالي بخصوص تطور الفن : هل يحسزفنازما 
عمل فنان سبقه » يعسن هذا العملالاصلي أم 
يفسده ؟ ويعتقد غومبرش أنه لا جواب على 
هذا السؤال(*) ٠‏ ومثل اعداء التقدم فيالفن 
يرجع غومبرش القضية المعقدة لتطور الفن الى 
التناوب الذاتي : ٠‏ الأفضل ام الاردا , 
و « الأعلى والادنى » متجاهلا أن من الممكن أن 
تكون هناك حلول أخرى تتجاوز اطار تلك 
الاسئلة التي تبدو أسئلة محتومة ٠‏ 








إن غومبرش في اعترافه بدور الاستمرار 
ورفض التطور في الفن يناقض نفسه٠الاستمرار‏ 
في الفن ليس متعررا من الحركة , بل هبو 
عنصى من العركة لأنه يفرض مسبقا ظهور 
ما هو جديد ٠‏ يجب ألا نخلط بين التقليد 
والثبات ٠‏ ولكن اذا كان الاول » بطريقة أو 
باغرى » مرتيطا بظواهر وعمليات جديدة 
- وهذا يمكن الغلاق حوله بصعوبة ‏ فان أي 
رفض اللتطور » والاصح , أن أي رفض لحركة 
التقدم في الفن يصبح مجعفا ٠‏ 








(1) المرجع السايق من 361+ 

(8) انظر غومبرش « التطور في القنون ٠‏ + 
الصحينة البريطانية لعلم الجمال عدد 
اتموز 1934 صن 1197 + 





* الآداب الاجنبية ب 17١17‏ 


ا التقدمية في الأدب والفن #« 


هل التقدم « غير الشخصي » 
ممكن في الفن ؟ 


إن التفاعلات بين الاستمرار والابداع , 
معانها اطراد مشترك في التطور التقدميللفن» 
الا تعدد سبله وأشكاله » نظرا لوجود خلافات 
جدية بين أنصار فكرة التقدم٠وغالبآ‏ مايوصف 
في الفن على أنه امتداد وتعقيد لمعرفة 

العالم على شكل صور , وعلى انه امتصاص 
الفلواهر جديدة في الواقع ٠‏ ويرى بعض 
الاساتذة سمة أساسية للتطور الفتي للجد 
البشري في اتساع امكانات الفن وفي تهور 
طرائق جديدة للواقع المنعكس انعكاسا عميقاء 
وفي دأي آخرين يجد التقدم في مجال 0 
تعبيرآً عنه » أولا وقبل كل شيء , في التمثل 
الفني لظواهر وسمات جديدة للواقع , ولي 
تطور الفن طبقا لمجرى التاريخ التي يول 
أشكالا جديدة من التصوير » وفي اتساع مجال 
المفهوم الجمالي ٠‏ 

ان الغطوة المعرفية ‏ التاريغية لقضايا 
التقدم في الفن ليست مسوغة فقط بل 
جوهرية ٠‏ 


وعلى كل حال فان الطريقة التي 
افيها لاتفي الوضع دائثما من عدة وجهات نظر* 
ان تمثل ظواهر وسمات جديدة للواقع 
لا يتستطيع في حد ذات. | أن يعدد بداية معينة 
للتقدم الفني + وفي المنا 
هذه المسالة , كانت الفعاليات ' 

تجاهلها 
ا » والتي يمكن أن 4 
في السمة حتى عندما توضع ظواهر جديدة 
اللعياة تعت الدراسة ٠‏ 


إن العمل لارجاع التطور التقدمي للفن 


























الى اتساع امكانات التمثل الفني للواقع 
لا مبرر له ٠‏ ان هذه الامكانات ليست مثل 
خصائص الفن وسماته ٠‏ ومن الصعب 
التعدشعن التقدم مالم هذه الامكانات* 
وكانوا من قبل يعددون التطور التقدمي 
بمستوى التقدم ما لم تتحقق هذه الامكانات* 
وكانوا من قبل يعندون التطور التقدسي 
بمستوى التعميم الخلاق وصفته الاجتماعية 
والجمالية ٠‏ وهذا ‏ في رأينا ب مظهر من اهم 
مظاهر التقدم في الفن , تمارس فيه الحركة 
الداخلية في الفن وظيفتها الاجتماعية وعملها 
بصورة شاملة + 











اومن الطبيعي عند هذه النقطة أن يبرن 
سؤال عن الدور الذي يلعبه الفرد الغلاق في 
العملية * أنبعض»ا معر فين 5اكزع 120151670010 





على الفعاليات الغلاقة للاعلام المشهوزين ٠‏ 
ويوافق المعرفيون بتطرق خاص على وجهة نظر 
خصوم التقدم في الفن , الذين يدعون ان من 
المعال دمج ما هو فردي بالقاعدة العامة لتطور 
الثقافة الفنية ٠‏ ان هذه العالة هي التيجعلت 
بعض المنظرين يبعثون عن مقاييس + أكبر » 
نسبيا , مثل تطور الافكار الانسانية في 
والعلاقة بين الفن والظواهر الاخرى للثقافة, 
وتطور الشخصية ٠.0‏ وأمثالها ٠‏ وفي الوقت 
نفسه يلعون على أنه ٠‏ مهما كان » ليستدرجة 
العبقرية في ١‏ هي التي تش الىالتقدمء 
أن تجري اللقاوقة بمقاييس اخرى » 

يشمل حقل الرؤيا كل مظاهر العملية 
والادبية ٠‏ والاشكال الهامة للتطور 
افي »(*) ٠‏ أن اقرارنا بنمو الشخصية 
حول الصنة التقدمية لتطور الفن » 
تأليف بارساد اتوف ص 78 ( الطبمة 

الروسية ) * 
























كسمة جوهرية للتقدم في الفن ٠‏ بينما نرفض 
في الوقت نفسه الدور الذي لعبه قادة الفتانين 
في ذلك الفن ‏ هذا هو الغط التبريريالدي 
لا يفهمه المرء » ولو بذل قصارى جهده ٠‏ 


ولكن هذا ليس وحده الامر الهام فقطء 
أن القضية الرئيسية المطروحة للعل هي فيما 
اذا كان النوع « غي الشخصي » أو النوع 
٠‏ الفرديالممتاز » من التقدم ممكنا في الفن* 
ان الجواب الوحيد المحتمل هنا هو جواب 
فلا تطور التفكي الفتي ولا تطور 
الطرائق الجديدة الغلاقة لشمولية الواقعيمكن 
أن تحل مكانه بدون عمل أولتك المنهمكين في 
الفن الغلاق ٠‏ ومهما كانت أشكال تلك 
العمليات مدعاة ٠‏ فانها نتيجة البعث الفردي 
والمنجزات التي حققها الفنانون ٠‏ 








من المعروف الشائع أن المراحل الداخلية 
في تطور الفن وفروعه تتسم بالطبيعة التعاونية 
اللابداع ٠‏ وهذا يرجع / بشكل خاص 2/ الى 
الفن الشعبي في مظاهره المختلفة ٠‏ ففيالمراحل 
المبكرة لتاريخ الثقافة الفنية » حتى عندما 
كانت العملية الغلاقة فردية » أو كانت تتم 






أعماله مجهولة الهوية ٠‏ كل هذا يمكن 
من شان الدور الاساسي للفردية الغلاقة عبر 
مرحلة كبيرة من تاريخ الفن العالمي *انالفكرة 
اتقدم أحيانا الطبيعة الاحصائية للتقدم فيالفن 
على أساس أن السمات العامة والامكانات في 
الفن » في مرحلة معدودة » تتاكد فقط فيمجال 
الأعداد الكبيرة ٠‏ ولكن الأعداد , مهما كانت 
كبيرة , لا تعدد جوهر الاعمال الفنية » أو 
أعمال مراحل في تطور الفن ٠‏ أن عمليةالتعول» 
مثلا » من العصور الوسطى الى عصى النهضة 
يمكن أن نلمس آثارها في عدة اعمال لفروع 
مختلفة في الادب والفن ٠‏ ومع هذا لا يمكن أن 
يجادل أحد في الفكرة التي تقول ان هذهالعملية 


م٠‏ كرايشتكوق # 


قد تم التعبي عنها بقوة خاصة » في الملهاة 
الالهية مثلا ٠‏ هذا العمل لا يمكن أزيستعاض 
بآية حسابات » حتى أعظم مستوياتالرياضيات 
والهندسة ٠‏ وارتفعت أبراج دانتي 2 كذا 
خلاقة » لتصوغ المبادىء الفنية لعصرالنهضة٠‏ 
ولرسم الوشائج القريبة بينليف تولستوي 
وعصره , أكد لينين الاهمية الكبرى لكتاباته 
في تطور الادب العالمي ٠‏ كتب لينين « نجح 
تولستوي في اثارقعدة قضايا , نف 
الى قمم من القوة الفنية 
العظماء في الادب العالمي ٠‏ |/ 
الثورة في قطر من الافطار التي ترح 
نعال ملاك العبيد تصبح ٠‏ والفضل في 
انارتها يرجع لتولستوي , خطوة الى الامام في 
التطور 0 اللانسانية جمعاء )0١(»‏ + 














تشرح الفرضية أحيانا كانها نوع من 








اتولستوي برغم ميوله الذاتيا 
الايعاء بالواقع التاريخي ٠‏ الذي اعتمد في 
مجالات عدة على ارادة المؤلف , هو الذي اظهر 
الاهمية العالمية لفنه * ان هذا الشرح لمقالات 

بنين عن تولستوي يختلف اختلافا كليا عن 
حقيقتها الجوهرية . 


القد رأى لينين عظمة تولستوي في الكاتب 


في مؤلفاته » ليحقق قوة فنية كبرى في رسمه 
للعياة ٠‏ كانت كسمة خلاقة نشيطة عبر عنها 
تولستوي في كل الظواهر الاجتماعية ٠‏ إن 
الينين لم يعارض المرحلة بالكاتب العظيم 
ولا الكاتب العظيم بمرحلته ٠‏ وقد سجل 








- ١5 لينين : المؤلنات الكاملة ب مجلد‎ )٠١( 
+ ) ص 578 ( الطبعة الروسية‎ 





+ الآداب الأجنبية ب 7١8‏ 


00 


© التقدمية في الأدب والفن # 


تولستوي خطوة الى الامام في التطور القني 
للبشرية » لأنه ‏ بالضبط ‏ آبدع تعميماته 
الفنية الاصيلة الغاصة به , التي كانتضغمة 
انسبية * 

إن أفكار لينين عن أهمية تولستويتكشف 
بشكل مقنع ضرورة اعتبار فعاليات القادة 
المشهورين في الادب والفن جزءا لا ينفصل عن 
التقدم الفني * 








ان التضور التقدمي للفن مشروط 
بالكتشسفات الغلاقة للفنانين المبدعين ٠‏ ان 
تعميماتهم على شكل صور هي دائمآ ظاهرة 
أساسية ٠‏ فريدة في شتى المجالات وابداعية, 





السابقللفن ٠‏ في العملية العامة لتطورالثقافة 
الفنية , تلعب الاحاطة بالظواهر الجديدة , 
والعمليات الجديدة للحياة دورا هاما جدا في 
علم النفس ٠‏ وعلى كل حال , لا يمكن للتقدم 

فيالفن أن ينسجم مع الدعوة الى ظواهر الوق 
وأبعاده المجهولة حتى الآن ٠‏ ويمكن اقتباس 
عدة شواهد تثبت<قيقة أن ٠‏ التمثل » الفني 
الاساسي للعمليات الجديدة في العياقلا تؤدي 
دائما الى نتائج جمالية وأيديولوجية هامة , 
أو تثرك اثرا ملموسا في الوعي الاجتماعي 
وتطور الفن نفسه ٠‏ ولا يتحدد التقدم الفني 
- الغارجية للمادة آو بالرسم البسيط 
.يد في الابداع » انه يتعدد بعمق 
اليه وأصالتها التي يتعمم فيها الواقع , 
الجمالية والروحية التي يعبر عنها 
























وانما في تلك التي هي لزمن 
الدفن ٠‏ فرجل الشارع والوضيع 
في الادب الروسى والادب العالمي حتى قيل 
تشيغوق ٠‏ ولكن تشيغوق هو الذي اخت بعين 
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الاعتبار » وسجل بمهارة مالوفة » مالم يندكس 
في أعمال أسلافه ومعاصريه ٠‏ فقد قام الكاتب 
بمساهمة واضعة جديدة في مجال السبق , 
ولفت الانتباه العام + 


ومن الطبيعي أن هذا لا يقلل بل يزيد 
من الاهمية الكبيرة للمجهودات الغلافة التي 





التعقيق الفهم الصعيح الذي ليس آمرا سهلاء 
ان حذاقة الفنان للرؤيا تتكون من أخذهبعين 
الاعتبار ما هو جديد » بسماته وخصائصه , 
أخذأ أبعد مما يستطيعه الآخرون ٠‏ 


وانطلاق من وجهة نظر التقدم في الفن 
ووظيفته الاجتماعية , لا توجد أسباب 
مزحيث المبدأ » لمعارضة التمثل الفني للتطورات 
العدي ا مو غود ا بيد أن 

ن الممكن والضروري 

3 رعة » من 
ا مباشرة والتعميمات التي تستقر 
أعماق الظواهر ٠‏ إن الطريقة 001 
المادة التي تقدمها العياة لا تقود أبدا الى 
منجزات فنية عظمى ٠‏ 

ولدى تليل المساهمة الفردية الغلاقة في 
الفن , يجب تعري المظاهر الاخرى لذلك' 
بعمق ودقة*ويجد التطور التقدمي للذن 
عنه طبعة اليس في المنجزات الفردية الغلا 
بل في التغيرات التي تؤثر في المبادىء العامة 
للابداع , والاساليب والطرائق لمعرفة العالم 
على شكل صور ٠‏ ويرجع | 
التقدم الفني أيضا الى الصفحات 7 
فتحتها الاتجاهاتالفنية , تلك الاتجاء 
سجلت مرارا مراحل هامة في التقدم التاريخي 
اللفن والادب * 

وهناك أيضة صفة أخرى هامة جد للتقدم 
الفتي » يدونها لا يستطيع المرء أن يفهوممحتواه 
وجوهره + فتعن نرجع الى الدور الذي يلعبه 






























فن الاشخاص الفر, 
في العلم , مثلا , بانه قومي جد » نجد أدب 
كل شعب والتطور التاريخي لذلك الادب 
يتسمان بغصائص نوعية ٠‏ ويمكن اكتشاق 
سمات مشاب 
القوانين الاجتماعية العامة , 
الثقافية الدائمة ٠‏ وتلك تفصح عن وحدة 
واضعة في تقدم الفن ٠‏ إن السمات النوعية في 
تاريخ فن شتى الشعوب المجال لظهور 
اقيم روحية وجمالية تحمل بعمق طابعا قوميا 
عميقا وتغمل على اغناء الثقافة الفنيةالعالمية» 
قضية العلاقات بين التقدم الفني 
في معتواها حسب مراحل 
التاريخ المغتلفة ٠‏ فتماذج مختلفة يمكن أن 
تظهر داخل المراحل التاريغية في العلاقات 
والروابط في فن الشعوب ٠‏ وعلي كل حال م 
: اتقرر هذه التمايزات , اذا اخذتبعد ذاتها , 

إية شروط في معالجة الوضوع - - موضوعالتقدم 
م وفن الشعوب المغتلفة 

في التطور التقدمي للفن لا تتفي مبادىء 
علم الجمال » قومية كانت أم فردية » في عزل 
مبدا عن آخر 2 بل تبقى مترابطة ترابطا 
متداخلا فيما ٠‏ ويتكون ترابط متداخل 
مستر فيما . هذا الترابط لا يقدم 
بالطبع تقديرا مستقلا لكل عنصي من«عناصر» 
التقدم في الفن ٠‏ 


العلاقة بين المراحل المختلفة 
في تطور الابداع الفني 


كانت التغرات التاريغية في شعاب الابداع 
الغني وطرائقه موضوعا للدراسات النقدية * 
تاد اتيكة #ريسسنات للتذلن ف مقاقتة» داعوله 
الشعر الساذج والشعر العاطفي » 























م+ كرابشتكق # 


وجود نوعين من أشكال الخلق الشعري ٠‏ 
أحدهما 2 وهو ما يسميه الشعر الساذج » 
يظهر « في مرحلة البساطة الطبيعية ٠‏ التيفيها 
يعمل الانسان بكل قواه 2 كوحدة منسجمة » 
والتى فيها يجد تكامل طبيفته التفيق الكامل 
في الواقع ؛ انه رسم كامل للعالم الواقعي 
الذي يخلق الشاعر العبقري » والشكل الآخر 
للابداع ‏ وهو الشعر العاطفي ‏ يظهر في 
مرحلة الثقافة ٠‏ التي فيها يكون التداخل 
المنسجم في جوهر الانسان « ليس أكثر مزفكرة» 
ويكون خلق الشاعر بتصعيد الواقع الى عالم 
المثال , أو , رسم عالم المثال » * 


وشللر في ملاحظته لمنشا الشعراء مسن 
اتجاهاتابداعية مختلفة » يدعو بعضهمالشعراء 
الواقعيين ويدعو الآخرين الشعراء المثاليين », 
ومن المفيد أنه رأى الشعر الساذج والشعر 
العا فقط فيهما تكشف 
العبقريةالشعرية' عننفسها بشكلعام *)١١(“‏ 


القد جرى استخدام مفهوم « الاسلوب », 
منذ أيام ونكلمان , بشكل واسع للاشارة الى 
المراحل العظمئنفي تطور الفنالشبعري والهندسة 
المعمارية ٠‏ ويعدثنا تاريخ فن أوروبا الغربية 
عن الأساليب الرومانسية والغوطية وأساليب 
عصر النهضة والاساليب الزخرفية (الباروك) 
والاساليب الكلاسيكية ٠‏ وهكذا عرفالاسلوب 
متام الواسع فيتضمن أيضا مبادىء جمالية 
اذا ما 




















ومضمونها ا 
الغنية يمكن أن نميز مراحل عظمى في تطور 
الغن كاتجاهاتواشكال من الخلق الفني ٠‏ 
طبعة لا تؤخد في العسبان عمليات في حقل 





(11) ه مقالات في علم الجمال هصن 774 
الطيعة الروسية 3878 م 
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واحد من الفن فقط , كالآدب مثلا » بل تلك 
العمليات التي تؤئس بطريقة أو باخرى في 
فروعه المختلفة ٠‏ 
نبقى مسألة العلاقة بين المراحل المغتلقة 
في تطور الفن واشكال ' الفني يؤرة 
مناقشة حادة ٠‏ أن أنصار النظرية الواقعية » 
وانصار النظرية المعارضة للواقعية كتيارين 
آساسيين فكل تاريخ الفن العالمى » لا يصعب 
عليهم ايجاد حلول لهذه القضايا ٠‏ في رايهم 
أن الواقعية التي ظهرت أولا في الفنالبدائي » 
مرت بعدد من العصور في تطورها + وكل عصى 
جديد عبارة عن ارتباط عام 2 عن مرحلة في 
حركة الفن المتسلسلة التصاعدية* أما بالنسية 
النقيض الواقعية ٠‏ فان دورها في العملية 
التاديفية سلبي في جوهره + ولق احسن 
الحالات » ات الفن 
الواقعي د الم مطابقة 
اللواقع ٠‏ بيد أن انصار هذا المقهوم لم 
يستطيعوا اثبات أن كل الاتجاهات الكبرى 
لنجزات الهامة في الثقافة الفنية العالميةكانت 
واقعية في مبادئها الجمالية الآساسية ويلجا 
أنصار النظرية الواقعية ونقيض الواقعية , 
في معاولة لتقديم برهان على آرائهم » الى شرح 
طليق جدة , ان لم يكن مستبد للعمليات 
العظمى في تاريخ الفن العالمي ٠‏ والسمةالعامة 
البرهانهم هي توحيدهم الواقعية ميع حقيقة 
الحياة ٠‏ فالاخيرة يمكن أن يعبر عنها ليسرفقط 
في الفن الواقعي , بل في الاعمال التى تعود 
الى أشكال أخرى من الخلق ٠‏ وعلى اية حال » 
اتعافظ الواقعمية على صفاتها النوعية 
ومحسوسيتها التاريغية * 




















وهناك نظرة أغرى أيضا ليست الواقعية 
والرومانسية بالنسبة لها طريقتين فنيتين 





يقفان في مقدمة العصور التاريخية » ويقردان 





طبيعة العملية الادبية وسماتها العامة*وفوق 
ذلك » تدعى هذه النظرة » أن هذه الاشكال 

من الغلق تفصح عن نفسها في اكش العلاقات 
والاشكال 6ت » في آية طري فيعملية 
1 
الخصائص العامة لانعكاس العياة على شكل 
صور *٠‏ 


مثل هذه الآراء هي , الى حد ما , قريبة 
الى النظرية « الواقعية ونقيض الواقعية » , 
والغلاق الوحيد هو أن هذه الآراء متحررة من 
أي تقادير سلبي للرومانسية ٠‏ والعقبةالكبرة 
هي أنه برغم تاكيد هذه الآراء أكثر العلاقات 
والاشكالاختلافا في شكلين رئيسيين منالابداع» 
اتعتبر العملية الادبية في جوهرها كعركة من 
نوع الدائرة المفلقة ٠‏ 


بالطبع لا يمكن للظواهر المختلفة فيالادب 
العالمي أن تغضع لهذين النوعين من الابداع 
افقط ٠‏ فتاريخ أدب الاقطار المغتلفة يتضمن 
عدة وقائع لا تتلاءم وهذا المفهوم ٠‏ فكيفيمكن 
اللمرء ‏ حسب هذا المفهوم ‏ أن يقرر قصيدة 
هومر « دفن ضيف ايفور » في اتجاه ادبي 
كالكلاسيكية مثلا , وكذلك كتا الشعراء 
أمثال ساندور بيتوي وآدم مسكيفتشواوفانس 
تومانيان ٠٠+‏ الخ ؟ ان هذه النظرية لاتنسجم 
مع ظواهر عديدة حتى مع ادبالعص العديث» 
ولناخذ مثالا ملموسة + ف « القصة الجد, 
أو أدب اللا معقول + كمظهر للطرائق 
الرومانسية , لا تتحدث عن أي شيء واضح* 


ليس من الالزام اعتبار أي شكل من 
الخلق كظاهرة تتكرر لي تاريخ الادب والفن * 
أن تشابه السمات في الادراك الجمالي للعالم 
أو في تعميم الواقع في آية مرحلة خاصة / 
يتمثل بتطور نوعي للابداع ٠‏ إن المبدا الاولي 
الهذا المفهوم هو العلاقات بين الادب والواقع » 
بيد أنه هنا يكشف ضيق أفق في نمطيته * 





















الات 





إن الفرضيات حول اتساع معرفة الفكر 
الفني وتطوره كقاعدة للتقدم في مجال الفن 
ونا شعن عاخن اكافية 2 > ا تتجاهل 





فيما يتعلق بالمبدة ع ٠‏ بهذاالمعنى يمكن 
أن يرى المرء بسهولة الاختلافات بين المو, 

وفن السينما , بين المسرح والنحت 
وهكذا ٠‏ 


وبالطبع لا يترتب على ذلك أن أنواعا معينة 
مع العياة » ولذلك «تسهمء 
التقدم الفني , بينما تبتعد الانواع 
الاخرى عن العياة ٠‏ ان فعوى الموضوع هو أن 
الروابط المتصلة بالعياة » بانعكاساتها » اكثر 
اختلافة مما يعتقده بعض النظريين ٠‏ انها 
بت فقط عمليات « مرئية » في العالم المحيط 
بنا » وليست فقطعلاقات سياسية واجتماعية, 
اليست ظروف الحياة اليومية وغيرها هي التي 
تؤلف جزء؟ من مضمون العياة » بالمعنىالواسع 
اللكلمة » بل الروح الانسانية ايضا ٠‏ ان على 
المرء أن يرجع الى مجال العاجات الجمالية 
اللناس 2 التي تتضمن عنضرة أساسية مسن 
العياة ٠‏ 
وتجسد الاعمال المعمارية الافكار العامة 
للعصى , الآراء الجمالية للناس في عصى معين 4 
انها تقوم بعاجات عملية » تخضع مثل غيرها 
اللتغيرات ٠‏ ويمكن أن يقال الشيء نفسه » 
بمقياس معين » عن الفنون التطبيقية 
والتشكيلية التي » من وجهة النظر هته » 














8ه م٠‏ كرايشتكوق #« 


تعكس ء, يلا شك »2 حياة المجتمع البشثوي , 
ولكنها تفعل ذلك بطريقتها الخاصة ٠‏ وعلى 
كل حال انها تنعكس أيضا بطريقة نوعية في 
كل نوع من (تواع الفن ٠‏ حتى في تلكالعقول 
التي يكون فيها المبدا المعرفي مهما جدا , 
لا نظهر بشكل « نقى » ٠‏ وهكذا الى جانب 
فهم الاتساع , ومع أن الادب يكشف عالم 
الامكان والرغائب » يتشابك تعميم عمليات 
العياة الواقعية مع تجسيد عالم المثل * 
الا تتضمن الحقيقة الماساوية العبوسالمرتفعات 
المؤلة للتصور الغيالي والمستعيل ٠‏ ان البوح 
العاطفي للوضاعة والشى يسيران يدآ بيد مع 
الكفاح في سبيل الكمال ٠‏ وكما هو المبدا 
المعرقي 2 يكشف هذا الكفاح عن نفسه في 
طريقته الخاصة لشتى فروع الفن ٠‏ 


إن الصورة الفنية الحية هي دائمآتعميم» 
فالصورةتجمع عمليات الواقع والكفاحالبشري» 
والعواطف » وتجسيد الكمال والجمال ٠‏ أن 
تطورالفن لا ينفصل عنالعناصص الغاصةللعياة 
والطموح الانساني الذي يقف في معط انظان 
الفن » والطرق المستخدمة لتعقيق تمثلجمالي 

٠ 5‏ ولكنها 

ليست تبعية بسي مباشرة «وما دام 

اتكشاف الواقع على شكل صور لا يعتل مكانه 

دوناعتبار الزمن » ويؤثر بعدةطرق فان النجاح 

التاريغي لأنماط المعاولة الفنية له علاقة 
مباشرة بالتطور التقدمي للفن * 














ويتضمن نمط الابداع قوة جمالية معينة, 
وشرطا التعميم الصفة النوعية ٠‏ وفي الوقت 
نفسه » يبدو واضحة أنه فقط في انصهار مع 
التعميمات الثلاثية الابعاد على شكل صور , 
ومع القيم الجمالية للاهمية العالمية » كما 
خلقت داخل التمط » 


بذ نمطا الابداع 
تعتمد اهميةالاتجاه 
الفتي قوة 

ومكتشفاته الابداعية , ترتبط منجزاته 











+ الآداب الأجنبية ‏ "1937 
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وخصائصه ارتباطا وثيقا مع القوة الداخلية 
الذاك الاتجاه * 

يجب أن نتذكر أن عهود تاريخية مغتلقة 
اتنسم بعارق مختلفة في شرح ظواهر | 
بلغة الصور ٠‏ وتتسم فروع عديدة من الفن 
ب « عدم تطابق » المبادىء العنيفة الرائدة مع 
السمات الاسلوبية » « عدم تطابق . 
اتفاوت التطور » ليس فقط في الفروع المغتلقة 
من العياة الروحية والاجتماعية , وأنما آب 
في فروع مختلفة من الفن ٠‏ 


التمثل الجمائي للعالم 












إن تعقيد العلاقات بين الانماط الناجعة 





في قدرته على الصعود م 5 
الاعلى , فان ذلك لا يعني أن النجاح لا يتحدد 
بقانون معين أو لا يكشف استمرارا داخليا » 
هذا الاستمرار هو التطور التقدمي 
وحتى اختبار سطعي ‏ من وجهة النظر هذه 
لمراحل معينة في تاريخ الادب والفن » يجعلنا 
غييرات دائمة فقط > بل 
عمليات لتطويرهما واغنائهما + 
أدب عصر النهضة وفنه ٠‏ على سبيل 
نمطا معدداً للابداع , هذا التمط 

















التي انل .م كاز جديا وخانا 0 الثقافة 
الجا 






بالتاكيد على ا 
انفعالاته وعواطفه ٠‏ وبينما رئى فن العصور 
الوسطى الديني في الانسان مجرد منفق مطيع 
لما أملته مسبقا العناية الالهية » واعتبرالعياة 
الانسانية نفسها مدخة لحياة أخرى » نظر أدب 


عد 








النهضة وفنها الى الانسان على أنه مقياس جميع 
الاشياء ٠‏ وقد نظر الفنانون الى الواقع ليس 

ان مهزوز للروح الالهية بل 
أساس العياة البشرية » 
ومجال فعاليات الانسان ومصدر النفعالاته 
ومباهجه الدنيوية ٠‏ 








كان طبيعيا بالتسبة للحياة الدنيوية 





اتنوعا كبي؟ في التعبي ٠‏ فسارت جنبا الوجنب 

غنائية بترارك مع واقعية رابليه الساخرة , 
ظهر البيكارسك ( الروايةالتشردية ) 
- المترجم ) مع مآسى شكسبي وملاهيه ء 
والبهجة الشجية للوسياد كامونس مع النظرة 
الرزينة في دون كيخوت سرفانئتس ٠‏ ومما 
لا جدال فيه أن معرفة الانسان والواقعالمعيط 
به كمملكة رئيسية للفن , والمطامح البشرية 
الجامعة , كل ذلك كان مصدر الاقتراب من 
المبادىء التي كانت (ساس مؤلفات أدباء 
النهضةوشعرائها » كما كان المرتفعات السامقة 
اللفن التي يمكن أن يحققوها ٠‏ 











اتغذت هذه المنجزات شكلا في عمليةتصادم 
مع مظاهر معينة لثقافة العصور الوسطى وفتهاء 











مع أنها رسمت سمات رائدة في العصر 
السابق ٠‏ كتبكولب - كوتوزوق » الخبير 
السوفياتي فن عصى النهضة » عن 


المرحلة المبكرة لذلك العصى في ايطاليا : 
٠‏ حافظ الادب الايطالى في النصف الثاني 
للقرن الثالث عشر وبداية القرن القامن عشي 
على صلاته بفن العصور الوسطى الرفيع 

حافظ على صلاته مع الفن البيزنطي 0 
كان » رغم اتعدار الامبراطورية الشرقيةيسيي 
في نهوض ابداعي جديد / وحقق تأثيرآ » ليس 
على ايطاليا وحدها , بل على كل اورويا ٠‏ 
وفي 1 0 الثالث عشى والرابع 
عشر + خضعت بيزنطة التآثر عظيم من الغرب 























الرومانسي وعلى الاخص في الادب ٠ )١١(»‏ 
اوقد لاحقد اللغوي السوفياتي المشهور 
تين في كتابه عن فرانسوا رابلية سمة هامة 
أخرى في الروابط الداخلية بين فن النهضة 
وفن العصور الوسطى وثقافتها ٠‏ انه يلح على 
الاهمية الكبرىلتقاليد المهرجانات الشعبيةكما 
فلهرت في العصور الوسطى » ليس فقطبالنسية 
الرابليه , بل لكل أدب التهضة : « اتسنت 
النهضة » وخاصة في فرنسا , في مجال الادب » 
أولا وقبل كل شيء , بغاصة هي أن المؤلفات 
التي تعكس الدعابة الشعبية ‏ في أروع 
“ظاهرها ‏ تقف في مستوى المؤلفات الادبية 
الرائدة لذلك العصر , وقد أغنتها ٠‏ ولا يمكن 
للمرء استيعاب أدب تلك الايام أو ثقافتهادون 
ادداك هذا(؟١) ٠٠٠‏ ان الطريقة التي تمثل 
بها فن التهضة تجربة ثقافة الفن الشعبي في 
العصور الوسطىتكشف بوضوح عظيم »الصلات 
الداخلية بين المرحلتين ودورهما في تقدم الضن 
والادب ٠‏ 


وفي الوفت الذي لا ينازع أحد حولالسمات 
العامة لفن النهضة كنمط من الابداع + تجد 
عدة اختلافات قائمة بالنظر لدور التاثير 
ودرجته , هذا التاثي الذي مارسه الفن على 
اتجاهات مثل الكلاسيكية والباروكية ٠‏ اللتين 
سبقتا فن النهضة وثقافتها ٠‏ و. 
يدرس اخرء القضية برمتها » التي تتضمن 
مسالة العلاقات والروابط والتناقضات 
الفن الباروكي والغن الكلاسيكي ٠‏ فانهيلاحظ 


كوتوزوف : اه دانتي وماقبل 

النهضة ٠‏ من كتاب أدب النهضة وقضايا 
الادب المالمى صن 1448 عام 14397 
( الطبمة الروسية ) ٠‏ 

(؟1) م باختسين بات فرانسوا رابلي 
والثقافة الشعبية للممى الوسيطوعصر 
النهضة ص 1548 الطبمة الروسية عام 
ده 









































م كرا بشتكق © 


أن الكلاسيكية كانت خطوة هامة الى الامام في 
تطور الفن , وخاصة الادب , في عدة آقطار ٠‏ 

طالما قدرت الكلاسيكية كرد فعل سلبي 
فقط على الثقافة الفنية لعصى النهضة , الفترة 
التي فقدت فيها منجزاتها الاساسية ٠‏ وينظر 
إلى الكلاسيكية غالبا على أنها فترة انعطاط في 
الابداع ٠‏ وعلى كل حال ٠‏ فان وجهة النظر 
هذه , التي تساءل عنها أناتولي لوناشارسكي 
منذ العشرينات » قدرت بعمق خلال العقود 
الاخيرة , وخاصة في أعمال الاساتذة 
السوفيات( 0 * 

بالطبع تتميز مؤلفات الكتاب الكلا. 
عن أدب عصى النهضة , وهذه الفروق لا تشير 
مطلقا الى انقطاع الاستمرار ٠‏ وتقوم السمة 
النوعية للادب الكلاسيكي , أولا وقبل كل 
شيء . في الدورالريادي الذيلعبته الموضوعات 
والصور المتصفة بالفضائل الدينية الراقية ٠‏ 
والنزعة الانسانية التي تغللت فن 0 0 
حافظت على قوتها في الادب الكلاسيكي , 
أنها حازت على صفات جديدة 0 9 
صورالفرد في الكلاسيكية في تصادمات اجتماعية 
تجسد دائما بعض المبادىء الاجتماعية ٠‏ 


إن التعقيد في العلاقات بينالانسانوالمجتمع 
كشفه بعمق جبابرة عصر النهضة المتاخر 
أمثال شكسبير وسرفانتس : وعلى غير الحيوية 
الطافية والتفاؤل الموجود لدى عدة فنانيئرواد 
في عصر النهضة ٠‏ تكشف مؤلفات شكسبير 
وسرفانتس دوافع التشكك والكآبة والمرارة 



































(15) انظى على سبيل المثال ( تاريخ الادب 
الفرئسي ) المجلد الاول وأيضا (ظهور 
الكلاسيكية في القرن السابع عفم ) 
و ( الكلاسيكية الفرنسية ) 
الأوبلوفيفسكي و ( القرن السابع عشي 
في الادب العالمي ) - 
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المتولدة عن الاختلافات بين المثاليات الانسانية 





تقف المظاهر الاجتماعية في كفاح الفره 
الكتاب 
الطفيان غير الانساني 








تجاه قضايا الدولة وللجتمع ٠‏ انهمك 
كتابالنهضة بشكل رئيسي في تصوير الشهوانية 
بين الناس » في تصادماتهم مع التقشفالذي 
يدعو اليه الدين , واعادة خلق الانسان 
٠‏ الطبيعي » الذي رفض قوانين العصور 
الوسسطى » أبرز الكتاب الكلاسيكيون فكرة 
مصيرالانسان المدني » وتجسيد المبادى»الاخلاقية 
النابعة من شعوره وفهم واجبه تجاه المجتمع 
والناس الآخري 


ان تصوير النماذج البطولية في 
اتناقضاتها مع آخرين يجسدون الشى ويرفضون 
المبادىء الاخلاقية الراقية , لعب دورا كبيرة 
في أعمال الكتاب الكلا. * وبينما آولوا 
أهمية خاصة لتاثي العقل » فان هذا العقل 
لم يمنع كتبهم من أن تعالج العواطفالمتاججة 
والصراعات العادة ؛ ان مسية العمل كانت 
عاصفة وقد صور الكلاسيكون عواطف العيرة, 
بيئما تفصح أفضل أعمالهم عن فناعة قوية في 
اظهار هذه العواطف ٠‏ 








إن موضوعات الكتاب وشغصياتهمانتزعتء 
على الاغلب » من التاريخ وميتولوجيا الازمان 
القديمة 2 والماضي التاريخي للناسالآخرين 
وعلى كل حال فان صلاتهم العية بعصرهم لاشك 
فيها ٠‏ وفي عد من الاقطار ظهرت الكلاسيكية 
في الادب في شروط تعميق ازمة المجتمع الاقطاعي 
خلال تفوق السلطة المطلقة » التي كانت اعجز 
من أن تخضع الادب وألفن لتاثيرها » وخلال 
تعاظمالافكار والاتجاهات الاجتماعيةوالسياسية 


المعارضة للاقطاعية والسلطة المطلقة ٠‏ ان 
بة للآثار الرائعة التي 







في إدانتهم الفساد 0 والاخلاقي فإنكارمم 
لأي نوع من المميزات الخاصة » في رفضهم 
المبادىء العامة للعياة الانسانية » وفيتشجيعهم 
فعالية الانسان الاجتماعية + 





إن معارضة النظام القائم للاشياء وروح 
العصرسارت في الكلاسيكية يدا بيد مع انعكاس 
الآراء السائدة , أفكار السلطة المطلقة *٠‏ 
وطبقا للسمات النوعية في التطور التاريخي 
لشتى الاقطار » ظهر تاثي هذه الافكار على 
الادب في مقياس مختلف , وأئرت في مؤلفات 
الكتاب الكلاسيكيين الرواد بطرق مختلفة ٠‏ 
وجنبة الى جنب مع الفنانين الذين اغتنت 
أعمالهم بالتعبيي العيوي والقوي عن المبدا 
الانساني » هناك كتاب تصدوا للدفاع » ضمن 
اطار الكلاسيكية » عن المواقع الرجعية ٠‏ 


ويمكن أن يدافع المره عن الفكرة القائلة 
إن المساهمة التي قام بها الكتاب الكلاسيكيون 
وكتاب النهضة تختلف في القيمة » وقياس هذه 
المساهمة أمر صعب للفاية 2 
ثمة شك في أن الادب الكلاسيكي انتسج 
اال اح ع الحا 
اليس حلقة معددة في تطور الادب فقط 2 بل 
هو مرحلة مثمرة أيضا في المفهوم الجمالي 
اللعالم ٠‏ طبعآ » ليس كل اتجاه أدبي » ولا كل 
مرحلة في اتقدم الادب تتسم بامنجزات اله 
بل ممثلو الادب الكلاسيكي هم الذين حققوا 
هذه المنجزات وسجلوها باسمهم ٠‏ 

الكلاسيكية » من جهة ء مرافقة لادب 
النهضة » ومزجهة ثانية » مرافقة لواقعية عصى 
الانوار والرومانسية ايضآ ٠‏ وكما اتخذت 
الكلاسيكية شكلها خلال عصى النهضة »تفتعت 

















ام 





المبادىء الملازمة لواقعية عصى الانوار داخل 
الادبالكلاسيكي , وقد قدم مولي لهذا ايضاحة 
٠‏ فقد كانت كتبه مزيجا من القن 
الكلاسيكي والواقعي ٠‏ ولكن الى جانبالسمات 
التي كانت مشابهة لعلم جمال الكلاسيكية » 
كانت هذه السمات تظهر أيضا في المبادىء! 
لواقعية عصى الانوار ككل ٠‏ كانت العقلانية » 
كنظرة عالمية وكمبدا خلاق » ظهرت في 
الاعمالالادبية ملتصقة ليس فقط بالكلاسيكية» 
بل بواقعية عصى الانوار أيضا ء وان يكن 
بشكل مختلف ومتفي الى حد ما ٠‏ 


وبيئما كان الانتقال من الكلاسيكية الى 
واقعية عصر الانوار غبي متسم بالاصطدامات 
الحادة , كان موقف الرومانسيين منالكلاسيكية 
مليئا بالصراعات العادة ٠+‏ ويمكن اعتبار 
المقدمة التي كتبها فيكتور هيفو لمسرحية 
كرومويل شهادة على ذلك ٠‏ ويؤكد رفض 
الرومانسيين للشعر الكلاسيكي على طرافة 
طريقتهم في الابداع الفني 2 وفهمهم الجديد 
لمعفلم قضايا الفن وشرح هذا الفهم للواقع ٠‏ 
وقد قدروا شكسبي تقديرا عاليا ورأوا فيه 
ارائد عبقريا لطموحهم الفني > واكنوا اكبر 
الاعجاب لدانتي وسيرفانتس , ومع هذا لم 
يميزوا صلاتهم باسلافهم المباشرين , كتاب 
الكلاسيكية ٠‏ 


ت عمليات من هذا النوع نادرةالوقوع 
في تاريخ الغن والادب » والمفهومات الذاتية 
للفنانين كثيا ما تختفي وراء الانفصال 
الموضوعي بينالاستمرار الابداعيوالاتجاهالفتي 
الملاصق ٠‏ وهكذا كانت الحالة > مثلا » 

الرمزية التي لم يرفض دعاتها الروادالتقاليد 
الواقعية ١‏ حي كيوء ين عي 


























هذا الرفض في كتبهم ٠‏ 
كانت العلاقاتبين الرومانسية والكلاسيكية 
مغتلفة الى حد ما ٠‏ ان المجال الواسع 





م كرايشتكق ور 


لاختلافاتهم لا يمكزلهاخفاء اتصالاتهم الابداعية 
* وبيتما كان الادب الكلاسيكيمتصلا 
بواقعية عصر الانوار خلال الفلسفة العقلية » 
كان التجسيد الفني للمثل الأعلى الصلة 
الارتباطية بين الكتاب الكلاسيكيين والكتاب 
* ولعب ذلك التجسيد دور هامة 
نية والجمالية لكلا الاتجاهين * 
ومع أن المثل العليا لم تظهر بطريقة واحدة 
في كتابات الكلاسيكيين والرومانسيين فان 
استمرار الصلات يمكن أن يفلهر بوضوح 
كاف » رغم الامتناع الرومانسي السذاتي 
للاعتراف بهم * 

ومهما كان الاعتبار الذي ننظر به الى 
كتابات الرومانسيين من زاوية التطور التقدمي 
اللادب » يجب أن تلاحظ , أولا وقبل كلشيء » 
النداءات اللجوجة للحرية » هذه النداءاتالتي. 
تردد صداها في اعمال الرومانسيين 
الاجتماعيين » ٠‏ ولا يشبه الرومانسيون 
اعيون الكتاب الرومانسيين الذين حصروا 
اهتمامهم بشكلرئيسي في التعبير عن اللا معقول» 
بل ان هؤلاء الرومانسيين «٠‏ الاجتماعيين 
بتباين فنهم ماهو مألوق عند الئاس » كشفوا 
بصدق عن التخلخل بين العياة والمجتمع ذاك 
التخلغل الذي تلا ثورة 1/44 ٠‏ 

إن العاجة للقيم الروحية في تلك العياة 
رسمت معارضة عاطفية للرومانسيين 
« الاجتماعيين » الذين وقفوا ضد القيود 
الجديدة والتفكي الصفير الذي أظهرته المرحلة 
0 الطليقة ٠‏ وقل 3.: هذا بدوره 
في النضال لصياغة الاشكال الانسانيا 
الهامة * وقد خلق الكتاب الرومانسيون خلقا 
مدهشة الصور الزاهية للرجال والنساءالذين 
كانوا أقوياء بالروح » فعينة يقذفون تعديا 
وقعآ في وجه ما هو قائم » وحيا 
والرغبة في الكشف عن الاسرار 
البشرية ٠‏ 
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بالنسبة للرومانسيين «٠‏ الاجتماعيين »كان 
الاضطهاد الاجتماعي والروحي للشخصية 
الانسانية جزءآ من اضطهاد كل الشعوب وكل 
الامم ٠‏ لقد اعتبروا العرية الشخصيةوالتطور 
العر والمستقل لشعبهم والشعوب الاخرى وقائع 
مترابطة متبادلة ٠‏ وكرسل لانعتاق الشخصية 
الاجتمساعي والروحي , صدح الرومانسيون 

اتيل المديح لنضال التحرر الوطنيوالبعث 
القومي ٠‏ وقد بحثوا بصورة ضيابية في حياة 
الشعب وأعماق الروح القومية عن مبادىءقادرة 
على الو الوثوق في وجه اتعلال عالمهم المعاصي «وقد 
عدد من الرومانسيين 
: 000 » فكرتي المساواة الاجتماعية 
والاشتراكية المثالية ( شللي وهيغو وجورج 
صاند وهايني ) ٠‏ 











إن كشفهم البعيد لعياة الانسان الداخلية 
مسجل باسم الكتاب الرومانسيين ٠‏ وعلى غير 
الى حد ما أولئك 
اتبعت مؤلفاتهم مجرى الواقعية 
إبرية 2 رسم الرومانسيون » ليس فقط 
العواطف ااختلفة وقوتها الدائمة » بل اختلاط 
الشعور الانساني المغتلف وتفيراته ‏ هذا 
الاختلاط الذي غالبا ما يكون متنافضا ٠وكان‏ 
الرومانسيون في رسم الشغصية في ظرفهاالعسي 
ومظاهرها الروحية الفائقة » قادرين على ادراك 
اتعقيد علم النفس الانساني وعبروا عنها 
باعجاب ٠‏ وقد أظهر التعقيد 
جريء , قضايا جديدة دفعتها وقائع العياة الى 
المقدمة ٠‏ وحتى عندما تصدى الرومانسيون 
الذين اهتموا بالتعبير الفني عن اللا معقول » 
اللعياة اليومية ‏ لم يجد الواقع تعبها عنه في 
'تصوير مشاهد الحياة الدت بة » كما وجدمقي 
الكشف عن المجال النفسي لشخصياتهم * 

إن الاهميةالمعاصرة والتاريخية للقيمالفنية 
التى أوجدها الكتاب الرومانسيون لا جدال 
حولها ٠‏ ويكفي اخرء أن يتغيل الثقافة العالمية 




















وقد خلت من مؤلفات شللر وبايرون 






من الدور الذي لعبه الرومانسيون في اغناء 
الادب ودفع تقدمه ٠‏ 

وي أوج الواقعية النقدية بذل دعاتها 
الرواد جهدهم في نبد المبادىء الرومانسية في 
الابداع ٠‏ وعلى كل حال , لم يكن « عدم 
التشابه » بين الواقعية النقدية والرومانسية 


واضحا دائما فيالمرحلة الاولى منتطور الواقعية 
النقدية٠كان‏ » 








الاول ( بوريس غودونوق ) با 2 
ومع أن الانتقال من الرومانسية الى الواقعية 
كان انتقالا . سلميا » فان أعظم انجان 
للرومانسيين » كالكشف عن النفسية الانسانية 
وتناقضاتها تحققكلية ءلاء خلال ظهور الواقعية 
النقدية » بل عندما احرزت وضعا اثابتا قوياء 
ولا حاجة الىالقول إن بسيكولوجية الرومانسيين 
وجهابذة الواقعية النقدية كانا شيا واحدة 
ولم تتطابق مفهوماتهم العامة عن الانسان مع 
بعضها » بل أن الدور الذي لعبته تجربة 
الرومانسيين في تطوير الادب الواقمي للقرن 
التاسع عشر , كان بلا شك دور هامة ٠‏ 








ولا حاجة ملعة للدخول في التفصيلاتحول 
أهمية الواقعية النقدية في تاريخ الادب والفن 
» لآن ذلك جرى إيضاحه في عدة 
مناسبات وبوضوح كاف تقريبا ٠‏ وعلى كلحال 
انود فقط أن نؤكد على بعض مظاهرها ٠‏ 





كانت الطافة الابداعية لواقعية القرن 
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من الواقع التاريخي الذي درسه الفنالواقمي 
اللقرن التاسع عشي ٠‏ 

وقد قال ماركس واتجلز في ( البيان 
الشيوعي ) معتبرين مرحلة تاسيس الجديد 
انون بورجوازيا للاشياء « كل العلاقاتالثابتة 
والجامدة » مع ملعقاتها من الميسول والإراء 
المقدسة تكنس وتلقى بعيدا ٠‏ كل ما هو 
جديد يصبح قديمآ قبل أن يستفعل٠كل‏ ما هو 
جامد يذهب أدراج الرياح » كل ما هو مقدس 
يدنس 2 والانسان مضطر آخيرآة أن يواجه » 
باحساس رزين , الشروط الواقعية 
وعلافاته مع بتي جنسه » ٠ )١١(‏ أن التطور 
السريع للواقع شجع على التقدير الرذينللعالم 
المعيط , وكشف التغيرات الحادة والسريعةفيه» 








إن وافعية القرن التاسع عشى » التي 
ظهرت للعاجة الاجتماعية لفهم هذه 
التفواتوظوور العلاقات الانسانية والاجتماعية 
٠‏ خلقتمنظرا ضغمة للوجود التاريغي 
» ماله واخفاقاته » لآلامه الروحية 
وأخطائه منظرة يشير بوضوح الى البعث عن 
الشغصية الانسانية , والى الطبقات الدنيا من 
المجتمع , واضطهادها , ومداجاتها الاجتماعية, 
وأزماتها ٠‏ 

وأصبعت افكار التقدم الاجتماعي منتشرة 
في القرن التاسع عشر وعلى الاخص في اعادة 
النظر في تسبيح النظام الاجتماعي الجديد ٠‏ 
ولم يسمح قادة الواقعية النقدية لانفسهم أن 
يستسلموا للتقدمات الهائلة في التكتولوجيا » 
ومنجزات الثقافة المادية ‏ أو أي شيء 2 يثيي 
الكبرياء » أو ترانيم المديح في الدفاع عن 









(18) ماركس ‏ اتجلن ( البيسان تسيع ا( 
المؤلفات المغقارة + موسكو 
“ 4اخا ص 78 - 
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البرجوازية ٠‏ وقد استدعت دراسة الانسان 
في حياته الواقعية وشروط الناس لدى واقعيي 
القرن التاسع عشى , وصفا سلبي 
ب لأفكار التقدم «وافسعت 
دير النقدي لعدة ظواهرهامة 
في حياة المجتمع البرجواذق 5 
وفي الدفاع عن مبادىء العدالة الاجتماعية 
والتطور الاجتماعي الذي يلفي تفاوت فرد عن 
فره ويبطل اضطهاده , ويحرر طاقته الغلاقة , 
خلق واقعيو القرن التاسع عشي تعميمات 
في الفن » تقوم أهميتها الموضوعية لي رفض 
أسس المجتمع القائم على الملكية الغاصة ٠‏ 
هذا الرفض لم يكن تعبها عاطنيا بسيطا عن 
عدم الموافقة على الشرور والمصا: 
ار آسمالية في نهوضها , بل كان نتيجة عضويا 
انتقلت من النفوذ الفني الى العمليات العميقة 
اللواقع الاجتماعي ٠‏ 


كانت المكتشفات الفنية لواقعية القرن 
التاسع عشر , الى حد ما , حصيلة الكشفا 
الشامل لروابط الانسان بمعيطه الاجتماعي », 
وحصيلة تعليل التأثبي الذي اوجدته الظروف 
على الناس ٠‏ ان المعالجة النقدية للعياة في 
مؤلفات واقعيي القرن التاسع عثر كانت » 
أولا وقبل كل شيء ٠‏ نقدة مريرة لشروطحياة 
الانسان , وعلى كل حال » فان الواقعية لمتحصر 
نفسها في اظهار اعتماد الانسان علىالظروف » 
القد رسمت أيضا مقاومة الانسانلهذه الظروف 
التي كانت تتعاظم مع الايام , وتجد التعببي 
عنها في عدة أشكال * 





























وكما أشرنا سابعا ٠‏ أبدى الرومانسيون 
اهتماما بحركة التعرر الوطني ٠‏ وقد تابعهذا 
التقليد واقعيو القرنالتاسع عثى الذينحددوا 
بطريقة جديدة مضمون التناقضات الداخلية 
التنك الحركة ومعناها + وفي الوقت نفسه اولت 
الواقعية النقدية اهتماما كبيرا بالحركات 








التقدمية في الأدب والفن #« 


الاجتماعية والمظاهر المختلقة للمعارضة 
الاجتماعية ٠‏ ان معنى التغي وضرورتهاللذين 
ظهرا في مصادر الواقعية النقدية واكبا هذا 
الاتجاه خلال القرن التاسع عشى ء واثرا في 
كل من العمليات النابعة من العلاقاتالاقطاعية, 








تعديدة دقيقا » فكثيرا ما رأوا منجزات العدالة 
الاجتماعية من خلال التكامل الذاتي الاخلاقي 
اللانسان ٠‏ 

تعود أهمية الواقعية الاشتراكية كمرحلة 
جديدة في تطور الادب العالمي , أولا وقبل كل 
شيء , الى ادراكها , خلال التطور السريع 
اللعياة , الطرق الفعلية للتعولات الجذرية 


للمجتمع ٠‏ وقد أظهرت في تلغيصها لعمليات 
تطور الواقع القوىالفعلية المدعوة الى | 
التفاوت الاجتماعي 
للانسان ٠‏ وقد 
ذاك التناقض القائم 
هذا التناقضالذيلم يظهر فقط فيالروما: 
بل في واقعية القرن التاسع عشى ,» فكشفت 
كيف تخلق العلاقات الاشتراكية الجديدة 
وكيف يتكون الشكل الجديد للانسان » انسان 
المجتمع الاشتراكي * 

وانطلاقا من الفرضية القائلة ان الثورة 
الاشتراكية تش الى انقلاب هائل في التطور 
الاجتماعي , أكد بعض النقاد والنظريسين 
الفروق الشاسعة , من حيث المبدا , بين فن 
الماضي والشكل الجديد للفن » اي بين 
الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية , 
ولذلك رفضوا من حيث الجوهر الاستمرار 
القائم بينهما ٠»‏ بيد أن الروابط في ذلك 
الاستمرار مختلفة وواسعة , وقد ظهر ذلك 
في عدة مؤلفات حول هذا الموضوع ٠‏ ان تمثل 
الفن الاشتراكي للتقاليد التقدمية لا يقوم 
'فقط في الموافقة على التجربة الغلاقة لفناني 







ن الخثل العليا والواقع, 

















القرن التاسع عشر الواقعيين , انها تتضمن 
مجالا آوسع من الظواهر في الفن الماضي ء, 
بمافي ذلك مؤلفات فناني عصى النهضة , 
والعصي الكلاسيكي والعصي الرومانسي ٠‏ 
وفوق ذلك , لا يبقى مفهوم «التقاليدالتقدمية 
للماضي» دون تغير مع مرور الأيام ٠‏ ازمج 
التلواهر يقدم الفائدة , ولكنه يعاني من 
التعولات + 

يسير الاستمرار في فن الوافعيةالاشتراكية 
يدآ بيد مع تنوع القضايا وعمقها » ومع 
اللهمات التي تظهر أمام أساتذة الفن 
الاشتراكي «هذا المزيج يؤكد أهمية المكتشفات 
التي حققوها ٠‏ ان الواقعية الاشتراكية لا 

تتوغل في الطرق الغلفية للأدب العالمي » كما 
يدعي أعداؤنا الايديولوجيون » بل تتصدر 
الطريق الأمامية ٠‏ ان التقدم في الفزملتصق 
في أيامنا بالتقدم الاجتماعي , اكش بكثير 
مما كان في الفترات السابقة من التاريخ , 
وعلى الأخص في القرن التاسع عثي ٠‏ وهذا 
يجد تعبيره في الفن الديمقراطي المعاصى » 
وفن الواقعية الاشتراكية يستلهم بقوة الجهوه 
اء مجتمع جديد , كما يستلهم 
حركة التعرر الشعبي لعصرنا ٠‏ 

اليس تقدم الثقافةالفنيةالعديثة محصور؟ 
بمساهمة اساتذة الفن الاشتراكي ٠‏ ان عددا 
من الفنانين الموهوبين المتصلين بقضايا العصى 
الاجتماعية ولكنهم لا يعتنقون مبادىه الفن 
الاشتراكي , يكافعون لايجاد طرق جديدة 
للابداع ( ولا شك أن القيادة اليوم 
هي بيد الفن الاشتراكي والديمقراطي 
ومنجزاتهما ٠‏ وبغض النظر عن الوسائل 
والطرقالتي بواسطتها تظهر التعميمات! 
في الفن المعاصى , ولا أهمية لظواه العياة 
التي تؤخدذ بعين الاعتبار » فان الأهمية 
الموضوعية تتعدد بالقياس الذي تقيس به 
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١‏ الختم الرسمي 

ان المتنزه على الطريق 
المؤدي الى دين م 00 3 
سرعان ما يجد نقسه 
أطراف مدينة « كوفتو » ملق 
وراءه وادي نييمن ٠‏ الا أن 
هذا الطريق ليس طريقا بالمعنى 
الصحيح بل هو من النوع الذي 
حفرته فيالرمال عجلاتالعربات 
الكثيرة ٠‏ وبعد برهة قصيرة 
يجد المتنزه نقسه وسمل 
منطقة حراجية شكلت فيها 
خطومط علويلة من أشجار الشربين الفتية التي غرست عند أقدام أشجار الصتوين 
الباسقة غابة متفرقة الأشجار اعتاد الأطفال أن يجمموا فيها بعض أنواع القطن ٠‏ 
وفي أيام الآحاد كماهو اليوم في منتصف أيار يفتشون طوال الصباح بين الأشجار 
عن النباتات التي تصلح للأكل ٠‏ فالوقت حرب والألمان يمسكون بأراضي ليتوانيا 
بحيث لا تفلت منهم بقرة أو يضيع منهم خروف ٠‏ وبما أن الانكلين الأشرار قد 
قطعوا جميع طرق الامداد عن الرايخ الألماني البريء فان أطفال ليتوانيا قد ركزوا 
اهتمامهم بشكل خاص على ثمار الفابة ٠‏ وفي وقت لاحق راحوا يركزون اهتمامهم 
على جميع أنواع التوت البري ٠‏ فالأطفال يحتاجون الى الحلويات ولكنالسكن كماهو 
معروف يخضع للتقنين الشديد حتى أن المرم ليحصل في مقابل السكن من الفتيات 
الجميلات الليتوانيات أو اليهوديات على كل ما تستطيع فتاة تقديمه لأحد الجنود ٠‏ 
الذلك كانوا يسمونهن « عشيقات السكر » ٠‏ 





من هؤلاء الألمان كان شابان يشقان طريقهما في الرمال ٠‏ ولم تكن خطواتهما 
قوية منتظمة ولكنها لم تكن أيضاً متهاونة ٠‏ كان مظهرهما الخارجي يوحي بآن 
النزهة التي يقومان بها ذات هدف معين + وكان لياس أحدهما يشبه لباس الجنود 
الذين يعملون في القيادات العليا في الممل الاداري * وكانت سترته المائلة الى 





+ الآداب الأجنبية ‏ ١1لا‏ 





8 تصدع الجليد 8# 


الخضرة ذات ياقة ضيقة كما أن قبعته الرمادية ذات رفرف من الجلد اللماع ٠‏ أما 
الآخر فان آي انسان عادي سيظنه ضابطآ وذلك لما تفنن الغياط في خياطة سرواله 
الأسود وسترته ذات الغصر الضيق التي تزينها ياقة عالية حول عنقه ٠‏ لكنه كان 
في الحقيقة صف ضابط كما يظهر من الشارة العسكرية التي يحملها ٠‏ 

واضافة الى ذلك وهذا ما لا يستطيع الانسان أن يراه كان أفضل مصور 
في مقس القيادة الشرقية ٠‏ انه قريدريش كارل قردي أو المصور الصحفي قردي من 
مدينة برلين ٠‏ ولقد كانت صوره تلقى رواجاً كبيراً قبل الحرب عندما كان أصغر 
سنآ بأربع سنوات ٠‏ ولو آنها توفرت الآن لعادلت وزنها ذهب ٠‏ الا أنه ليس هناك 
من ذهب , لكن ف ك٠‏ قردي يعلم أن قيادة الجبهة الشرقية تدفع له ثمن أتعابه 
بما هو أثمن من النقود ٠‏ ان الحياة آثمن ما يمتلكه خاصة اذا كان المرء يحب هذه 
الحياة كما يفعل صف الضابط قردي الذي يتجول الآن برفقة جندي الاحتياطك 
٠‏ برتين » باتجاه دير « بوسهايتييه » حيث أن شمبة التصوير والأفلام طلبت صورأ 
للديى المذكور ٠‏ انه قردي هاوي الجمال وعاشق الفتنة * ومثله أيضا كانت زوجته 
التي تنتظىه الآن في برلين والتيى يعرف أصدقاؤه صورها : هيدي ذات العينين 
الساحرتين والشفتين الرقيقتين والتي ليس لها أن تعرف ما يمارسه ويصوره في 
مدن القطاع الشرقي ٠‏ لقد كان هو الذي علم « برتين » اصطلاح « عشيقات 
السكر » , ذلك المسكري « برتين » الذي يشكل بالنسبة لقردي مجموعة من الألغاز 
لكنه يميل اليه وهما يشعران ٠‏ الواحد نحو الآخر » بميل مشترك ٠‏ وقد تعزز 
هذا الميل خاصة منذ أن تأمل فردي طويلا بصورة زو برتين » التي يحتفظ 
بها الزميل في درج مكتيه ٠‏ 

هذه المرأة الشابة ذات المينين البراقتين والحاجبين الدقيقين 














والراس المائل 






ذهبي ‏ « لك مني كل تقديى » + قال قردي ثم تابع : 
سبعة جياد ابعادي عن برلين ٠‏ ماذا جعلك تأتي الى كوفنو » هذا المكان ١‏ 5 
٠‏ لو انبطحت ثلاثة عشر شهرأ آمام فردون ياعزيزي قردي لعلمت أية جنة هي 
كوثنو هذه دأي منتجع للوفود السماوية هو مقس القيادة الشرقية هذا » ٠‏ 








ا 


8 ارنولد تسفايغ 8# 


هنا كشر فردي قليلا بحيث أحاطت زوايا قمه ثنيتان عميقتان : ه ما أردت 

ان اقوله لك : ما رآهك ياعزيزي برتين باستراحة صغيرة تحت هذه الصنوبرة 
الج وج ري اسع انا سويد لي عدا 
بصورة وثائقية لوجهك الوقور في هذه الحفرة ٠‏ على الأقل من أجلالسيدة لينورة٠)‏ 
كانت لشجرة الصنوبس. التي أشار اليها قردي شكلا غريباآ بالفمل ٠‏ فقد انقسم 
جذعها فوق الجذر مباشرة الى فرعين تغرقا على شكل قيثارة وظهر عليهما التواء في 
الأغصان والفروع التي تنمو عليهما وكأنها أوتار متقطعة ٠‏ « لتجلس هنا » قال 
قردي « فالوقت لنا » كما كانت مدرسة اللغة الروسية تترجم جملة : لديئا وقت * 
انا أتملم اللفة الروسية ٠‏ من بين الألغاز الكثيرة التي تحيرني فيك يابرتين الأسئلة 
: لماذا لا تفمل مثلي أيضاً ؟ لماذا لا تستطيع الكتابة على الآلة الكاتبة ؛ لماذا 
لا تتمرن على ذلك خاصة وأن لديك الوقت طوال النهار ؟ لماذا تلتصق بالمكان الذي 
أنت فيه ولا تغادره ؟ لقد كان اسلافك يتجولون دائما في المناطق المحيطة ويكتبون 
عن مشاهداتهم أما أنت فان المرء لن يجد انساناً أغرب منك مهما فتش عن ذلك ٠‏ 
والآن دعنا نجلس على هذا الكرسي الذي صنمه الأله لندخن قليلا » ٠‏ 

جلس « برتين » وملا غليونه ثم أشعل لزميله لفافته وبعدها أشعل لنفسه 
التبغ الذي كان جافاً مما جمله يتفتت بين اصابعه * 

















« هل هذا ما أردت أن تسألني عنه ياقردي ؟ لقد أشرت الى شيء من هذا 
القبيل عندما كنا لا نزال على أطراف ٠ ١‏ وقد قلت بأننا نحتاج الى مكان 
لا تسمعنا افيه آذان غريبة * هنا يامزيزي قرذي لا تسمعنا سوى الستاجب 
دالخنافس » ٠‏ « يالك من » أجاب فردي «١‏ لقد اعتقدت أنك قد نسيت 
الموضوع ٠‏ نعم هنا يخيم الهدوم » وهنا لا يتنصت علينا أحد * ماذا تنوي أنتفمل 
اذن لو استدعينا للمثول أمام لجنة القتل من جديد ؟ » ٠‏ 











ان الى وجه صديقه وقال : « لا شيءء 
بناتؤكيم لسوتي كئتية الغرين:ة ون بن ىالل 35 العي 6 + 


لجنة القتل تسمية كانوا يطلقونها على لجنة الفرز المؤلفة من أطباء عسكريين 


+ الآداب الاجنبية ‏ 19117 





8 تصدع الجليد #6 


وضبال لفحص مدى صلاحية المكلفين للخدمة في الجبهة وكانوا يسجلون نتائيج 
النحص في ثلاثة زمس : صالح للغدمة المهنية » صالح للغدمة في القطمات » صالح 
اللخدمة في الجبهة » وهذه النتيجة الأخيرة كانت تثير افظع الغوف في القلوب ٠‏ 


خلع ضابط الصف ثردي سترته ثم طواها بعناية ووضعها كوسادة تحترأسه 
وتمدد على أرض الغابة الدافئة العطرة + وكان يرسل نظراته من خلال قمم أشجار 
الممنوبس الى زرقة السماء الداكنة قليلا - 

« أولا تهيم بعض الاشاعات بين قاعات مقر القيادة » وثانيآ ياعزيزي سوف 
يحتاجون بعد وقت قصير الى علف جديد للمدافع اذا استمر هجومنا في الغرب بهذا 
الشكل ٠‏ انهم ينظرون الينا هنا على الجبهة الشرقية كمستودع لمثل هذه البضاعة٠‏ 
ومنذ أن تحقق السلام مع روسيا فان شيفنتسان يعتقد على الأغلب بأنه بحاجة 
ماسة الينا » ٠‏ نفخ برتين الدخان في الهواء ثم قال : 

« هل تكلمت مع الزميل هيرته حول هذا الموضوع ؟ ما رأي أحكم الحكماء ؟ » 

كان هجوم الجيش الألماني في الغرب قد بد١‏ هذا العام منذ الحادي والعشرين 
من آذار ٠‏ وكانت بيانات النصر التي تصدرها القيادة ١‏ تذكن بأمجاد عام 
64 , وقد بدت نهاية الحرب تلوح في الأفق » هذه النهاية المظفرة كما كان يعتقد 
معظم المواطنين الالمان ٠‏ آما العارفون بحقيقة الأمور فقد كانت تساور قلويهسم 
الشكوك في امكانية نجاح حرب الفواصات الشاملة وفي قدرتنا على متابعة الحرب 
لفترة طويلة * وكان هؤلاء ينظرون الى الأمريكيين كسحابة سوداء تلوح في الأفق 
حيث كانوا يعبئون كما يقال فرق كندية واوسترالية في الأراضي الفرنسية * فالأمر 
لم يكن اذن بهذه البساطة كما آراد المتحمسون ٠‏ ولكن جميع الوحدات المقاتلة 
كانت معبأة هناك وكانت الأراضي الواقعة بين سويسرا وشمالي بلجيكا تعج بملايي 
المقاتلين الألمان وآلات الحرب وكان كل جندي قد اتخذ مكانه بانتظار الأوامس ٠‏ 














« أنا أعرف ما يفكن به هيرته + ومن المؤكد أنه يصلح للغدمة في القطعات 
ولا مجال امامه للتملص ٠‏ ولكن ماذا تنوي أنت أن تفعله ؟ لقد عانيت يما فيه 





اد 





ارنولك تسفايغ #« 


الكفاية من الأقذار هناك ٠‏ وأنا مثلك أيضاً ٠‏ لن يستطيع أاحد بعد الآن فرزي 
الى احدى القطمات المقاتلة » * 


« واذا سئلت ٠٠-٠‏ » 


« حتى ولو سئلت ٠‏ هذه الحرب قاربت الآن على نهاية عامها الرابع ٠‏ لقد 
خرجنا بكل غباء الى الحرب ٠‏ أما الآن فقد تعلمنا أن نفكن , وهذا حق لنا وواجب 
علينا ٠‏ كيف ستتصرف اذن ؟ » 

« استطيع أن أجيبك أنني سأتصرف كبقية الآخرين ٠‏ انهم لن يميزونا عن 
الآخرين ياقردي العزين ٠‏ عندما يتعلق الأمس بالمانيا فكلنا سواء ٠‏ وبامكاني أن أرد 
عليك بسؤال آخر : من يمتلك حق تمييز نفسه عن غيره ؟ ومن يحق له أن يصدر 
حكمآ على ماهو حق » على ماهو خير وما هو شر ؟ » 

« بدون شرثرة » أجاب قردي بغشونة « لا أريد أن أسمع مثل هذا الهراء ٠‏ 
لقد أكلنا ما يكفي من هسذا الروث ٠‏ لا نملك سوى حياة واحدة لنفقدها وهي 
حياتنا وأعن ما نملك ٠‏ أتريد أن ننفق كالدواب من أجل السيد شيفنتسان ؟ هل 
الأهداف العليا لأصحاب الملايين , اصحاب المصانع الحربية عزيزة على قلبك الى 
هذا الحد ؟ ياعزيزي لقد حانت ساعة الحسم وأنت أثمن من أن تموت وأنا أيضا 
ومثلنا كل انسان لا يزال يدرك ماذا يعني السلام » * 


« لذلك نذهب الآن الى « بوسهايتييه » ونلتقط صوراً للدير الجميل الذي 
بناه الايطاليون هنا في عصر النهضة » ٠‏ 

« لا ! » قال «قردي» وانتصب واقفاً أمام « برتين » بأقدام مفتوحة ملوحآ 
بكلتا قبضتيه « لذلك نستكين هنا ونؤدي فروض الطاعة للنقيب بوب وبقيةالكلاب٠‏ 
لذلك نحن مستعدون لدفع أي ثمن الا ثمن الحياة ٠‏ المانيا اجنا ولكن فيما بعد 
وحتى اذا لم تهتم بنا المانيا فان علينا أن نحمي جلودنا * انني لن أسمح لهم بعد 
اليوم بأن يضموني في زمرة الصالحين للخدمة في الجبهة » وانني مصمم على ذلك, 
أتسمع ؟ لتذهب لجنة القتل بدوني ٠‏ هذا قراري النهائي » ٠‏ 








1 - ١ الآداب‎ + 
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نهض «برتين» ووضع غليونه في جيبه ثم ساعد «قردي» في ارتداء السترة ٠‏ 
.قد اضطر. من أجل ذلك لأن يقف على رؤوس أصابعه ٠‏ فقد كان قردي النحيل 
أملول منه بقدر كاف ٠‏ وأثناء ذلك سأل صديقه : 





« ألا تريد أولا آن تنتظر وتتآكد من الأمر ؟ عليك أولا أن تتأكد فيما اذا 
كانت لجنة الفرز ستحضر فعلا » وثانياً قيما اذا كنت تليق للخدمة في الجبهة ؟ ٠»‏ 
٠‏ حسناً ! » أجاب قردي فيما كانا يقطعان الطريق ثانية « التأكد أولا * ولكنبعد 
ذلك لابد من العمل فورأ , على كل منا أن يحاول معرفة ماذا تنطوي عليه العناوين 
3 الاحتياطات اللازمة ٠‏ فأنا أرى مثلا أنه يتوفى على الجبهة الغربية قدر من 
الأنان اق سا يعرش هنا.. “اعت في الحسني:القوي في الصغرق اال 
احدى القيادات التي تحتاج الى صور » ٠‏ 


وضع .برتين يده على كتف صاحبه وقال له + 











وبرفقه 


« أتريد هكذا بسهولة أن تخسر حماية مثل هؤلاء الأسياد الأقوياء من أمثال 
الجنرال كلاوس والسيد فون ايلنت ؟ هل تظن بآن ليوبود أمير بافاريا سيسمح 
لهم بأن يمشطلوا قياداته التي تقوم على عدد قليل من الناس أي علينا نحن ٠‏ بادارة 
د استغلال مثل هذه المناطق الواسمة ؟ اياك أن تلجأ الى عمل أحمق ياقردي ! لم ينته 
كل شيم بعد » ولا بحال من الأحوال * وطالما أن المرم ما زال لا يعرف ف 
أن يحافظ على هدوئه ٠‏ انني أتمنى أيضاً أن أعيش من جديد بجانب زوجتي بأمان 
واعلمئنان وأن أناقش مع نفسي ما تملمته وما شاهدته هنا وما أدخلوه في راسي 
قسرأ من افكار ٠‏ عندما يحين وقت الفرز فسوف نتكلم حول هذا الموضوع ياقردي 
العزين ٠‏ يخيل الي” أن فكرتك ليست سيئة وقد يكون الغرب أفضل بالنسبة لك 
فعلا ٠‏ ولكن قد يكون الشرق أيضا مناسبآً لك » الشرق الحقيقي على الطرف الآخر 
من مينسك ٠‏ سوف نرى وتسمع وتفكن » * 

وبينما أخذا يجرفان رمل الطريق برؤوس أحذيتهما » ذلك الرمل الأبيض 
الذي يتجمع عادة في أحواض الأنهار الجافة سأل برتين : ه هل تصل يدك أحيانا 
الى الختم الرسمي ياعزيزي ثردي ؟ انه يقبع في درج الملازم ليتكه » ولكن منيتسلم 











د 
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المفتاح عندما يسافى هو في اجازة ؟ ان هذا الختم يمثل حماية كبيرة » ٠‏ 

توقف قردي ووضع كلتا يديه على كتفي برتين , ثم قال : « الحمد لط , لقد 
'تعلمت أيضا بعض الأمور » * 

« هذا البنام الذي يلوح بين الأشجار بلون أصفر قد يكون « بوسهايتييه »اذا 
كانت اصبمي الصغيرة لا تكنب » أجاب برتين بصوت هادىم ٠‏ 

وفيما كان قردي يتجه الى الداخل بغطوات سريعة ليحدد أفضل مكان لتصوي.ن 
رسوم الجدران ظل « برتين » واقفآ أمام المدخل الرئيسي يحدث نفسه : 

ما اروع هذا الباروك ! لماذا يسمونه بوسهايتييه ‏ ان الانسان لن يستطيع 
اختراع تسمية أقل ملاءمة لهذا البناء الباروكي الرومانطيقي من هذه التسمية ٠‏ 














وبينئما كانت نظراته تشمل زوايا البوابة الرئيسية كانت ذاكرته تطوف 
بمنطقة بريكسن ؛ لقد كان يفك. برحلة الاستجمام الأخيرة برفقة لينورة في جنوب 


التيرول حيث أبنية الباروك الجميلة ٠‏ في ايام ١417‏ كان منهمكا 
« عودة المطران » ٠‏ أيتها السمام الرحيمة » سماء عام ٠ ١114‏ أي سنة كانتتلك 
السنة اللاحقة ؟ في أيار ١416‏ أصبح جندياً لأعمال السخرة في كيسترين وتافرل٠‏ 
ثم المصيبة التي ألمت بزوجته الحبيبة ! عام 1417 كان في خربة الإتراك بالقرب 
ايد سف ماج 118 م الانيساي ان و قردين طلبة في الشرق ؛ في 
ميرفينسك وبيوشيف ! والآن في عام ١41‏ كلفته ادا التصويى والأفلام في برلين 
باعداد بعض الصور هنا في ليتوانيا وكأن النصر قد تحقق فعلا ٠‏ لاا يا أعزائي 
بالرغم من بريست سه ليتوفسك لم يتحقق التصر ٠‏ لبج ربد # لمق يدري أن ا 
سيتحقق في يوم من الأيام ؟* 


؟ - فرع الصحافة في القيادة الشرقية 


« من الواضح أنه لا يجوز للسيد شيغنتسان أن يتغلى عنا لأنئا جوهرته أو 
كما يقال حبة عينه » ٠‏ 





رواية 
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كان صف الضابط قردي يجلس وراء الآلة الكاتبة يؤلف مقالة حول دير 
« بوسهايتييه » الذي زاره وصوره في اليوم السابق ٠‏ هن صف الضابط هيرته ذو 
اللحية والنظارة كتفيه آمام ملاحظة زميله واقتطع بمقصه الطويل المقالة الافتتاحية 
من صحيفة ٠‏ كولنيشه تسايتونغ » ليحتفظ بها في الارشيف الذي كان يلميره كل 
اهتمامه ٠‏ وقوق الطاولة جلس جندي الاحتياط « برتين » يدخن غليونه الذي 
يلازمه دائماً وقد تدلت قدماه الى الأسفل وكان هيرته مثله يفضل تدخين الغليون 
الذي علقه بين أسنانه وتركه يتدلى من فمه * أما قردي فقد علق سيكا, اشفتيه: 

« لو لم تكن أقل جميع المغلوقات التي لفظتها الجبهة الغربية وفاء لأخذت عن 
عاتقي هذه الكتابة اللعينة » قال ذلك والتفت الى «هيرته» : « ان هذا لا يسبب له 
أية مصاعب ٠‏ عندما يملي علي تنهمر الكلمات كالاسهال في المرحاض » ٠‏ 

نظ « برتين » بهدوم الى البرليني الأسمس ذو الياقة العالية وقال : 

« سأكتب لك المقالة ياقردي كما وعدتك اثناء النزهة » ولكن شريطة أن لا 
تحذف هذه الجملة : للأسف أصيب القسم الأوسط من الدير الجميل بأضرار جسيمة 
في الأشهر الأخيرة وأصبح في خطر محدق , اذ اضطرت الادارة الألمانية بسبب الأزمة 
الاقتصادية لأن تستبدل غطاء القبة النحاسي بسقف أسود من الورق الاسفلتي الذي 
لم يصمد بالطبع أمام شتاء ليتوانيا ٠‏ وقد خلّف المطى ومياه الثلوج الذائبة آثارآ 
تدعو للأسف في رسوم جدران الجزءم الرئيسي » ٠‏ 














« هل جئنت يابرتين » صرخ قردي فجأة ٠‏ « هل تريد أن ينقلوك ؟ أم آنك 
تريد أن يرموني معك من جديد على الجبهة القذرة ؟ » ٠‏ 

نفخ برتين دخان غليونه في فضاء الغرفة الواسعة ثم قال : 

« عليك اذن أن » وطبمآ باسلوبك الخاص * اللجوء الى 
الكذب من أجل انقاذ الحياة لم يكن عيبآ عند القبائل الجرمانية » هكذا يروي 
الشاعر اوسوئيوس » ٠‏ 

أخذ صف الضابط «هيرته» , الذي كان منحنياً فوق الصفحة التجارية مسن 
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الصحيفة غليونه بيده ورفع رأسه قائلا بصوت أاعن” بآن هذا الأمر لم يكن كذلك 
عيبا عند الرومان والعبريين بل كان شرفآ عند الاغريق ٠‏ ثم استشهد بهذا البيت 
من الشصس : 
« وهنا رفع اوديسّويس المحنك راسه وهو يصوغ الكلمات بكل حكمة : 
كما علمته الالهة بالاس اثينا 
ليخدع الزوجة ويرى الوطن العزين » * 
رفع صف الضابط « هاوف » راسه من الأوراق التي كان منهمكاً يتصحيحها 
والتي كان يقرآ فيها عند نهاية الطاولة ثم التفت الى هيرته قائلا بلهجة مهذبة : 
« إنني لا أصدق آية كلمة من استشهاداتك ياهيرته ٠‏ أنت متهم بتألينها 
بنفسك » رفع صف الضابط هيرته كلتا يديه محتجآ وكان يحمل المقص باحداها 
والصحيفة بالأخرى : 


« انني أحتج على اتهامي بكوني شاعرأ وأنني اتجاوز على عمل زميلنا برتين* 
فمننذ أن قيضت لي القيادة الشرقية متعة النظر الى الشعراء عن قرب ازداد لدي هذا 
النفور بدرجة كبيرة ٠‏ ما أسعد قراءهم اولئك الذين لا يمرفون شيئً عن الأجواء 
الخاصة التى يعيش فيها السادة الشعرام » * 


ضحك الجميع ضحكة بريئة لا تجرح شعور أحد ٠‏ وشاركهم برتين هذا 
ااضحك ٠‏ ولما كان أسلافه في القيادة الشرقية اثنين من الكتاب الألمان المشهورين 
الأول ريشارد ديمل من الشعراء الحديثين المرموقين في عام 15٠١‏ والثاني 
هربرت اويلنبرغ من المسرحيين الكبار في عام ١94٠١‏ فقد وجد من السخف أن 
يحمل أحد مزاح هيرته محمل سوم * يضاف الى ذلك أن زميليه قد تقدما عليه 
عسكرياً اذ أصبح الأول صف ضابط احتياط ووصل الثاني الى رتبة ملازم ٠‏ 


رن جرس الهاتف ورفع ثردي السماعة حيث كان الأقرب الى جهاز الهاتف 
ثم أنصت وعرف بنفسه ثم آنصت من جديد بينما بدت علىوجهه علاما تالاستغراب 
وآخيرا أجاب « أمرك » سيدي النقيب » سابلنه حالا » ثم توجه الى هيرته : 
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« العجوز يود أن تقص له افتتاحية صحيفة « كولنيشه تسايتونغ » وترسلها 
لمه على الرغم من أنه لا يهتم الا ببلجيكا » ٠‏ 

رفع هيرته قصاصة الورق الطويلة وقد رسم على وجهه ابتسامة ساخرة وقال: 

ه قد حصل وانتهى » ٠‏ 

هن قردي رأسه قائلا : 

٠‏ ليس من العبث أن يكون «هيرته» راعيا )١(‏ لنا جميعا والأب الروحي لذلك 
الكتاب المسمى : « بلاد الروث الجميلة » ٠‏ 

ضحك الجميع ثانية ٠‏ فقد كانت الأوراق التي يصححها صف الضابطل هاوف 
جزءأ من الطبعة الثانية لكتاب بعنوان « بلاد الجبهة الشرقية » من منشورات فرع 
الصحافة ٠‏ كان يعمل في هذا الفرع ستة ضباط تحت قيادة ذلك النقيب الذيوصفه 
صف الضابط قردي بالعجوز » وكان جميع المتفرغين في الفرع يعرفون تماماً أن 
الفضل الرئيسي في انجاز هذا الكتاب يعود لصف الضابط هيرته الذي كان يكلهدوم 
وصبس يستقدم المعاونين المناسبين ويوزع عليهم المواضيع , لكنه آلف ينفسه الجزم 
الر ئيسي وهو الجزم الاحصائي دون أن يرد لاسمه ذكر في هذا الكتاب * 

« هل كان العجوز مهذبآ ؟ » قال هيرته دون كلمة اطراء ٠‏ ثم سكت بحيث 
غطى شارياه أسنانه المتباعدة بعضها عن بعض ٠‏ 

« مهذب فقل ؟ سكترة ! انه ليصعب على الانسان أن يتعرف عليه من جديد ٠‏ 
كذلك قال كارك بأنه كان صباح اليوم شاعرياً أثناء المحاشرة » ٠‏ 

قال هيرته وعلامات الاطمثنان بادية على وجهه ! 





« أن صعيح أنه صار:محتمة عليه أن يمشي من هنال * 
وبعد فاصل قصير رفع فيه الأربعة رؤوسهم وهم يسمعون لهجة الشماته » 
تابع هيرته 


« ولكن للأسف فانه ما زال يصعد السلم ٠‏ لقد أطلق هذا الغنزير حبل 


(1) هذا هو ممى كلمة م هيرته » 
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التجاة وسيدذهب الآن الى بلهيكا ٠‏ لعسن الح يوعد هنا من سترسل آنامه الى 
بروكسل السمعة المناسبة ٠‏ سيبقى الصحفيون يذكرون للنقيب بوب تصرفاته 
المنافية لروح الزمالة وأرجو أن لا ينسوا له ذلك طوال حياته » ٠‏ 

عندما انتقل هيرته محرر الصفحة التجارية في عام 1117 من العمل فيصحيفة 
« فرانكفورش تسايتونغ » الى العمل في صحيفة « فوسيشه تسايتونغ » في برلين 
وجد ضمن هيئة التحرير شخصاً يدعى بوب » وهو نقيب احتياط ؛ ولكنه كان قد 
انضم منذ زمن طويل الى العمل الصحفي بدل أن يعمل في احدى شركات التأمين ٠‏ 
في ذلك الوقت كان السيد هيرته صحفياً مرموقاً » معتبرأ في كل الدار » محبوباً من 
الجميع في مقس الصحيغة كما في المطبعة ومن المىاسلين ايضا وذلك يسبب أسلويه 
المهذب في التعامل مع الآخرين ٠‏ ولكن ظروف الحرب شاءت أن يلتقي المريف 
هيرته مع مرؤوسه السابق السيد بوب في فرع الصحافة في القيادة الشرقية بعد أن 
خرج من المستشفى وعلى بطاقته عبارة « خدمة ثابتة » وقد رفع بعد فترة قصيرة 
الورتبة صف ضابط ٠‏ وفي فرع الصحافة فوجيء بالسيد النقيب بوب رئيس صارمآ 
وكأنه نسي أن العالم كان مرة على صورة مفايرة ؛ وبدا كأنه واثق من أن هذا 
المالم لن يعود كما كان سابقاً بحال من الأحوال ٠‏ فالسيد بوب لم يعد سوى سيادة 
النقيب والسيد هيرته أصبح مجرد صف ضابط وهكذ! كان أيضاً حال صفالضباءك 
والعرفاء والمجندين وكل الصحفيين من أدباء وتجار كتب وخريجي جامماتوممثلين 
ورسامين ممن يتألف منهم فرع الصحافة ٠‏ وفي هذه الغرفة العارية جلس أربعة 
رجال وكل منهم قد أنجز في حياته شيئاً ذا قيمة وعين هنا نتيجة لهذا الانجاز بدلا 
من أن يقبع في أحد الغنادق على الجبهة ٠‏ ولقد كان جميع المسؤولين في فرع 
الصحافة يأخذون هذا الأمسر بمين الاعتبار ومنهم الرقيب زونتاغ الذي كان مسرُولا 
عن المراسلات وكتابة أوراق الاجازات فيما عدا التوقيع عليها ٠‏ لكن السيد النقيب 
بوب كان الوحيد | يشذ عن هذه القاعدة ٠‏ لذلك لا عجب اذا أحس” المرء 
بالاحتقار الذي تضمنته كلمة ه يمضي » التي تفوه بها منذ قليل المندوب السابق 
الصحيفة « فوسيشه تساتيونغ » في فيينا وصف الضابط الحالي هيرته ٠‏ على الرغم 
من أن الأربعة كانوا يعلمون أنه كان على السيد بوب أن « يمضيى » من هنا ليس 
بسبب الجوائب السيئة في شخصيته وانما بسبب الجوانب الحسنة ٠‏ 
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فقبل أيام قام العقيد موتيوس يجولة تفتيشية على فرع الصحافة ثم انفرد 
بالسيد بوب في حديث مطول ٠‏ وبما أن القيادة العليا كانت هي صاحبة الكلمة في 
هذه الدار ولا فين خطها السياسي يكون مضموناً 
أكثر على يد ضابط من نفس اتجاهها بدلا من ضابط متملق اسمه بوب فقد أصبحت 
أيام السيد بوب معدودة ٠‏ الا أن رؤساءه لم يقصدوا الحاق الاذى به فمنحوه قرصة 
يبحث فيها لنفسه عن مكان مناسب , ثم ان تودده الزائد قد أتم الصورة التي كانت 
عاملة التليفون في مركز الاشارة تهمس بها عنه منذ فترة طويلة ٠‏ لكن نقله مسن 
فرع الصحافة كان أيضا اشارة الى قرار آخر ٠‏ لقد كان من المعروف أن الفرع (0) 
وهو فرع التنظيم غير قادر على ابتلاع فرع الصحافة كما فعل مع بقية الفروع ٠‏ 
وهذا الواقع لم يكن فرع الصحافة بالذات ليأسف له , اذ كان هذا الفرع لا يعي 
استقلال كيانه أي اعتبار لدرجة تدعو للاستغراب ٠*٠‏ وهذا الامس لا بد وأن يثير 
في راس العارفين بالامور المسكرية كثيرا من التساؤل لانه لم يعرف حتى الآن وحدة 
عسكرية لا تدافع عن نفسها حتى الموت ضد ابتلاعها من قبل وحدة عسكرية آخرى* 


















اذن لا يد وأن في الام سرآ ٠٠٠‏ 

رن جرس الهاتف وأجاب قردي على سائل مجهول : 

« نعم أنه موجود » ٠‏ 

ثم آنصت قليلا وعلق السماعة ٠‏ 

« في قسم المراسلات عند بومينيك تنتظرك رسالة مسجلة « يابرتين » ولا غنى 
لهم عن توقيمك 

انزلق برتين من فوق طاولة الكتابة التي كانت 
عادية ثم قال : 








نألف من ثلاث طاولات طعام 





« رسالة مسجلة ؟ أرجو أن تكون مكاقأة مالية ! لا بد وأن أحول المبلغ الى 
زوجتي » * 
وبعد فاصل قصير من الصمت تكلم ثانية : 











لالالانسه 
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« بما أن الرقابة قد علمتنا فن التعبيي الصحيح فاني كنت أود أن أضيف الى 
تلك الجملة عن قبة الدين الكلمات التالية لو انك تركتني أتكلم حتى النهاية 
يا عزيزي قردي ٠‏ ان مسؤولية الحاق الضرر بهذه التحفة الحضارية | تقع 
على عاتق تلك الدول التي دفعتنا عام ١515‏ الى اعلان الحرب والتي ترفض منذ 
اتشرين الثاني الماضي وقف اطلاق النار وعقد الصلح معنا » وأعني بهذه الدول 
فرنسا وانكلترا + وهكذا يا عزيزي قردي تستطيع هضمها » ٠‏ 

بهذه الكلمات توجه الى الباب بينما ظلت نظرات الثلاثة الباقين عالقة بخطواته 
وهو يبتعد ٠‏ وبمد برهة زاد قردي من تعبير السخرية الذي رسمه على وجهه حين 
رفع زاوية فمه وممها أنفه: 

« المكافاة المالية تستاهل دائماً أن يصعد الانسان وينزل على السلم » ٠‏ لكن 
هيرته أراد أن يستوضح ما اذا كان « برتين » قد أصير فملا على ذكر الجزء المهدم 
من الديى قبل أن يخطى بباله ذلك التعليل الرائع الذي يفتح عيون الكتاب على حقيقة 
الرقابة منذ مئات السنين ٠‏ وطبعاً فقد اكد له قردي ذلك مما دعا هيرته لان يعتبر 
هذا الامس بمثابة نافذة صغيرة توضح التكوين النفسي الفامض للزميل برتين الذي 
ما زال يؤمن بالشعب الالماني على الرغم من كل خبراته المريرة في الجبهة ٠‏ 

آما هو أي هيرته فانه لم يعد يؤمن كما يعرف الزملام الا بالهزيمة » هزيمة 
الغلاص ٠‏ 

« اذا لم تنزل العصي على رؤوسنا بحيث يخرج الدخان من جلودنا اننا لن 
نفك مطلقاً : السلام ٠‏ أو أن بينكم من يعتقد بأن هناك انساناً ما سوانا 
ينوي الانسحاب من هذه البلاد المسماة ليتوانيا يمحض اختياره ؟ » « ولكن بالتاكيد ! 
على الاقل ثلثا الحجاب » قال قردي بلهجة الواثق * 











هن هيرته رأسه موافقآ وقال : 


« اعترف بذلك ٠‏ ولكن هل سيعود هؤلاء الحجاب في وقت من الاوقات الى 
بيوتهم قبل أن يصدح الامس في الغابة الالمانية الجميلة ؟ هل سيتفرقون كما يفعل 
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الروس الآن ويتركون أمر الدفاع عن الوطن للسادة ذوي السراويل العسكريةالضيقة 
الانيقة ؟ اذن لا غنى لنا عن الهزيمة الرهيبة ‏ الكبرى * الهزيمة الالماثية الساطمة ٠.‏ 

عند ذلك ساور صف الضابط هاوف شعور بالقشعريرة تسري في جسمه ثم 
قال لزميله هيرته معاتبآ : 


« أنا لا أرى بالفعل أية ضرورة لان تضع بعد كل كلمة تتفوه بها فاصلا 
جنائزياً يا عزيزي هيرته + وعلى أية حال فقد جلبت لنفسك لقب الشرف « كورت 
المابس » ٠‏ 


ابتسم هيرته بسخرية وقال : 

« أن أكون كورت العابس أفضل من أكون هنريك الوديع » ٠‏ 

وبلهجة حزينة تكلم قفردي : 

« مؤقتاً » ما زلنا على كل حال نسجل انتصارات ٠‏ لقد احتللنا دينابو رغ » ٠‏ 

« وإذن ! » أجاب هيرته : 

« وماذا لو سمعنا في بحر أسبوع : تتم فتح بطر سيرغ ؟ » ٠‏ 

« وإذن ! » قال هيرته ثانية ثم تايع: 

« قبل أن تنفجس فقاعة الصابون لابد لها وأن تتسع اكش فأكثر وتمطي 

بريقأ جميلا » ٠‏ 

«كلامك يدعو للقرف ياهيرته» أجابه المصور قردي وهو يهم بمتابعة كلامه : 

« أن أعضاء الرايغستاغ 

وهنا قاطمه هيرته 

« من يضحك هنا ؟ » 

لكن هاوف أتم ما كان يريد قردي اقتراحه : 

« تستطيع أن تصل الى سلام على أساس التفاهم » ٠‏ 

جحظت عينا صف الضابط « هيرته » وزادتهما اتساعاً النظارات التي تبدو 
في العادة زرقاء عندما يكون الطقس جميلا ورمادية بلون الرصاص عندما يكون 
غائمآ ٠‏ ثم قال بلهجة قاسية : 








كت 
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« تعود بي الذكرى الى تلك الأيام عندما كنت زينة جلسات العمل في هيئة 
تحرير صحيفة «فرانكفورتى تسايتونغ» : ديمقراطية جنوب المانيا ٠٠‏ الرايخستاغ 
يقرر ٠٠‏ الأكثرية ترغب ٠٠‏ حكومة الرايخ تنصاع لطلب الرايغستاغ ٠٠‏ تلميح 
الى مستشار الرايخ ٠٠‏ وفي أثناء ذلك يملأ مارشال الجيش بطنه بأصناف الحلويات 
ويشرب بعدها الكونياك الفرنسي ويترك رجاله يحكمون ٠‏ ثم أنه ليس من 
الضروري أن يكون دائمآ شيفنتسان ذاته بل غالبا ما يكفي أي ثعلب من أمثال 
السيد موتيوس أو من أمثال ابن صف الضابط أعني الجنرال فيدرله* الرايخستاغ 
يتحمل المسؤولية والسادة يحكمون . وحق الشعوب في تقرير المصير ؟ رائع ٠٠٠‏ 
القد ثبت أنهم يستطيمون حتى اعطاء الشعوب بنادق وأن يطلبوا منها تقرين مصيرها* 
ولكن بدون التوجيه اللازم فان الشعوب لن تستطيع حتى التعرف على الاتجاه الذي 
ينبغي لها أن تفك. فيه ٠‏ أما التوجيه ‏ وهذا ما ضمنه السادة لمصلحتهم ‏ فانه 
يقود هذه الشعوب في الاتجاه الذي يحقق رغبات الاسياد ٠‏ لقد لمسنا ذلك بما فيه 
الكفاية في بريست_ليتوفسك ٠‏ ولكن اذا لم تلحق بنا في الغرب هزيمة شاملة فاننا 
الن ننسحب أيضا من هذه الاراضي ٠‏ أما اذا لحقت بنا الهزيمة بالحجم الذي يستطيع 
معه ذوو العقل أن يتنفسوا بحرية وآن تصبح كلمتهم مسموعة أكش من كلمة ذوي 
الكروش الكبيرة فانه لن يبقى أمامنا في هذه الحالة ما نفعله هنا وسيتقرر مصين 
المناطق الشرقية هناك حيث يجري تنظيف ملابس الحرب المطلية بالد. فقي هذه 
الحرب لا يوجد ‏ حسب فهمي للأمور ‏ سلام منقصل » * 











خيم السكون لبضع لحظات على القاعة المارية الواسمة التي كانت تزينها على 
الجدار الرئيسي خارطة حربية كبيرة للجبهة الشرقية ومجموعة من مانشيتاتالصحف 
اليومية والاسبوعية الصادرة في المنالق الشرقية وقد صفت على شكل مروحة ٠‏ أما 
أن فقد جرى تزيينهما بصورة للقيصر غليوم الثاني وقد وضع على 





لقد كان كل واحد يعلم أن « كورت العابس رجل يتمين بالتفكير الهادىم 
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ورداية الوقائع الثابتة » وكلهم ما زالوا يذكرون المحاضرة التي ألقاها في صيفه 
31 في مدينة بياليستوك والتي أثيت قيها أنه لن يكون هناك بعد الحرب 
امبراطورية نمساوية مجرية لان انهيار النظام الملكي نتيجة لسياسة القمع ودمج 
القوميات آأمن لا مقي منه * لقد كان الجميع يعرفون المحرر الصحفي « هيرته » 
بوجهه الخالي من أي تعبيي وتفكيره المتجرد وأسلوبه النظيف الموضوعي ٠‏ ولم يكن 
أحد يعلم ما اذا كان له قلب أم لا ٠‏ وفي أثناء ذلك كانت تصل من النافنة المفلقة 
اصوات خطوات عسكرية لاحدى الوجدات العائدة لتوها من التدريب أو من نوبة 
الحراسة مارة على الطريق الرملي أمام مبنى فرع العمليات ٠‏ الا أن أحدآ من صف 
الضباط الثلاثة لم يحرك راسه باتجاه الصوت ٠‏ 

قطع صف الضابط هاوف ذلك السكون المطبق وقال بصوت هادىم : 

« مع أني لا أسلم بنظرياتك فاني أريد أن أعرف توقماتك عمن سيأتي بعدنا 
الى هنا ؟ من سيفوز بالسباق اذا لم يكن تيك ؟» ٠‏ 

اللمرة الاولى بدا وجه كورت العابس مكفهرً من وراء الطاولة التي كانت 
منضدة عليها اكداس الصحف بشكل مرتب * 

« هذا السؤال يجدر بك يا عزيزي هاوف أن تلقيه على صاحبك رودولف 
شتايس الذي يعرف في كتابه تاريخ الكون قراءة ما حدث وما يحدث وما سيحدث ٠‏ 
لقد قلبئا الامور هنا رأسآ على عقب بحيث لم تعد تستطيع التنبؤ بالمستقبل سوى 
نفس بريئة طاهرة كحمارة بلعم مثلا » هذا اذا كنت تذكن بلعم ٠‏ وفي كل الاحوال 
لن يأتي بعدنا شيء مما مهدنا له نحن ٠‏ قد يأتي السيد لينين وقد يأتي السيد 
بيلسودسكي ‏ من يتجرأ هنا لان يضحك ؟ » * 


الضيف 


نعم » لقد كان صف الضابط ثردي بوجهه الاسمر المصفر على حق ٠‏ دهش 
برتين عندما دخل الى غرفته ووجد أمامه ضابطأ يقف الى النافذة يتأمل قمم اشجار 








ات 
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الزيزفون القائمة آمام البيت والتي خلفتها وراءها مدينة كوفتو والادارة الروسية * 
وكان لا بد لانسان من نوع « بىرتين » أن يجفل لمنظ. شارات الرتب على الكتف 
والخوذة الفولاذية » فقد عانى الكثير من أمثال هؤلاء الناس ٠‏ ولكن وجه الرجل 
تضغط بحنان الصديق ٠‏ وهنا صرخ برتين : 
« ويتفريد ! ما الذي جاء بك الى هنا بحق أسماء الشيطان الثلاثة ؟ » ٠‏ 


« سأقص عليك اليوم بعد الظهر أو في المساء أو قد لا أخبرك ابدآ يا عزيزي » 
أجاب النقيب الشاب ٠‏ « ولكني أريد أن أقضي هذا اليوم عندك وأتمتع بالامن 
الذي يغمركم هنا ٠‏ هل هذا ممكن ؟ » بالتاكيد كان ذلك ممكناً ٠‏ فقد كان مقن 
القيادة الشرقية يشبه ذلك البيت الآلهي الذي قال عنه ابن صاحب البيت بانه 
يحتوي ٠‏ وكان يكفي أن يحل نقيب من الفرع (0) ضيغاً في كوفنو لمدة 
محدود: ون يحجن غرفة في جناح الضباك رقم (1) ويضع حقائبه هناك ٠‏ فقد كان 
يعرف مهمته وله أن يفعل ٠‏ فيما تبقى له من الوقت » ما شام ٠‏ 





كان ينم عن ملامح صديق وكانت 








القد فرضت قوانين الطبيعة آلا يتناول النقباء والافراد طمامهم على طاولة 
واحدة الا في ظروف خارقة كالهزات الارضية أو النكبات الحربية ٠‏ لذلك لم يحضر 
وينغريد الى مسكن برتين الا في حوالي الساعة الثانية حيث وجد في انتظاره القهرة 
التي أعدها مضيفه بنفسه ٠‏ واعتبارآ من هذه اللحظة فقد نزع عن نفسه رتبة 
النقيب والسترة التي تحمل الرتبة وراح يدخن غليونه ويجلس أو يستلقي على سرين 
برتين * وبقي هناك بصحبة كتاب طوال الوقت عندما قادت « ظروف الغدمة ذات 
الوتيرة الواحدة » » حسب قول الشاعر » صديقه من المقر العام الى مكان العمل ٠‏ 


كان مركن الفرع الصحفي يقع » فيما مضى * في وسط المدينة بالقرب مسن 
المركن الرئيسي حيث دار البلدية والكنيسة الكاثوليكية ٠‏ ولكن بما أن قسمآ من 
ضباط القيادة كان ذا حس مرهف ويهوى الجمال والطبيعة فقد كان لا بد من الهجر: 
من داخل المدينة الى خارجها ٠‏ وهكذا صار الآن بامكان ١‏ 
تين أو يخرج الى الشرفة الخشبية أن 








وينفريد الذي كان 
في أحد قصور 





يتجول في غرفة ب 
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الاحلام على شرفة الطابق الثاني حيث تحيط به قمم أشجار التامول الخضراء وتمتد 
فوق الحاجن الخشبي أوراق الليلك . حيث تقيم عناقيد الزهى الليلكي والابيض. 
حفلة موسيقية عطرية تتنافس بها مع أغاني وصغير البلابل وأصوات العصافير 
الفاضبة ٠‏ وهكذا فان المرء لن يجد بالتأكيد عشاً أكثر طمأنينة من هذا البيت. 
الخشبي القائم على أطراف المدينة ٠‏ وبينما كان وينفريد يزرع الشرفة جيئة وذهاباً 
والسيكارة باحدى يديه وفي الاخرى كتاب وضع أصبعه بين صفحاته كان يسأل. 
نفسه عن أفضل مكان للق أهو هنا في الخارج على الكرسي أم في الداخل على 
السرير , اذ كان في نيته أن يقرأ قصة مسلية ذات أسلوب رشيق كان قد وجدها بين 
كتب برتين واسمها «موتزارت في طريقه الى براغ» من تأليف الاديب والكاهن أدوارد 
موريكه الذي كان ينتمي الى نفس المقاطعة التي تنتمي اليها زوجته الحبيبة ٠‏ وقد 
تذكر زوجته عندما كانت ترفع حاجبيها السوداوين الكثيفين كلما بحثت عبثاً عن 
أحد كتبها المفضلة بين تلك الكتب التي كان هو أيضاً يحبها ٠‏ وفي كل مرة كانت. 
تكتشف بأنه لا يعرف الكتاب الذي تبحث عنه وتقول له بعتاب لطيف 

















« ماذا قرأت اذن ؟ كم أنتم غير مثقفين أيها البروسيون ! » 


على أن القدر قد شاء ألا يستطيع هذه المرة أيضاً قراءة تلك القصة الشائقة 
فعندما وقف وينفريد في ظل قمم احدى الأشجار يتطلع حوله استرعى انتباهه فجأة 
المعان برق آت من بعيد وبريق أبيض صغير وصورة الشمس وقد انمكست على سطح 
المام ٠‏ أكان يجري هناك نهر النييمن ؟ هل كان المرء يرى من هناك كامل المدينة التي 
انتشرت أسطحتها في الوادي أمامه ؟ نعم لقد كان هو ٠‏ لابد وأنه يجري هناك , ذلك 
التيار العظيم الذي رآه في أوضاع مختلفة أيام كان مقر عمله في مدينة كوف 
ولكن لماذا خطرت بباله اليوم تلك الظروف التي تعرف فيها على هذا النهر لأولمر: 
على الرغم من أنه كان يقف هنا ويداه على حاجز الشرفة الخشبي وسط الاغصان 
الغضراء يتمتع بدفء الصيف في وقت الأصيل فقد طفت عليه الذكرى وشردت به 
بعيد خارج المدينة حينما كان الوقت في عنفوان الشتاء » في تلك الأشهن البعيدة فيه 
بداية سنة 1١114‏ ء تلك السنة الملأى بالأحداث القاسية ٠‏ ان قوانين العقل الباطن 
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التي تحكم حياة الانسان قا بة لا تتجاون 


بضعة أنفاس أحداثاً كانت متا 
بكثيس ٠‏ نعم » هكذا سارت الأمور 





ذلك الح ومكذا اطافها كماما + 





شارع عريض مستو يمن بين التلال عبر هذه الأراضي المكسوة بالثلوج ٠‏ 
الخطوط القليلة التي خلفتها الزحافات كانت تتقاطع مع الطريق ثم تتسلق. 
غيرة ذات انحدار شديد ٠‏ وقد تركت آثار أقدام المارة كذلك بعض الحفس 
الصغيرة داخل الثلج على طرف ذلك التكوين الجليدي الهائل ٠‏ وحيثما سقطت أشعة 
الشمس ذاب جزء منه فاذا ما انقشعت عنه تجمد من جديد ٠‏ لقد كانت آثار أقدام 
المارة توحي للمرء وكأن طيورآ تركت آثارها على الارض وطارت الى السماء المسلحة 
الداكدة التي بدت مثل غطاء العلبة مرخية يثقلها فوق المس العريض * ومنالغريب 
أن وسط الشارع بقي خاليا وحافظ على بياض ثلجه دون أن تطأه قدم عدا بعض 
الآثار الغفيفة هنا وهناك خلفها ثعلب يبحث عن فريسة أو إيل هارب من بطش 
الصياد٠‏ و بعد أن كانت هذه الأرض ذات الروابي الكثيرة مكسوة بالأشجار و الحشائش, 
أصبحت اليوم جرداء لا تجد فيها الحيوانات أي مرعى أو ملجآ ٠‏ وكان يخيم عليها 
تحت بريق الشتاء القارص سبات عميق ووحشة قاتلة ٠‏ وحتى في وقت الظهر كان 
المرء لا يرى الا نادراآً شخصا يمس من فوقها * 








في هذه الطبيعة الشتوية ظهس شاب يسير بخطى خفيفة وهو يجتاز الرابية 
القريبة ٠‏ كان وجهه يعكس غبطة الاجهاد الجسمي ويداه ملتصقتان على 00 
بدا شعره الأشقى الذي سرحه طبقآ لما يفرضه النظام العسكري ملتصقاً على رأسه 
الات ورعدية الصا * كان الشاب يققن بين الشجبيات بسرعة كببية مما جبل 








فصيلة الانسان بفرعها الألماني : فتي ٠‏ مجرب » معتبسر بين رؤساثه وقد جاءت الآن 
النحظة التي سيثبت فيها قدرته على كتمان السر ٠‏ فقد أنفق ساعات قبل الظهر 
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بوصفه مقرراً لأحد الاجتماعات السرية للغاية والتي حضرها رجال من ذوي الشأن 
الرفيع حيث أحضره معه عمه «ليغوف» لهذه الغاية ولم تكن رحلته هذه التي قطعها 
سيراً على الاقدام سوى محطة صغيرة الا أنها كانت بمثابة اعتراف من المسنين بقدرة 
الشباب ٠‏ لذلك كان يقفز أثناء سيره مغتبط بنفسه غير مدرك للدذعر والاندهاش 
الذي سببه للفئران ونمل الحقل ٠‏ وبيتما كان ينحدر من الرابية باحتراس كان 
يفك في انفسه : سنة جديدة » سنة قاسية ٠٠‏ قد يكون من الأفضل لو اصطحب معه 
قفازات وعصا ٠٠‏ سيتسلم ليخوف منصبآ عالياً وسيرفع الى رتبة جنرال وسيكون 
مرافقه بالتاكيد في وضع جيد ٠‏ لقد كان باول وينفريد قد رفع منذ فترة قصيرة الى 
رتبة انقيب مما زاد سعادته وتفاؤله ٠‏ 











وعندما سيخلع هذه البزة في الصيف حيث يكون السلام قد حل بالتاكيد 
فسيكون من حقه أن يحصل دون خجل على شهادة تثبت أنه قد اجتاز أسمك طبقات 
الأقذار التي عرفها التاريخ وخرج متها سليمآ معافى » وسوف يقال بأنه انسان 
محظوظ ٠‏ لقد تعلم أشياء كثيرة وكانت بمجملها أشياء مفيدة » هذا اذا قدر له أن 
يخرج حيآ * ولقد كان أعظم هدف يضعه نصب عينيه كل يوم هو أن يعيش حتى 
الغد واذا أمكن حتى بعد غد ٠‏ وفيما عدا ذلك فقد كان كل شيء يسبح في عالم 
المجهول ما عدا شيثاً واحدآ وهو التصميم على ألا يهوي وآن يستمس في سبيل القضية 
التي يحملها ٠‏ لذلك كان لابد له أن يكون دائماً على ثقة تامة بأنه يقف على أرض 
صلبة » ليست على الأقل دون هذه الارض صلابة » حيث يسير الآن ٠‏ وعندما يتحقق 
النصر يأتي دور الراحة والتأمل والاستيقاظ ٠‏ واذا أضاف الانسان الى كل 0 
امرأة اسمها بربه كانت قد نقلت مع مستشفى الميدان قبل ثلاثة أسابيع الى مدينة 
فيلنا في الخطوط الغلفية فان الدم يسري ولا شك مضاعفة داخل العروق 
وتنطلق الأقدام من تلقام نفسها في حركة نشيطة ٠‏ 








في نفس اللحظة يتعالى من خلف الرابية صوت جرس يدعو الى الطمام ٠‏ 
سماعه الصوت يطلق الشاب صيحة ه هالو » ويدور الى الورام ٠‏ ويبدو أن حركته 
هذه كانت سريعة بعض الشيء الى جانب بعض كتل الثلج التي التصقت ينمل حذائه 
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فاذا به يتطلع الى السماء مندهشاً عندما زلت قدمه وسقط بقوة فوق الثلج ٠‏ ومع 
سقوطه كشطت يداه طبقة الثلج من على الأرض واذا به يكتشف أنه يجلس على 
الجليد ٠‏ انه يجلس على الجليد الأسود اللامع الذي يكسو صفحة النهي الملساء في 
بعض أجزاثها وأا في أجزاءها الأخرى يسبب تجمد الثلج الذائب فوقها ٠‏ 
فالنقيب وينفريد كان يجلس اذن على نهر النييمن ٠‏ ولم يكن أحد غير المهندس 
الشتاء قد شق عبس الأراضي المحيطة هذا الطريق الاصطناعي بكل هذا الاتساع 
والتعرجات الغفية وهو يس وسط مثل هذا القفر الموحش ٠‏ لقد كانت كراسني 
دفور تقع على نهر النييمن وهذا ما يعرفه كل طفل في المنطقة , لذلك هن وينفريد 
رأسه مستغرباً نسيانه لهذه الحقيقة وبدت ابتسامة على 
سكيناً صغيرآ ليكشط به عن نعل حذائه كتل الثلج التي تسببت في سقوطه ٠‏ و 
كان يفعل ذلك كان يقول في نفسه : عجبآ اننا نجلس باطمئنان على قشرة يجري تحتها 
تهان صاحب ٠‏ هناك مام شديد اليرؤدة يبر » انه مام أسود ويعلم ال 
كم هو عميق ٠‏ لابد وأن تكون هنا في الأسفل أسماك وقد تكون احداها تسبح 
مع التيار في هذه اللحظة تحت قدمي تبحث عن أقرب ثقب للتنفس ٠‏ اني أجزم 
بوجود مثل هذا الثقب في مكان ما في الجليد ‏ الا أن القشرة صلبة وتستطيع أن 
تحملنا اليوم وغداً ٠‏ واذا أردنا تعبيراآ رمزيا فانها ستحملنا لعدة اجيال ٠‏ هل هناك 
أحد يبلغ به الوهم بأن القرارات السياسية التي يناقشونها ويصدرونها هنا فيالداخل 
ستدوم أكش من ثلاثة أو أربعة أجيال ؟ ان السادة داخل الغرف الدافئة والذين 
سأجلس الآن بسرعة الى جانبهم يفكرون قبل الطعام بأمور أبدية ولكن من يدري ؟ 
ومن يضمن ؟ ومن يتنبأ ؟ نعم » فكر بكل هذه الأمور بينما كان يتسلق الرابية 
عائدآ الى القصر ٠‏ كم مضى على ذلك ؟ أقل من ستة أشهر ٠‏ والآن لم يعد تفكيره 
يتضمن مثل هذه العبارات المؤكدة ولم يعد يفكر مطلقاً بالأجيال ٠‏ لقد بدا له كل 
شيم مريبا « لقد بدا له أن ما تبقى أمامه من الرحلة ليس الا انحدارآ الى الأسفل 
وأنه أشبه بمن يقف مترنحاً على جليدية تسير فوق نهر غزير لا تحد تدفقه أية 
حواجن ٠‏ وبلوعة وحسد تذك. طريق الب السابق وتذكن المرافق الذي لم تكن 
تثقله الهموم , تذكر باول وينفريد كما كان في الماأضي ٠‏ ثم يعود وهو يغرز أقدامه 
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في الحفر التي خلفها في الثلج قبل قليل ويتسلق الرابية ويتوارى بين الأشجار - 

في أحد المنخفضات كان يتصاعد من المداخن دخان أزرق وأسود من الحطب 
والفحم المحترق » وقد ساعدت حرارة هذه المداخن حرارة الشمس في اذابة الثلج 
على الجانب الجنوبي لأسطحة البيوت ٠‏ فقد كانت تقبع هناك قرية قوامها 
بعض البيوت المبنية من القرميد على صف واحد تفصلها عن الحقول التي أمامها 
بئاية كبيرة واسعة وكانت حواجز الأسلاك الشائكة تكمل الجدران القديمة ويتجول 
أمامها حراس يرتدون مماطف .رمادية وخوذ رمادية آيضا بيتما كان مدفمان قديمان 
يشيران الى أهمية البناء الذي يعلوه ملحق طويل فوق بابه الرئيسي ٠‏ لقد بدا هذا 
البيت المنخفض الطويل وكأنه ينتظر الربيع الذي سوف يزيل ذلك البهاء الأبيض 
هنان الشارعان لتظهر (١‏ 












والشارعين الاصطناعيين ٠‏ نعم » سوف 
حقيقة أنهما مياه انه النييمن وتهر تزا الصغير ٠‏ أما البيت فاسمه 
الدار الحمراء , كراسني دفور باللغة السلافية . وهو الآن مقى القائد الأعلىللجبهة 
الشرقية وصاحب السمو الملكي المارشال ليوبولد أمير بافارياء كانت ة الزيزفون 
المتيقة عارية ذات لمعان أسود ترسل أغصانها باتجاه السماء ؛ وكانت مياه النييمن 
الشمال الغربي , وكانت جدران « كراسني دقور » 
دون أن تكترث بالحرب والانتصارات تؤوي بين جنباتها الجنس البشري الضعيف 
المتعطش للسلطة والذي تطارده يسببها على هذه الأرض نار متوهجة من الدوافع 
الفامضة ٠‏ يعود بناء برج قصر « كراسني دفور » الى عهود الاقطاع عندما طرد 
الفرسان الألمان أمراء ليتوانيا الأصليين واستولوا على خيرات وعرق الفلاحين ٠ومنذ‏ 
ذلك الوقت ملأت جنبات هذا القصر لفات كثيرة : والآن كان دور اللغة الألمانية 
ولكن الجدران نفسها تغوص عميقاً في الأرض الغرساء تحمل السقوف الصامتة تحت 
السماء الصامتة تنتظ. ما ستتكشف عنه الأيام * 

















دخل باول وينفويد لاهثآ من أحد الابواب الخلفية حيث يستطيع ثانية أن 
ما يدور في الجلسة من مناق ات ٠‏ ولكن ما أشهى رائحة الطعام 
لب القد كان لعابه يسيل من قمه يبدو أنهم قد ذبحوا اليوم 
خنزيرآً أو اصطادوا بعض الارانب أو الغزلان ٠‏ اذ أن الاميي يشعر بسرور بالغ 
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عندما يستطيب ضيوفه أنواع الطعام الذي يقدمه لهم + وهكذا اجتاز الممر الطويل, 
في الوقت الذي كان الحجاب يحملون أصناف الطعام من داخل المطبخ ٠٠‏ انه لم يكن 
يعلم أن كل خطوة يغطوها كانت ترفعه الى مرتبة جديدة ٠‏ الى معرفة الحياة كما 
هي على حقيقتها والى خبرات لم يكن مهيأ لها على الاطلاق * 


نعم هكذا سارت الامور في ذلك الحين » كانت السيكارة التي بيده قد احترقت 
حتى نهايتها ورماها على الارض * لقد حل الصيف ولم يتحقق السلام بعد ٠‏ مما 
لا شك فيه أنه قد انتهى كل شيء هنا » ولكن هناك في الغرب ٠‏ كيف تبدو الامور ؟ 
وفي المانيا أيضاً , في الوطن الذي أتى منه ؟ كم كشفت له المهمة التي حملته الى 
برلين من خفايا كثيرة ؟ ثم في طريق العودة عبس فيرتمبرغ ؟ لا , انه لم يستطع أن 
ترا ريا كنيد كلك اعفن ري اللاسي. ه لباكايت الركوياتة ساي فوا عدا 
تتصارع قطع الثلج في نهر غزين حينما تصطدم ببعضها وتتكسر وتتفرقع ٠‏ لا بد 
أن يرسم لنفسه طريقاً » ولا بد أن يمشي ويفكن ٠‏ انه لم يعد نفس الشخص الذي 
كان في السابق «عندها دخل الى غرفة برتين ووضع الكتاب على الطاولة وأعد نفسه 
للغروج ٠‏ ثم ضغط القبعة على رأسه وهبط السلم ١‏ محدثاً قرقعة قوية 
وغادر المبنى باتجاه الفضاء الفسيح ٠‏ وعلى محاذاة الحقول كان يمتد شارع معبثد 
بصورة في بعض أجزائه وبقي دون تعبيد في الاجزاء الاخرى » لكن عربات 
الغيول زادته اتساعآ في كل أجزاثه ٠‏ لقد كان يعرف المنطقة المحيطة بمدينة كوفئو 
بعض الشيم واذا ضل طريقه فسوف يستهدي بأبراج المدينة و الكاتدرائية 
الروسية التي كانت تبرز بلونها الذهبي بين قمم الاشجار المالية « ماذا سيحدث ؟ 
كيف ينبغي له أن يتصرف ؟ ماذا بقي من قناعاته التي كانت قبل نصف سنة » توجه 
خطواته بثقة كبيرة ؟ آين صار الحق وآين مكانه ؟ هل من الضروري تحقيق نصر 
كامل حتى في الجبهة الغربية وهل من الضروري من أجل هذا الهدف الاستجابة 
لرغبات الجماهير الالمانية في تحقيق الديمقراطية حسبما تطالب الاغلبية الساحقة 
من الشعب ؟ أو أن من الواجب لتحقيق النصر النهائي اضطهاد هذه الجماهير ولجم 
السانها بكل الوسائل حتى لا يتشجع العدو هناك على الطرف المقابل ؟ قطع غَلصدْنآ 
من أجمة بجانب الطريق وعراه من أوراقه بأن مرره بين ابهامه وراحة يده ثم ضربه 
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به الهواء ٠‏ من هو حتى يكلف بهذه المهام ؟ ألم يكن » بحق أسماء الشيطان الثلاثة » 
أخف وطأة ألا يعرف عن كل هذه الامور ؟ ألا ينبغي له أن ينصاع لتلك 
الرقية بآن تود عنابطا خلي الفكن,تتسهما مع اتن جولة :مق السادة»؟"٠ئه'‏ يهف أن 
يذهب الآن » لا شيء الا أن يطلق قدميه ! ويتنفس ثم لا يفكر ٠‏ وعلى الجانب الايسر 
من الطريق كانت حقول الجاودار تتمايل حتى لتكاد سنابلها العالية تلامس وجهه 
بيئما كانت نظراته تس من فوقها الى بعيد ٠‏ ثم قطف سنيلة ومضغ حباتها : لقد 
كان طعمها حلوآ بين لسانه وأسنانه ثم لفظ القشر الذي تبقى في قمه ٠‏ لا , ليس 
من حقه أن يقاوم ولا أن يتنك لقلبه المتيقظ ودماغه الذي خلق للتفكير ٠‏ وعندما 
يكون في المساء قد شرب مع الرجال في فرع الصحافة زجاجة الخمر التي أحضرها 
ممه فمن الممكن أن يكون قد حقق تقدماً مع نفسه وحصل على الوضوح الفكري 
اللازم ووصل الى قاعدة صلبة ٠‏ فالحقيقة تتألف من طوابق كثيرة وليس مسموحاً 
البعض الناس أن يهبطوا من جديد الى تلك الطوابق التي تجاوزوها ٠‏ ان الطرق 
الصيفية أيضاً تفضي بالانسان الى بعيد الا أن لها جانباً ايجابياً : فهي سواء كانت 
رملا" ناعماً أو أرضاً صلبة فانها لا تذوب ٠‏ ومهما كان الامر : لا خوف الآن من 
وجود قطع الجليد على سطح النهن ٠‏ 
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كاذا نقرا أرنولد تسفايغ ؟ مع25 مامد 
عرض وتحليل 


كاتب قصة « تصدع الجليد » من أصل يهودي الماني وقع في بداية حياته في 
حبائل الصهيونية ثم انقلب عليها عندما له زيفها وتآمرها على مصائر 
الشعوب ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كرس أدبه الرفيع لفضح السياسات الامبريالية 
والحروب الاستعمارية ٠‏ 

ولد ارنولد تسفايغ(١)‏ في ٠١‏ تشرين الثاني 1841 في سيليزيا بآلمانيا ٠‏ وبدأ 
أولى محاولاته الادبية عام 11-7 عندما كان لا يزال طالباً يتنقل بين جامعات 
بريسلاو » ميونيخ » برلين وغيرها من جامعات المانيا حيث درس الادب الالماني 
والانكليزي والفرنسي الى جانب دراسة التاريخ والفلسفة وعلم النفس والاقتصاد 
وتاريخ الفن ٠‏ وعندما تسلم النازيون دفة الحكم في المانيا هاجى من بلده الاصلي 
وتنقل بين عدة دول ومنها فرنسا واستقر لفترة من الزمن في مدينة ساناري_سور-مير 
التي كانت في ذلك الحين مركزاً للكتتاب المناهضين للفاشية الذين كانوا بسبب 
تطلماتهم الانسانية على صراع دائم مع المنظمات الصهيونية في فرنسا ٠‏ 

في عام 146٠‏ حصل على الجائزة الوطنية لجمهورية المانيا الديمقراطية وتسلم 
لمدة ثلاث سنوات منصب رئيس « الاكاديمية الالمانية للفنون » الى جائب كونه عضواً 
في مجلس الشعب الالماني منذ تأسيسه في عام 1454 وحتى عام 145317 ٠‏ كذلك فانه 
يشغل منصب عضو في مجلس السلم المالمي٠‏ في عام 14817 حصل على درجة الدكتوراه 
من جامعة لايبزيغ كما حصل في عام 1104 على جائزة لينين للسلام * 

مس الاديب تسفايغ بأطوار مختلفة قبل أن يعتنق الفكرة الاشتراكية ٠‏ فقد 








(1) لا يمت بصلة قرابة للاديب الأماني اممروف اشتغان تسقاهخ 





+ الآداب الأجنبية ب 140 





ناذا نقرا آرنولد تسفايغ 88 








سحرته في بداية حياته فلسفة نيتشهوالكانتية الجديدة ثم انضم الى الحركة الصهيونية 
في مراحلها الاولى وهاجر الى فلسطين ٠‏ لكنه حين رأى يأم عينيه الاعمال الارهابية 
التي كانت تقوم بها المنظمات الصهيونية الارهابية ضد شعب فلسطين انقلب عليها 
وعاد الى المانيا بعد انتهام الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


تبط :تسعايع الى القن نظرة وإقعينة يرع أن تقبتة قتعم :في بعنامة الوق 
المجتمع ٠‏ لذلك فقد رفض الحرب وهاجم القوى التي تتسبب في اشمالها ٠‏ وهكذا 
افان أعماله الادبية تشكل محاولة كبرى لفهم العالم وقوانينه وقابليته للتفييء وذلك 
.من خلال حصول الانسان على المعرقة واكتشاف الحقائق ٠‏ وفي كل أعماله الادبية 
تقريباً نواجه موضوع اكتشاف الانسان المثقف لزيف الفلسفة البورجوازية وتآمرها 
على يعدا الشعوب ٠‏ ويتم هذا الاكتشاف عن طريق مماناة الحروب والكوارث 
التي تتسبب بها الطبقة البورجوازية الحاكمة ٠‏ 


القد تركت الحرب المالمية الاولى التي شارك بها بشكل مباشر أثرآ كبيراً على 
تطوره الادبي والفكري ٠‏ فقد كشفت له حقائق كان يجهلها شأنه في ذلك شأن 
النقيب وينفريد الذي « لم يعد تفكيره يتضمن مثل هذه العبارات المؤكدة ٠٠٠‏ 
القد بدا له كل شيء مريباً » ٠‏ كذلك فقد بدأ يكتشف من خلال هذه الحرب الآلية 
التي يسير بها تطور المجتمع وأن هذا التطور عملية معقدة متشابكة ٠‏ فالضابط 
الشاب وينفريد الذي أدى سقوطه الى ازاحة طبقة الثلج الهشة التي كانت تخفني 
ف فجأة أنه يقف على مجرد طبقة من الجليد : « عجباً اننا تنجلس 
باطمثنان على قشرة يجري تحتها تيار صاخب » * 














يعتمد تسفايغ في أسلوبه الروائي على نظرية «القبضعلىحسك السمك» التي 
يلخصها بريخت في أعمال تسفايغ يهذه العبارات : 

و أبأنعا مما صياهة أو تقشي قسة ما بصورة سريجية يكت لما الكائب 
مغزاها ببطء وتؤدة في الوقت الذي يلعب فيه بكل رشاقة بمخاوف وآمال القارىم ٠‏ 
أنه ينش هنا وهناك آراءه ٠‏ اتما بأسلوب مرح » * 





ا 


ارنولد تسفايغ #« 


علىآن نظرية «القبض على حسك السمك» لا يطبقها فقط فيكل عمل أدبيعلى 
حدة وانما أيضاً على نتاجه الادبي ككل , اذ أن رواياته تشكل سلسلة كبيرة تتصل 
فيها كل حلقة بالاخرى ليعرض من خلالها رايه كاملا ٠‏ وهكنا فان القصة التي 
أمامنا « تصدع الجليد » تشكل الحلقة الاخيرة حتى الآن من مجموعة الروايات 
التي بدآها في عام 1477 برواية « الخلاف حول السرجنت غريشا » ٠‏ وقد أطلق 
على كامل المجموعة اسم ه حرب الرجال البيض الكبرى » ٠‏ وتتصف هذه الروايات 
جميعها بأن الاديب ‏ كما يقول هو نفسه ‏ لا يعالج سوى الشغصيات والاحداث 
التي تر تبط مباشر: اهداته الشخصية مما يعطيها مضامين حقيقية وقرباً 
من الواقع ٠‏ والفكرة الاساسية التي نواجهها في كل هذه الروايات هي فكرة 
« العدالة المسحوقة » واكتشافها من جانب ذوي النشأة البورجوازية مما 
يجملهم يتخلون عن مواقعهم السابقة المريبة وينضمون الى حركة تحرر المسحوقين ٠‏ 
وقد عبس تسفايغ عن ذلك بقوله ان أعماله « وثيقة أدبية حول الانتقال من الامبريالية 
الى عصر الاشتراكية » ٠‏ 














و بالفمل ان ما يرويه لنا في قصة « تصدع الجليد » قد عاش أحداثه بنفسه 
في الحرب العالمية الاولى ٠‏ فقد سيق عام 1116 الى الخدمة في الجيش وعمل اعتبارآ 
من منتصف عام 1417 في فرع الصحافة بمقى القيادة الالمانية المليا للجبهة الشرقية 
في مدينة بياليستوك وبعدها في مدينة كوفنو ٠‏ واذا كنا نلمح في هذه القصة تطورة 
فكرياً وسياسياً متشابهآ لدى معظم أبطالها بحيث يصبحون في النهاية من المناوئين 
اللحروب الاستعمارية فان الشخصية التي يختفي وراءها الكاتب في كل رواياته هي 
شخصية برتين كنموذج للمثقف الذي يؤمن بالمثالية والذي يجهل حقيقة العالم في 
بداية الامر ثم يكتشف خطوة خطوة كيف تصنع الحروب ٠‏ فعندما يسأله قردي في 
قصة « تصدع الجليد » عما ينوي فعله اذا مثل أمام لجنة الفرز مرة أخرى يجيب 
بأنه لا يتوقع لنفسه معاملة خاصة ٠‏ لكنه يسأل صديقه بعد برهة ما اذا كانت 
يده تطال أحيانآ الختم الرسمي ٠‏ وبالطبع فان قردي لا يفوته ما يكمن من قصد 
وراء هذا السؤال , اذ أن برتين قد يدأ يدرك الامور على حقيقتها بالتدريج * 
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يقول تسفايغ يأنه قد هدف من وراء هذه القصة الى اثبات « ان المجتمع الذي 
يقوم في أساسه على الحرب والاتجار بالحرب لا بد وأن ينهار » ٠‏ وهو يشير بذلك 
الى الدولة الصهيونية في فلسطين ولو أنه لا يذكرها بالاسم » لكن كثيرا من تصريحات 
شخصيات القصة تؤكد ذلك : 





لقد قلنا في البداية بأن أرنوك تسفايغ قد انضم الى الحركة الصهيونية في 
مراحلها الاولى اعتقادآ منه بأنها سوف يهود أوربا من الاضطهاد الذي كانوا 
يتعرضون له وذلك عن طريق اقامة كيان قومي مستقل لهم واعطائهم حق تقرير 
المصير ٠‏ لكنه اكتشف فيما بعد أن الحركة الصهيونية تتآمر على مصائ. الشعوب 
وعلى مصير اليهود بالذات عن طريق اطلاق الشعارات التقدمية التي كانت منتشرة 
في أوربا آنذاك ومن ثم افراغها من مضامينها الحقيقية ٠‏ وفي ذلك يقول تسفايغ على 
لسان أحد أبطال القصة وهو صف الضابط هيرته : 








« لقد ثبت أنهم يستطيعون حتى اعطاء الشعوب بنادق وأن يطلبوا اليها تقر 
مصيرها : ولكن بدون التوجيه اللازم فان الشعوب لن تستطيع حتى التعرف الى 
الاتجاه الذي ينبغي لها أن تفكن فيه أما التوجيه ‏ وهذا ما ضمنهالسادةلصلحتهم ‏ 
فانه يقود هذه الشعوب في الاتجاه الذي يحقق رغبات السادة ٠ » ٠٠+‏ 

لقد عاش تسفايغ هذا التضليل بنفسه ووقع لفترة من الزمن ضحية له ٠‏ 
فقد اكتشف أن زعماء الصهيونية يسخرون اليهود لمصالحهم الخاصة من أجل زيادة 
أرباحهم وثرواتهم ٠‏ وهكذا يقول على لسان المصور قردي : 

« لقد خرجنا بكل غباء الى الحرب ٠‏ أما الآن فقد تعلمنا ان نفكن ٠ » ٠٠٠0‏ 

ثم يتابع ويقول : 

« لقد أكلنا ما يكفي من هذا الروث ٠٠-٠‏ أتريد أن تنفق كالدواب من أجل 
السيد شيفنتسان ؟ هل الاهداف العليا لاصحاب الملايين » أصحاب المصانع الحربية 
عزيزة على قلبك الى هذا الحد ؟» *- 





كد 





ارنولد تسفايغ 8# 


حتى برتين صاحب التفكير المثالي بدأ أيضاً يشك بحقيقة نوايا الزعماء من 
خلال تلقين الناس قسرآ آفكارآ لا يقبلها أولو التفكير السليم في الظروف العادية ٠‏ 
فهو يريد فترة من الراحة ليناقش مع نفسه ه ما أدخلوه في راسي قسرآ من أفكار » * 
ولو كانت هذه الافكار انسانية ومنطقية لما كان هناك من حاجة لآن يلقنوها للناس 
بالاكراه ٠‏ وهذا! بالتاكيد ما دأبت عليه المنظمات الصهيونية ٠‏ 





بما أن أحداث القصة تدور ابان الحرب العالمية الاولى فقد عمف الكاثب الى 
ايراد أمثلة تاريخية تعود الى تلك الحقبة من الزمن للتدليل على آرائه ٠‏ ان الدولة 
التي أقامها الصهاينة علىرارض فلسطين زائلة لا محالة » ولقد اكتشف تسفايغ في وقت 
مبكر نسبياآً أن الدولة الصهيونية في فلسطين مكرسة بكل مؤسساتها لخدمة الاوربيين 
من اليهود وأنها تمارس سياسة القمع لا ضد عرب فلسطين وحسب بل أيضاً ضد 
اليهود الشرقيين مما جعل التعايش بينهم أمرا مستحيلا تظهر حقيقته لدى بروز أية 
أزمة داخل الكيان الصهيوني ٠‏ وهذا الواقع سيجمل « انهيار النظام ٠٠٠‏ أمرا 
لا مفى منه » كما أثيت ذلك صف الضابط أو الصحفي هيرته ٠‏ 

في مجال الدعاية تعمد الدول الاستعمارية ومنها ‏ اسرائيل ‏ الى تشويه 
الحقائق ٠‏ وقد أعطى ت مثالا" واقعيا على ذلك يادة الالمانية التي شوهت 
قبة الديى الاثرية والحقت بالمبنى من جراء ذلك أضرارا بالغة تتنصل الآن من 
مسؤولية هذا العمل البربري : 

« ان مسؤولية الحاق الضرر بهذه التحفة الحضارية الثمينة تقع على عاتق 
تلك الدول التي دفعتنا عام 1115 الى اعلان الحرب والتي ترفض منذ تشرين الثاني 
الماضي وقف اطلاق النار وعقد الصلح ٠ » ٠٠+‏ 

ألا يذكر هذا بادعاء ‏ اسرائيل ‏ عدم مسؤوليتها عن طرد عرب فلسطين 
من ديارهم والقاء التبمة على الدول العربية لانها حسب منطق ‏ اسرائيل ب قد 
أعلنت الحرب على الدولة الصهيونية؟ الا أن الكذب شرف في نظر الدعاية الاستعمارية, 
ألم يكن الرومان والعبريون والاغريق يعتبرون ذلك ؟ واذا كان الامر على هذا 
الحالفان تضليل الرأيالعام. قد صار أمرآ مستساغاً لديها بلوأخلاقيآ أيضاً وتأس به 
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إلهة الاغريق بالاس أثينا ! كذلك لا مانع لدى المعتدي من أن يلبس ثوب المسكنة اذا 
كان يعود عليه بالمصلحة : فالرايخ الالماني بريء ولا يريد سوى الدفاع عن نفسه ٠‏ 
واذا كان الاطفال يتعرضون للجوع فان تبعة ذلك لا تقع على عاتق سياسة الرايخ 
العدوانية وانما على عاتق أولثك الاعداء الاشرار الذين قطعوا عنه طرق الامداد ! 
وهكذا فان ‏ اسرائيل ‏ هي ذلك الحمل الوديع الذي يحتل أراضي سيناء في عام 
7 لان مصر لا تريد أن تعطيه منفذآ على البحر الاحمر + وعليه فان مصر هي 
المعتدية على الدولة الصهيونية البريئة ! 





وطالما أن الامر على هذه الحال فما هو الحل ؟ وأين طريق الخلاص ؟ 

يكمن الحل في نظى تسفايغ في منع الدول الاستممارية من شن حروب خاطفة 
تحقق فيها مكاسب سريمة واذا أشملت نار الحرب فملى المعتدى عليهم أن يطيلوا 
أمد هذه الحرب ٠‏ هذا هو الجانب الاول من الحل ٠»‏ والجانب الثاني يكمن في الحاق 
هزيمة منكرة بالمعتدين تقصم ظهورهم * 

فطالما أن الدول الاستعمارية تحقق انتصارات رخيصة في حروب خاطفة فان 
شعوب هذه الدول لن تفطن الى حقيقة اللعبة التي يمارسها حكامها عليها لان هذه 
الشعوب لن تماني في مثل هذه الحالة بما يكفي لتستخدم تفكيرها وتنقلب بالتالي 
على حكامها ٠‏ فالمصور قردي قد أدرك اللعبة القذرة عندما عز النصر وطال 
إند الفيوت + 

«د هذه الحرب قاربت الآن على نهاية عامها الرابع ٠‏ لقد خرجنا يكل غباء الى 
الحرب ٠‏ أما الآن فقد تعلمنا أن نفكن ٠٠٠‏ غ. ٠+‏ 

كذلك فان برتين صاحب التفكير المثالي والنشأة البورجوازية قد بدأت 
الشكوك تساوره آيضاً : 





« لم يتحقق النصير » ليس بعد ؛ من يدري اذا كان سيتحقق في يوم من 
الايام ؟ » ونفس الوساوس تقلق بال النقيب وينفريد ٠‏ لقد « بدا له كل شيم 
مريبا ٠*٠‏ وأنه أشبه بمن يقف مترنحا على جليدية تسير فوق نهر غزيس لا تحد 








عات 








ارنولد تسفايغ #9« 


اتدفقه أية حواجن » ٠‏ لقد أدركوا أن أسيادهم قد وضعموهم فوق طبقة من الامان 
الوهمي الذي يغطي حقيقة القاع العميق الاسود البارد وأنهم مهددون في كل لحظة 
بالسقوط فيه ٠‏ 

في حديث مع الزملاء في فرع الصحافة يصرح صف الضابط هيرته بأنه لم يعد 
.يؤمن بغير الهزيمة » « هزيمة الخلاص » ٠‏ ورغبته في هزيمة بلاده لا تنبع عن عدم 
.مبالاة بمصير شعبه بل عن تمرد على الحكام الغونة الذين يتلاعبون بمصير شعبهم 
انطلاقاً من مصالحهم الذاتية ٠‏ وهو اذ يؤمن بهذه الهزيمة فانه يريد أن يحذو حذو 
:الجنود الروس الذين استجابوا لنداء الثورة ورفضوا أن يقاتلوا من أجل حفنة من 
المستفلين وتركوا مهمة خوض الحرب « لذوي السراويل العسكرية الضيقة الانيقة » 
حسب وصف هيرته لهم ٠‏ وهؤلام السادة المستغلون لن يفكروا بالسلام « اذا لم تنزل 
العصي » على رؤوسهم بحيث « يخرج الدخان » من جلودهم ٠‏ انهم لن يتركوا 
الاراضي التي احتلوها ه بمحض ارادتهم » ٠‏ وهزيمتهم قد أصبحت في عصر تحرر 
الشعوب أمراً مؤكدآً ٠‏ اذ ليس على الشعوب إلا أن تصمم على التحرر والغلاص وآلا 
تبهرها الانتصارات الزائفة التي يحققها اعداء الشعوب لفترات محدودة : « مؤققآ 
ما زلنا ٠٠٠‏ نسجل انتصارات » ٠‏ ولكن : « قبل أن تنفجر فقاعة الصابون لا بد 
لها وآن تتسع اكش فاكش. وتعطي بريقآ جميلا. » ٠‏ وعندما تنفجر فقاعة الصابون 
:وتميد الارض تحت أقدام أصحاب « الكروش » ٠‏ عندها يصبح المجال مفتوحاً أمام 
« ذوي العقل » الذين يعملون بوحي من مصالح شعبهم : 


٠-٠ «‏ أما اذا لحقت بنا الهزيمة بالحجم الذي يستطيع معه ذوو العقل أن 
.يتنفسوا بحرية وأن تصبح كلمتهم مسموعة أكش من كلمة ذوي الكروش الكبيرة 
فانه لن يبقى أمامنا في هذه الحالة ما نفعله هنا » لان الشعوب اذا تسلمت ناصية 
أمرها بيدها فهي لن تقس العدوان واحتلال الاراضي بالقوة * 


د+* أحمد الحمو 








خلال ربعالقرن الاخي ظهرت عشراتالكتب 
ومثاتالدراسات المكرسة للترا 
القديمة ٠‏ التي تلقي الاضواء من مختلفالآرا 
ووجهات النظر » على القضايا الجمالية العامة 
الاساسية لهذا الشكل من اشكال الادب ٠‏ وعلى 
بر وفهم النصوص» 

والعبارات(0)* 
وما كانت هذه الابعاث تستخدم ‏ بدورها ‏ 
ما توصلت اليه 















الشكل من شكال الادب ‏ 
ان الامر ليس كما ينبفي ٠‏ ففي أبعاث النقد 
الادبي والجمالي السوفياتي والاجنبي ( على 
الاغلب في الابحاث ذات الطابع العام ) لايزال 
يوجد مقدار غير قليل من التحامل البالي » 
الذي يزيف الوجه الحقيقي للتراجيدييا 
الاغريقية القديمة ٠‏ وسبب هذا التزييف 
واضح تاريغياً , لأنه يكمن بالدات ٠‏ في انه 
يكوا نالقوة والاهمية التي لا تزول لافضل كنوز 
هذا الفن : في حيويتها بالنسبة للشعوب 
والعصور التي لا تربطها بعالم الاغريقالقدماء 
ووابط تاريغية مباشرة ٠‏ ومن السغافة أن 
نلوم انسان الوقت الراهن على كونه يدرك 











0 


الادب القديم ٠‏ انطلاقا من نظرته هو الى 
العياة » ومن التاريغية , وحاجاته 
المجالية ٠‏ ولكن من الواضح أيضا أن الادراك 
الذاتي للتراجيديا القديمة يجعل كل عصى 
يرفدها بمضمون كان من المستعيل ظهوره 
- موضوعيا ‏ في الظرف التاريخي المعين » 
الذي رافق ظهورها ٠‏ 











الفي ٠‏ 
الساخط لطفيان « ريفس » , ونستعد لان 
نضع إسغيلوس أول قائمة الملعدين » ولكن 
كان من شان ٠‏ أبي التراجيديا » , المعروف 
بتدينه العميق 


» على التعبير الكلاسيكي اللتزاع 
الابدي بين البداية العائلية ( الاسرية )وبداية 








بالدهشة إذ يعرفون أن بالامكان تعارض هدين 








المفهومين ٠‏ ومصير « ميديا » يوريبيدس سيثيي 
- حتمآ ‏ فيالمشاهد المعاصي الكره ل «ياسون. 
الذي يحب المناصب ويفتقد الى الشرف , ولكن 





آثيني القرن الغامس ق٠م٠‏ كانوا يعرفونزجيدا 
الجور الرهيب الذي يهدد ابناء | 
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لا سيما وأنهم ثمرة الزواج ب « بربرية » * 
ومن المحتمل أنهم كانوا ينظرون || 
«ياسسون» بشكل يغتلف عن انعن 
وعلى الرغم من أن مثل هذا ٠‏ التقدم » في 
النظرة الىالتراجيديا الاغريقية القديمة واضح 
تماما » لكل من يهتم بها سواء في الدراسة 
أو الابعاث أو المقارنة » فان من الضروري آن 
على ما هو عليه في الواقع » أي حقائق 

من الفلسفة وعلم الجمال وعلم الاخلاق للوقت 
الجديد٠ومن‏ الغطا أن ننقل الابحماث التاريغية 
ايا إسغيلوس أو سوفوكليس 
العالم والدين والاخلاق : 
يقول فى ٠٠٠‏ لينين : م ٠.0‏ لا تعزوا الى 

















القدماء « تطورا » في افكارهم » تفهمه 5 
ولكنه لم يكن موجودا لديهم في الواقع >( 
ومع ذلك فان العديد من كتب النقدالادبي 








ات الجمالية , العائدة الى عبار 
التاسع عشى ‏ مثل هيقل * 





« تراجيدي » ٠‏ وكنقطة انطلاق في التعليلتؤخد 
عادة ب تراجيديا شكسببيي والكثيي » 
المناسب , دون شك » لتراجيديا ( النهضة ) 
المتاخرة ينقل الى تراجيديا عصر بيريكليس + 
.وتكون النتيجة أنه غالبا ما يتبين أن مضمون 
شخصيات أوديب ٠‏ أوريست ٠‏ الكترا » تحدده 
فكرة القدر , المسلط على وعي المسرحيين 

٠‏ ومنذ عهد قريب كتب أحد النقاد 
المعروفين » معلقا على دور القسر في الابداع 
المعاصر يقول : « ان الابطالالقدماء يريدون 
الاختباء من القدر > يهربون منه , ولكنهم 
إن خطة وضعت لهم مسبقآ »(؟) + فمن 
هم هؤلاء الابطال ( بالجمع ) الذين ب 
الكاتب في رأيه هذا 2 اذا كان أوديب 

















سوفوكليس » ضمن حدود التراجيديا » 






أو ء مثلا » « الذنبالتراجيدي المعروف 
يعزى الى أوديب ٠‏ أو بروميتيه » أو 
إنا , والنييجدونه فيكل شيء ! فيتهمون 
أوديب - مثلا ‏ إما بعرارة 6 الزائدة » 
أو بالشكالاجرامي , أو بعدم الرغبة بالاصفاء 
الى النصائح الغيرة أو بالاستخفاف بالتنبؤات 
الالهية » على الرغم من أن كل هذه التهم 
لا تمت بصلة الى ما حدث مع أوديب » قبل 
٠١‏ عامة من بداية الاحداث في تراجيديا 
سوفوكليس * 

واخيرا فان التصور حول الجوقة في 
التراجيديا القديمة ك « متفرج مثالي » أو 
8 صوت الشعب » لا يزال قائما ٠‏ وي 















وكليس 
» في المؤامرة ضد قتلة 





آغاممنون , أما في « 
نشيطا , كما في م » إسغيلوسنقسه٠‏ 
صعيح أن « صوت الشعب » هذا في «أجاكسء 
سوفوكليس يتوجه نعو البعث عن البطل » 








في « الملك أوديب » فيشارك بشكل حيوي في 
مصي البلاط الملكي ب وعلى كل حال فان 
المعادلة المريعة التي ظهرت في الماضي ,لاتزال 
تعيش حياتها المستقلة * 

ومن أجل الوقوف في وجه الضياعوالاخطاء 
المترسخة وفي وجه التقييمات البالية أو 
المعاصرة توجد وسيلة وحيدة - 
الموضوعي لذلك المضمون التاريخي المعدد الذي 
انعكس في المفزى الفكري للمسرحي الاغريقي» 
وفي ترجمة هذه الفكرة الى عالم الواقع ٠‏ 
ونحن لا نريد - بالطبع ‏ أن نعطي في حدود 
هذه الدراسة القصيرة جوايً على العديد من 
الاسئلة ٠‏ التي تظهر أثناء دراسةالتراجيديا 
الاغريقية ؛ بل انزمهمتنا متواضعة جدا_جذب 
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اهتمام القارىء الى ميزتها التاريغية » واظهار 





- الى اقوجة كبهة - 


ابه » بع امن نقطتي الانطلاق 
التاليتين : أولا من معاي التراء 
بالنسية لنا » الى الجوانب التي 
التراجيديا الاغريقية القديمة » ومن ثم , من 
البنية الداخلية للترا 
الداخلية للتراجيديا الجديدة * 


سوفوكليس وشكسيي ٠‏ إسمان يرمزان 
عادة » في العديد من الكتب والدراسات حول 
التراجيديا + الىالامكانيات الجبارة والانجازات 
ديا «الملكاوديب» 














» بالنسبة للعهد الجديد ٠‏ وإن 
أيةنظرة » ولو كانت خارجية » الى التراجيديا 
بيا الجديدة , 





وضعهما في إطار فن واحد ٠‏ 

فقد اعتدنا على اعتبار أن النهاية الحتمية 
تقريبا ‏ للنزاع التراجيدي هي موتالبطل» 
وليس من النادر أن يسبقه موت بعض ذويه 
أو زملائه » المقربين 2 بهذا القدر أو ذاك , 
في حياته ٠‏ ولنقل أن ال ١4‏ جريمة قتل 
وال 74 جثة والايدي الثلاث المقطوعة / 
واللسان المقطوع , التي أحصاها دارسو 
شكسبير في « انيت اندرونك » تزيد عن المعدل 


هذا التكديسالتقليدي من الاهوال يخفيوراءه 
« الغوق من الاصطدام بالواقع بشكل فردي » 
ويعانيه الكاتب نفسه للمرة الاولى +(؛) *ولكن 
حتى في التراجيديا الكلاسيكية المتاخرة «الملك 
الب » « هاملت » و « ماكبث » ٠‏ التي لاتعكس 











الغوق أمام الواقع » بل احساسه التراجيدي. 
العميق نرى أن كمية القتلى والمتسممين , أو 
الذين قضوا بسبب الاعباء التي تثقلكاهلهم» 
كبيرة بما فيه الكفاية ٠‏ أما في ٠‏ الملكأوديب» 
السوفوكليس فنرى أن الشسخصية الاساسية 
وحاملة البداية التراجيدية « لبي » نفسه , 
يبقى حياآ ء على الرغم من أنه يفقد بصره 
وينتهي الى التشرد ٠‏ وكانت « ايوكاستا » 
الضحية الوحيدة لوعيه وأما في « أجاكس », 
سوفوكليس فنرى أن أجاكس يلقي بنفسه 

على الرمح , ولكن ذلك لا يؤدي الى موتاحد 
من المقر, 











في عدد الضعايا » ولكن هذا العدد لا 
ثلاث ضعايا » أما كون « أنتيغونا » أقلبمرتين 
من « الملك لبي » » فهذا ليس بلي أهمية , 
فشكسبير لم يعتج لاكثر من (١١ 4١‏ بيت 
شعر ليرسل الى العالم الآ كلا من غلوسئرء 
أدموند » ريغانا , غونييل » كورديليا » لبي , 
أو كلافدي » هرترود > لايرت وهاملت نفسه٠‏ 
واذا كان الموضوع موضوع حجم فاننا لا نعشر 
في تراجيديا « أوريست » لاسغيلوس علىمايزيد 








هاملت » , أضف الى ذلك أن أوريست » 
الذي تلتقي في حياته الجريمة والعقاء 
التناقض الداخلي للعنة الاميرة , والان 
الدموي , فتصل الى أعلى درجات المأساوية . 
يبقى حي 2 ويغادر خشبة المسرح وقد برئت. 
ساحتة * 





وما لا شك فيه أن عدد حوادث الموت. 








تت أندرونيك » الآنف 
الذكر 2 و اذا كان ثمة هذا الاختلاق 
الملعوظ في هذا القسم من تنظيم الموضوع بين 


شكسبي والتراجيديا الاغريقية افلا يعكسذلك 
اختلافً آخر بينهما في مجال أكشل أهمية ؟ 





- 0 





قد تكون النزاعات في التراجيديا الاغري 
لا تتميز بهذا اللا حل العميق , كما عند 
شكسبير » طالما أنها تؤدي الى « نسبة موت » 





النتاب * يقول غوتة : « أن العالم 
يبقى هو نفسه » والظروق تتكرر » والشعب 
وحده يعيش » يحب ويشعر مثل ( شعبآخر ) 
غيره ٠‏ اذا لا يكتب هذا الشاعر مثلما يكتب 
ذاك ؟ ان وضعهما في الحياة واحد ٠‏ فلماذا 
لا يكون وضعهما في الشعر واحدا ؟(*) 
بالكاد يوجد مجال آخر في العلاقات 
الانسانية » يمكن أن يبرر فكرة غوته , عدا 
مشاعر العب ٠‏ فظهور هذا الشعور فيالانتاج 
الادبي يمكن أن ياتي بشكل مغتلف تمام 
الاختلاف فالعب السامي الذي يعسن من 
طبيعة البطل » كما عند روميو , والقيرة أو 
الثقة » التي تودي بالبطل الى الضياعالفاجع, 
كما عند عطيل ٠‏ والتلذذ بقسوة الاساا 
المستخدمة تلذذا مشبعة بالغرور « هل سبق أن 
حصلأحد على امرأة بهذا الشكل ؟ » ) كما عند 
ريتشارد الثالث ٠‏ وهكذا فان آية تراجيديا 
كلاسيكية لا تخلو , بهذا القدر أو ذاك 2 من 
الغيرة , من الحب والغيانة ( سواء اكان هذا 
الحب أو هذه الغيانة حقيقيين أم مزيفين )٠‏ 
فهسل نرى الشيء نفسه لدى اليونان 
القديمة ؟ 

٠‏ يوجد مؤلف لكاتب مشهور » يتلخص 


























أنه الخطوة " الثالية لية في التوتر النفسي يعد 
٠‏ ريتشاره الثالث » ٠‏ 


فاوديب مريع أكثر من ريتشارد لانه يقتل 





8 اف* يارخو #« 


آباه ويتزوج أمه , أي أن الموقف المتشابه 
ماخوذ من زاوية آخرى ٠‏ انه ذلك الصنف 
التالي في خط الاهوال » ٠‏ 


الكلمات الآنفة الذكر تعود الى سيرغي 
إيزنشتاين » العلامة الكببي في الادبالاجنبي(0)* 
ولكن الاساس لهذا التفسير لشخصية أوديب 
لم يعطه لاسوفوكليس ولا أحد من مقلديه * 
وحتى غوفمان ستال , الذي صور ٠‏ تحت تاي 
فرويد » العشق المتبادل بين أوديب وإيوكاستا 
تركهما دون أن يعرف أحدهما الآخر ٠‏ إن 
التخطيط النفسي الي وضعه ان 

يديا أوديب ينطبق اكثر ما 
انسان العصىر الجديد , الذي يستئني 
سلوك البطل التراجيدي عامل الجهل » ا 
يخضع سلوكه لتلك القوة الدافعة « التيتميز 
كل انسان » المسماة بالفرام والفرام 
الاجرامي ٠.٠‏ 


ولكنكيف هو الامر في التراجيديا الاغريقية 
العقيقية ؟ أفلا يلعب الحب والغيرة و) 














فيها أي دور ؟ أليس الشعور المهان » بدون 
جواب » هو الذي دفع ب فيدرا الى الانشوطة؟ 






الاخرة وهو يعانق جثة انتيقو: 
لنحاول البعث في ذلك + 


إن ٠‏ فيدر » يوريبيدس تعتبر سمل الارجع 





الغرام غي القابل للتج 
اترى فيه نفسها إما تتصيد > كمعبوبها / في 
أجمات أرتيميد ٠‏ واما ترتاح في ظل نهي باره ؛ 





والغوق العفيف من أن ينكشف السى »والرغبة 
الجامعة » على الرغم من أنها مكبوتة بكل 
القوى + في أن تعرف مرضعتها وصديقاتها 
سببعذابها ‏ كل ذلك ينقله يوريبيدسباصالة 
سيكولوجية تشرف الشاعر في أي زمن كان ٠‏ 
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ولكن ٠‏ وبالاختلاف عن بطلة راسين » فازفيدرا 
.يوريبيدس لا تصارح هيبوليت بعبها “ولاتطلب 
من مرضعتها أن تقوم القوادة » ولا تغاو 
من حب هيبوليت ٠“‏ ولا تنتظر حتى 
اتؤدي النميمة ‏ التي نالت رضاها ‏ اليهلاك 
هيبوليت ٠‏ ففيدرا يوريبيدس ترى في غرامها 
ومنذ البداية ‏ نوعآ من العار ؛ توجد 
طريقة واحدة للتخلص منه ‏ الموت ٠‏ وتدخل 
مرضعتها لا يؤدِي الا الى تاجيل قرار فيدرا 
والى زيادة تصميم فيدرا على ذلك ٠‏ وهكذ؛ 
فان القوة الدافعة لسلوك فيدرا لا تكمن في 
الغرام غير المتبادل , الذي لا سلطة للانسان 
عليه حسبتصورات القدماء ‏ بقدر ماتكمن 
في إباء الملكة الغيرة من أن تجر العار على 
زوجها وأولادها حتى ولو كان ذلك مجرد أفكار 
تراودها ٠‏ 














وحتى ديانيرا سوفوكليس لا تتصرف حسب 
روح التراجيديا الجديدة ٠‏ فعين تعرف أن 
هرقل قد اخذ إخاليا » وقتل جميع السكان من 
أجل ولية العهد ايولا الرائعة » التيستضطر 
هي ٠‏ أي ديانيرا لمشاطرتها ليس فقط منزل 
هرفل » بل وفراشه أيضا » حين تعرف ذلك 
كلهلا تفكر بالتغلصمن غريمتها » أو بالانتقام 
من زوجها , فهي تدرك أن الجرح النيسيبته 
آفروديت لهرقل لا يمكن أن يشفى بهسذه 
الطريقة ٠‏ ثمة فقط وسيلة واحدة ‏ انتخلب 
من جديد لب زوجها » ونرى أن الجوقتواين 
ديانيرا وحتى هرقل نفسه لا يرئ في ذلك أي 
عار ٠‏ وشيء آخر اذا كانت النية الطيبة 
تؤدي الى نهاية تراجيدية ‏ ان باستطا 
أن نسمي « تراخينيانكي « تراجيديا المعرفة 
أو الضياع , وليس تراجيديا الغيرة ابد * 
وعندما يقوم الباحث الادبي المعاصى باستدراج 

انكي » لدى سوفوكليس 7 
بيا ٠‏ عطيل » » ويتعدث عن « المؤامرة 

































سوفوكليس السيئة العظ + والغيرة في نقس 
الوقت , بتلك الصفات التي تنطبق حتمة على 
الزوجة المهانة في التراجيديا المعاصرة » 
والبريثة منها ديانيها ٠‏ 

والآن عن حب هيمون و( 


عانقني بقوة , كما لم تعانق من قبل 
أبدا » بعيث تصب كل قوتك في ٠٠٠‏ [. 








؟ يداك الكبيرتان 
إل أنتيفونا لهيمون ٠‏ 
وس" 
إنا بهذه الكلمات في مسرحية 
أنوي() » وليس في تراجيديا سوفوكليس , 
مهما اخاوييا "العفون عل ما يشية كلك فقي 
٠‏ أنتيغونا » سوفوكليس لما استطعنا ذلك » 
لسيب بسيط وهو أن تراجيديا سوفوكليس 
اخالية من مشهد لقاء الفتى والفتاة ٠‏ ومند 
بداية التراجيديا حتى نهايتها لا يلتقىهيمون 


واحدة حول حبه , فهل هذا الكبت النفسي 
من « سمو المشاعر ؟ » كلا , إن السبب يكمن 
في شيء آخر ٠»‏ فقد لاحظ أحد العلماءالالمان(8) 
أن الاغريق القدماء كانوا يميزون في العب 
الناحية الاخلاقية والناحية الشهوانية*ويرون 
أن الناحية الاخلاقية تجد انعكاسا لها فيالاتعاد 
الزوجي : فصلى الزوجة أن تحب زوجها 
وتعترمه وتطيعه كسيد للبيت ٠‏ واب لابئائها 
الشرعيين ٠‏ ومما لا شك فيه أن على الزو: 
اللحفاظ على السلام في العائلة 2 أن 
وزنا الرأي زوجته > وأن لا يسترق النظربكثرة 
الى الجواري الشابات ؛ أما بالنسبة للناحية 


- 
































بدهية » خاضعة للأخلاق العائلية المعيارية ٠‏ 
وعلى هذا الاساس فقط كان يمكن للعائلة 
العادية أن تستقر في وعي الاغريقي القديم ؛ 








وعندما كانت الناحية الشهوانية » هوالغالبة 
في الحب » كان المسرحيون القدماء لا يرونفيها 
عاطفة شريفة + ترفع الانسان فوق سغافات 
البيئة ( كما لدى روميو وجوليت , عطيل 
وديدمونة 2 لويزا وفردينائد ) > بل يرون 
فيهءا وسواسا لا يمكن فهره » ومرضا ء 
وجنونة » أودت به الى الهلاك  »‏ التصوير 
الدائم لمشاعر العب كمصدر للعذاب عند 
يوريبيدس ( ميديا » فيدرا ‏ كاكثر الامثلة 
وضوحا ) يؤكد ذلك كلية ٠‏ 





ومما لا شك فيه أن تصوير مشاعر العب 

التراجيديا القديمة والعديثة ليست الميزة 
الاساسية » التي تعدد مضمونها كله , ولكن 
اذا كانالاختلاق بين المسرحيين القدماء والجدد 
في هذا المجال كبيرا الى هذا الحد , أفلا يعني 
ذلك أنهم يرون ويقدرون , وبالتالي يصورون 
التو انتى تسيضر عل العالم والناس فهه 
بشكل مختلف ؟ 

الم أن تصوير مشاصر الحب 
اتصويوه ) يد 
للتراجيديا , لان حب فيدرا عند راسين 





, أو رفض 








عزنشي» 
أكثر من واحد من وسائل اقامة الموضوع . 
وفي هذا العد الفاصل بين وسيلة الموضوعوبين 
الميزة الداخلية للشخصية توجد صفة يشترك 
افيها العديد من أبطال الترا 
والشكسبيرية ‏ اننا نقصد بذلك التعصبالذي 
يصبح مصدرا مباشرة لوقوع الكارثئة ٠‏ 
وبالاختلاف عن أحداث الغرام التي يصورها 
المسرحيون القدماء والجدد تصوير؟ مغتلفة 
- فان تعصب أوديب أو آجاكس 
بنفس الالوان 














شكسبي ) 
فعند سوفوكليسنجد في البداية ["المتنبىء 
تيريسيه » ومن ثم ولية العهد ايوكاستا » 





#اف> يارخو #« 


وأخية الراعي العجوز / يحاولون اقناع 
1 * وعند شكسبي ترىان 
بسيب تعذيره م الع »* 
من ب الجائر ٠‏ والام. والزوجة 
تتوسلان الى كوديولان أن يخففا من صلفه » 
وهنا وهناك تذهب كل المحاولات سدى , 
وتؤدي استهانة البطل واستغفافه بالنصائح 
الواعية لاقربائه , الى مهاو يستعيل تلاقي 
أضرارها *وكان باستطاعة أنصار « 









العميلة الابداعية استخدام هذا المثالللخروج 
بنوع من الوحدة البنيوية في أفكار المسرحيين » 
مبدعي التراجيديا » لولا أن الاساليب نفسها 
قد أدت في التراجيديا القديمة والمعاصرة الى 
نتائج موضوعية متناقضة ٠‏ 





اني » وكوريولان المتكبر يدفع 
حياتهثمن تحطم تصوراته الوهمية حول الصك 
العضوي(") ٠‏ وفي كلا العادثين يقودنا مصير 
البطل الى الاقتناع ء ليس فقط باستعالة 
وجود الاستقامة وحرية السلوك في ظروف 
العالم المعيط به ء بل وبجور هذا العالم 
انفسه > الذي لا الى نفوس شريفةمفتوحة 
لا تقبل المساومة ٠‏ ولكن العال يختلف مع 
أوديب ٠‏ فبحثه عن العقيقة , الذي لا يقبل 
الوسط , وطموحه الجري نعو الحقيقة » مهما 
كان الثمن » يجعلنا نقتنعان الارادة الالهية, 
التي العالم , لا ترضى عن الجريمة , 
مهما كانت الاسباب الداعية اليها ٠‏ وبالتسبة 
لأوديب نجد أن هذه الاسباب مبررة ذاتية : 
فقتل رجل مجهول فإنزاع على الطريق » كنوع 
من الدفاع عن النفس لم يكن يشكل في نظر 
الاغريقالقدماء جريمة » وزواج البطلالشابء 
منقذ المدنية 2 بولية العهدالارملة والمجهولة 
بالنسبة له > لا يمكن آن يعتبر جريرة ؛ ولكن 

















لاس سس سي كم يبيبح 


+ اإداب الاجنبية - 





© الترا 





يا الاغريقية القديمة اه 


لما تبين أن هذا وذاك يشكلان موضوعيا جريمة 
بشعة + فان عدم عقابالجاني يغرب كل آسس 
اء العالم ٠‏ ولذا فان تعصب اوديب يؤدي 
في نهاية المطاف الى البرهان على عدالة العالم, 
. برس الجريئة 
ام الطبيعي 
اللاشياء ٠‏ وبالنسبة لعطيل ٠‏ فقد خيل اليه 
فقط أنه يبعث العدل اذ يقتل ديدمونة , 














العقاب على الجرائم الرتكبة قصدا او هن هر 
قصيد 


وهنا جهزة اند التيية من اكت قيهة 





فالمسرحيون الاغريق القدماء ( وب 
بينهم مكانا خاصا ٠‏ لآن مسرحياته كانت 
العلقة الاخيرة في التراجيديا الكلاسيكية ) 
كانوا يعتبرون أن العالم في أساسه عادل » 
وينتص العدل في نهاية المطاق » ليس شكلياء 
أو عن طريق المصادفة , بل 
المتناقض ديالكتيكية ومن هنا كان الاختلاق 
البنيويوالفني للتراجيديا الاغريقية القديمة 


ولو فرضنا أن سلسلة الجرائم الدموية 
تمتد من جيل الى جيل فان اسغيلوس في 
اوريست » ياخذ ذلك القسم من نسبهم 
الخراقي ( الاسطوري ) , الدال على أن كل 
موت عبارة عن جزاء عادل للمقتول > وبداية 
العذاب بالنسبة للقاتل + وفي نهاية المطاف 
تعل سلطة الدولة محل الانتقام الاسري , 
وآوريست , الذي تبلغ حدة النزاع في مصيره 
ذروتها لم يعد بعاجة ضرورية لان يعقق 
هذا النصر بعد أن يدفع حياته ثمنا لذلك: ٠‏ 
وحين نرى أوريست نفسه في « الكترا-»م 
( سوفوكليس ) يريق دم والدته » فانتا 




















لا نشعر بأي تقريع أو لوم له , لآنه انما 


الذي انتزع من سلوك 
أوريست غار البطولة , لا نشعر بالشك في 
عدل الاعدام , الذي استحقه كليتيمنيستر 
انتيجة غدره ٠+‏ وبالنسبة لسلوك أورب 
فانه , مهما بدا رهيبا بالنسبة للمتفرج 
المعاصر لا يقارن بختل ومكر ادموند أو 
ياغو , اللذين قابلا العب والثقة بالحعقد 
والعراهية ٠‏ 

واحداث الموت التي تعد بالعشرات في 
- الملك لي » لا تعطي أي ضمان في أن العدل 
لن يصاب بعد الآن بمكروه ٠‏ مثلما أنانتصار 
ادغار علىادموند لم ينقذ « لي » ولا كارديليا 

مثال الخي والصلاح ‏ من الموت + ولكن 
العمى الذاتي والتشرد اللدين أحاقا باوديب» 
يعيدان العياة الى مجراها الطبيعي , بعد أن 
كانت قد خرجت عن مسارها يسبب جرائم 
البطل غيٍ المقصودة ٠‏ والمتفرج - المعاصر 
والقديم ‏ لا يمكن أن لا يشفق على أوديب 
المذنب بدون ذنب , ولكنه 2 آي المتفرج / لا 
يمكن أن يرضى بعدم عقابه ٠‏ ولذا فان 
العقيقة تتجلى لأوديب , ليس في الهسوس 
إني , ولا من خلال القوى الفيبية » بل 
بفضل العملالمنطقي والهادف والمنظم لتفكيره* 
والتجارب التى مر بها أوديب خالية طبعات 
من الآساس العقلاني ‏ لاذا ٠‏ في الواقع , 
كان مثل هذا المصير الرهيب بانتظار الطفل 
الذي لم يولد بعد ؛ ولكن سلوك البطل 
يتميز ‏ دون شك - بالتعقل , الذي يشق 
العدل النهائي للعالم طريقه من خلاله ٠‏ 


ان الايمان العميق لاسغيلوس وسوفوكليس 
في عدل الكون يقدم لنا ‏ أوريست » كنهاية 
متفائلة » وفي حال النهاية التراجيدية ‏ يقدم 
الاقتناع ببرهان ذلك وثياته اتيوكل في 
السبعة > لاسغيلوس يموت في الصراع مع 
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أخيهءلانه لا يستطيع أن يتجنب تنفيد واجب 
الملك والقائد , ولا لعنة أبيه التي تثقل 
كاهله ‏ لا يهم السبب التي يكمن وراءها » 
ولكن المهم هو أن العالم لا يمكن آن يسيي 
مسراه الطبيعي الا بعد أن تتفذ ٠‏ وأجاكس 
وديانيرا ( سوفوكليس ) وفيدار (يوريبيدس) 
نوعا ما لا يرون أن لهم العق في أن 
يبقوا أحياء , لانهم في نواياهم - حو م 
أو العفوية ‏ قد خرجوا على قانون الشرف » 
الضروري للنفس الصالحة , وبالنسبة لهم 
لا يمكن أن يوجد مكان على الأرض ٠,‏ التي 
تستعم تحت أشعة الشمس الالهية ٠‏ وعند 
عد نجد أن الذات العبقرية تهلك في 
الصراع العقيم ضد العالم » الذي شوهت 
فيه المعايير والشرع الحقيقي ‏ مونتيكم 
وكابوليتي يتصالحان على جثتي روميو 
ولكن هل أصبح العالم اكثر 

المشاعر البشرية ؟ وياغا يقاد الى 
العذاب فالاعدام ولكن هل يعيد هذا الى 
العالم ذلك العب الكبير , حب عطيل 
وديدمونة ؟ ان موت البطل عند سوفوا 
واسخيلوس لا يكون عقيما أبدآ / فهو يؤكد 
بشكل قاطع على عدم رضى الكون الالهي عن 
مغربي أسسه , ولا عن الغروج عن المعاييي 
الأبدية , المعايي الأخلاقية العادلة والأبدية* 


ولنعاول الآن الانتقال من الملاحظات 
الخاصة للتراجيديا الاغريقية القديمة / التي 
قادتنا الى بعض النتائج , ذات الطابع العام 
النعاول الانتقال الى اظهار وابراز جوهر 
وكيان النزاع التراجيدي في حدود تراجيديا 
ولتاخذ » لهذا الغرض + واحدة 





























القد سبق أن أشرنا الى أن اتفسير - 
هنا ظل يقتصى خلال سنوات غديدة على تيار 


اف> يارخو # 


واحد ٠‏ وهو التيان , الذي وضعه هيقل ٠‏ 
الذي اكتشف فيها الصدام العنيف ب 
الدولة وبين مطالب الاسرة : 
تذود عن حياض روابط القرابة الدموية » 
تموت في الصراع غيٍ المتعادل ‏ ضد البداية 
الدولية , ولكن حتى الملك كريونت نفسه , 
الذي يرمز اليها , يفقد ولدهالوحيدوزه 
ونراه في نهاية التراج 
ولا يزال هذا التفسي يلقى القبول لدى 
العديد من الباحثين في الآدب الاغريقي * 
ولكن يكفي أن نتمعن ‏ بدون تعامل ‏ في 
نص « أنتيغونا لسوفوكليس , ونتصور 
صداه في الظرف التاريخي المعين لآثينا القديمة 
ات من القرن الخامس 
هيغل كل قوة على البرهان٠‏ 
ونعن لن نهتم كثيرا في أن انتيغونا تلم 
بقفاز التعدي ليسفي وجه الجمعية التاسيسية 
خ ء الذي يضم عددة 
: » حكسام الجمهوريسة 
الديمقراطية , بل في وجه حاكمها الفردي ٠‏ 
لم يكن الاغريق القدماء يتصورون 0 




















العرش بعق الوراثة العائلي 
يونت بافناع في مونولوجه الاول ٠‏ 
ديموسفين الجمهوري المعروف قام 
٠١‏ عام باستغدام هذا المونولوج 
بشكله الكامل ‏ تقريبا ‏ في احدى خطبه , 
كنونج اللعلاقة الوطنية الصادقة للمواطن 
* ولكن المصيبة تكمن في أن الملك 
٠‏ كما يتوضح لنا ذلك بالتدريج » 
ينرى واجبات الملك في قالب مشوه و« 
ويخطىء في تعديد نطاق امكانياته ٠‏ 
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ا التراجيديا الاغريقية القديمة 6ها 


والملك المثالي الحقيقي في التراجيديا 
الاغريقية القديمة يتغذ قراراته مستندا الى 
دعم الجمعية التاسيسية » وهو لن 





بم اباي 
عمل من شانه أن يهدد مصالح شعيه , أو 





يعدث أي تائي في نفس كريونت ٠‏ فهل يمكن 
أن يقوم رعاياه بتعديد ما يجب أن يقوم به 
هو ؟ هل هو الحاكم هنا , أم أن هناك أحدة 
آخر فيه ؟ الم أليست الدولة ملكا اللعاكم ؟ 
وعلى المواطنين أن يطيعوا أوامره في كلشيف 
في الأشياء اي والصفيرة , في القضايا 
العادلة والقضايا غيٍ العادلة » علمآ أن 
الأثينيين كانوا يرون طاعة الاوامر في القضايا 
العادلة وغير المادلة من نصيب العبيد وليس 
الانسان العر * 


ولكن ماهو المفزى من هذه الاوامر » 
والخضوع المطلق لها عند كريونت ؟ انها 
أولا منع دفن بولينيك , الذي جذب الجيوش 
الاجنبية الى الصراع على عرش آلينا ء 
بذاك خائنة ٠‏ وثانية العكم على 3 
بالموت » لانها تجرات وخرجت على أوامر 
كريونت ؛ فهل بالامكان اعتبار هذه الاوار 
عادلة ؟ 


اننا لن نعاول تبرئة ساحة بوليئيك » 
فمهما كانت الأسباب التي دعته الى ذلك عفان 
اتنظيم غزو عسكري ضد الوطن يعتبر مناثقل 
الجرائم ٠‏ وقد كان بالامكان فهم كريونت لو 
أنه أمر بعدم دفن الغائن في بلاده » كما كانت 
تفعل الدول الاغريقية ( غيي الاسطورية ) » 
ث كانت تعطي جثة العدو القتيل لأهلهلكي 
تدفن خارج حدود الوطن ٠ )١١(‏ ولكن رفض 
دفن الميت بشكل عام جاء متناقضا مع كل 
المعايير : الدينية , لان الميت كان يعتبر ملك 




















لآلهة باطن الارض » ومن غي العدل حرماتهم 
من نصيبهم ؛ والاخلاقية لآن ذلك يجر الاهانة 
الى مشاعر القرابة لوالديه العجوزين واخواته 
واخيه وزوجه وأولاد القتيل » كما ويتعارض 
مع التصورات الاولية حول آمن الشعب » اذ 
أن تفسخ الجثة كان يهدد الشعب بالاوبئة 
والأمراض ٠‏ وهكذا فان أمر كريونت بعدم 
دفن جثة بولينيك يعتبر , على الرغم من 
مظهره المنطقي , الاول من نوعه بالنسبة 
اللعصر القديم ( وليس فقط لذلك العصى ٠)‏ 
وفي نفس الوقت فاناتباع التفسي الهيفلي 
قد يقولون لنا أن ٠‏ القانون الصارم يظل 
اقانونا » > اذن فان من واجب المواطن أن 
يغضع لهذا القانون , وهنا لابد من معرفة 
ما اذا كان هذا الأمر قانونة * 
ان الكلمة الاغريقية القديمة 8400106 
وتعني القانون تضم في ذاتها مقدارا معينا 
من التصورات ٠‏ وهي قبل كل شيء المعيار 























الأخلاقي , الذي لا يعرف همتى وضع ومن 
وضعه , والذي لا يزال معافظا على اهميته 
المطلقة على مر الأجيال ٠‏ وفي الاعتراف بنفوذ 
هذه القوانين الأبدية اختلف في آثينا في 





,بمافيهم 
والى جانب هذه القوانين الأبدية غير 
المكتوبة التي رسغتها في وعي الأجيال تلك 
المعايي الأخلاقية الثابتة ( احترام الألهة 
والوالدين , حماية الغر, 
توجد ‏ بالطبع ‏ قوانين ظهرت في ظروق 
معينة وعلى أيلي أناس معينين ٠‏ مثلا », 
السالون في آثينا ( سالون : نسية الى اسم 
المشرع اليوناني القديم , الذي عاش في 
القرن السادس ق٠م»‏ اللملاحظه بقلم المترجم)* 
لكن في هذه العالة كان الاغريق القدماء 
يرون أن الصفة الأساسية للقانون هي أن 
يتناسب مع تقاليد البلاد وسكاتها ولهذا 














لفك 





فان الكتاب الاغريقيين غالبة ما يرفقونكلمة 
القانون بصفة « الموجود » أو « القائم 

ولهذا أيضا نرى أن المؤرخ الاغريقي القديم 
فوكيديد يتعدث عن ادخال السبارتاكيين 
القانون لم يكن له وجود عندهم من قبل 
وذلك على الرغم من أن هذا القاتون قد 7 
بمشناركة كل المواطنين ذوي .الحقوق الكاملة» 
يتحدث عن ذلك كحادثة هامة ٠ )١١(‏ أما 
بالنسبة للمرسوم أو الأمر اللذين كاتا 
يصدران في مناسبات خاصة , فكان الاغريق 
يطلقان 'عليهما اسم 005ه20؟ 1‏ * 











قسوفؤكليس بالاختلاق عن باحثي الوقت 





يي اللي والراسخ ٠‏ واذا 

إنا تستخدم كلمة « قانون » مرة 
واحدة بالنسبة للامر الملكي » فان كلماتها 
تدل على أن هذا « القانون » لا يتناسب 
والقوانين الالهية الأبدية ٠‏ وبالتالىي فان 
تعريم دفن بولينيك ليس قانونا , وليس 
عدلا , ولاشك أن وضع علامة المساواة بينه 
وبين ارادة الدولة يعني. الادخال القسري الى 
ديا .سوفوكليس موضوعا غريبا عنها * 
اش بين كريونت وانتيغونا لا يدور 
حول حقوق الاسرة والدولة , بل حول الفهم 
المغتلف للقانون : هل يجب أن يلتقي ميع 
القوانين الالهية الابدية » أم أنه يستطيع 
أن يقوم على أساس. غير ثابت كرغية الذات 
الفردية 5 


















ل يارخق # 

آما فيما يتعلق «بالبداية الأسرية» فانها 
لم تكن تتناقض في آثينا في القرن الغامس 
قم مع ٠‏ البداية الدولية » » واذا كانمن 
للمناصب الرفيعة فيالدولة 
و أولاد من زوجة 








الانسان. ا 0 كيف يقود منزله * 

الى هذا 
الاقتناع ٠‏ فهو يقول لولده : ٠‏ ان من كان 
انسانة مغلصا بالنسبة لأسرته 2 يكون عادلا 
ايضا في قضايا الدولة » »2 دون أن يلاح 
ازدواجية المعنى من هذا القول ٠‏ فانتيفونا 
أت فدفتت أخاها مغاطرة بعياتها » 
٠‏ بالنسبة لاسرتها » » في نفس 











الوقت .الذي كان فيه كريونت غيٍ العادل 7 
قضايا الدولة , السبب في موت كل أقربائه* 
وبهذه المناسبة ثمة ناحية أخرى في سلوك 
كريونت قادرة على أن تجعله بطلا في أعين 
الإقافة المعاص , ولكن هذه الناحية كانت 






أن العلاقات 2 0 أن 
قراره : فابنة آخيه لا يمكن أن تد 
العقاب ٠‏ فبالنسبة للانسان المعاصصر نجد أن 
هذا الضريع. لتضشمن. ممفسلة فق الانؤن 
الأخلاقية , فكريونت / يدفعه اخلاصه لفكرة 
الدولة لان يضحي بابنة أخيه وخطيبة ولده ! 
فهل بالامكان تصور ما يحدث في نفسه !( في 
نا » ( آنوي ) نجد أن هذه الناحية 
مطورة بشكل جيد ) ٠‏ ولكن لا شيء يعتمل 
0 
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زوش حارس روابط القربى بين أفرادالاسرة 
وهنا أيضآ تصادق صفة خاصة كانت تميز 
تفكير الاغريق القدماء ( والرومان أيضا ) , 
وهي تتناقض تماما .مع ادراكنا الاجتماعي ٠‏ 
ففي وقتنا هذا نجد أنه لا يعق لأيطرف 
أن يستخدم قريبا له بصفة الدفاع أو المدعيء 
اذ من المعتمل أن لا يتوفر الانصاف الضروري 
في القضية ٠‏ آما في عهد الاغريق القدماء 
فقد كان الامر على العكس تماما اذ كان 
الحصول على حق التعدث كمدع أو كدفاع, 
يتطلب تقديم الادلة التي تؤكد وجود علاقة 
قرابة أو علىالاقل معرفة ولو قديمة مع المتهم 
(بالكس) أو المتهم (بالفتح) ٠‏ والا فان 
الغطيب يكون قد تعدث للحصول على أجرة 
جيدة وليس بدافع داخلي ٠‏ وهذه الممارسة 
واحدة من مظاهر اقتناع القدماء بان 
الروابط الاسرية تشكل أساس الدولة ٠‏ وفي 
العياة الوافعية كانت هذه القناعة تترسخعن 
طريق وحلة المقدسات العائلية والقرابة 
والطائفة , البافية فيالدولة كاحدى الرواسب 
القوية الموروثة عن النظام القبلي*وبالاضافة 
الاحرار كانوا يرون في 
أنفسهم جماعة منطوية ومعزولة عن المواطنين 
غير الكاملين ( كالمهاجري - 
0 














المائلة والوحدات الادارية المغتلفة يعتبير 
قانونة قديما باركته الالهة ٠‏ وبالطبع فان 





قراية الدم كانت احدى وسائل هذا التكاتفء 
- ولي ذلك يكمن سبب آخر يستثئني - في 
الادب الكلاسيكي ‏ وقوق الاسرة واقرادم 
ضد الدولة , التي كانت تعتبر وحدة مؤلفة 
من مجموعات هذه الاسى ٠‏ 


يقول كارل ماركس : + ان تجريد 





(0وتاعدئوطة) الدولة كدولة يقتصر فقط 
على الزمن الحديث ٠‏ لان الزمن العديث وحده 
هو الذي يتميز بتجريد العياة الخاصة ٠٠‏ 
والتجريد والتضاد العكسي قد ظهرا فالعالم 
بالمجتمع 





المعاصر فقط » ٠‏ أما فيما 
القديم فان هناك احتماا اما كما كان 
في اليونان حيث تشكل دعناطنام ع2 
قضية خاصة بالمواطنين , والمضمون الواقعي 
نشاطهم , والرجل الخاص هو عبد , وهنا 
تجد أن الدولة السياسية كدولة تعتبر 
المضمون القعلي الوحيد لعياة وارادة 
المواطنين ٠‏ واما , كما في الطغيان الآسيويء 
أن تكون الدولة السياسية عبارة عن جور 
واستبداد فرد واحد , وبكلمة أخرى فان 
الدولة السياسية مثلها مثل المادية : لا 
كونها عبدا » (9) ٠‏ 
من الصعب القول ما اذا كان مارك 
يقصد ٠‏ أنتيفونا ٠‏ ( سوفوكليس ) , حين 
كتب هذه الاسطر , وعلى كل حال فهي توضح 
الشيء الأساسي في .مضمونها ٠‏ فالاغريقي 
القديم الذي كان يتعول الى كيان مهدد حال 
مفادرته حدود منطقتهءكانت «المضمون 
القعلي الوحيد للعياة ». , وهكذا فعندما 
تكون بين الدولة ورعاياها رابطة قوية متبادلة 
يصبح التضاد بين مصالح الطرفين غير .ممكن, 
لا نظرية .ولا عملية ٠‏ « فتجريد الدولة », 
الذي .يعتبر الاسامي في .موقف كريولت يبدو 
في الظروق الاغريقية القديمة ليس صعب 
التفسي 'فقط 2 بل وبع واقمي : ومصبء 
الغاص يبرهن على ذلك أوضح برهان ٠‏ ومن 
جهة أخرى فان موقف كريونت 2 الرامي الى 
فردية سلطة الدولة والوصول بها الى 
الاستبداد الخاص لشخص واحد » لا يمكن 


























الاغريق ضد الطفيان الفارسي ٠‏ 
وهكذا فان تعليل « أنتيفونا » بالنسية 





2 





اللظرف التاريخي المحدد في آثينا في العقد 
الرابع من القرن الخامس ق*م' 





يقوم على قانون الاله ٠‏ وفي « أنتيفو 
يوجد نزاع بين الدولة والاسرة , لآن 
سوذوكليس كان يرى أن من واجبات الدولة 
حماية العقوق الطبيعية للاسرة 2 ولم تمنع 





الطبيعي والالهي , والدولي بالفعل ٠‏ وبين 
الفرد , الذي تجرا على تمثيل الدولة ضد 


القانون الطبيعي والالهي ٠‏ ولكن من هو 
المنتصر في هذا الصراع ؟ ليس كريونت على 
كل حال ٠‏ على الرغم من رغبة العديد مين 
الباحثين في جعله البطل الحقيقي للتراجيديا 
والفشل الاخلافي النهائي الذي أحاق بكريونت 
يدل على _زيقه الكامل * ولكن هل نستطيوان 
انعتبر أنتيغونا منتصرة 2 وهي التي كانت 
وحيدة في بطولتها , والتي انتهت حياتها في 
الزنزانة المظلمة تعت الارض ؟ وهنا لابد لنا 
من التمعن في المكان الذي تعتله شخصيتها في 
التراجيديا وما هي الوسائل التي استخدمت 
في ابداع هذه الشخصية ٠‏ 








من جديد نشي الى أن هذه الوسائل غير 
عادية بالنسبة لنا » فمن الناحية الكمية نجد 
أن دور إنا ليس بالكبر » فهو لا يزيد 
على 7*٠‏ بيت شعر , أي أقل بمرتين تقريباا 
منه لدى كريونت ٠‏ هذا بالاضافة الى أن كل 
الثلث الاخير من التراجيديا , الذي يقود 
الاحداث الى حل العقدة يتم بدون مشاركتهاء 
وبالمقارنة فان ذلك يمادل اختفاء هاملت 
أو لير أو ماكبث عن أعين المشاهدين بعد 








#اف> يارخق # 


المشهد الثالث من التراجيديا الشكسبيرية 
مثا + ومن ثم فقدا أن نجد في 
شغصية البطل التراجيدي الشمول والتطورء 
واعتدنا تتبع حركاته » ومراقبة تجلي صفاته 
في علاقته المتبادلة مع الشخصيات المغتلفة ٠‏ 
ولكن تراجيديا سوفوكليس خالية من كلذلك 
تمامة » أو تقريبة : فانتيفونا تظهر آمام 
الشاهد بقرارها الناضج , الذي لا يمكن 
, ولا أحد يهمه «دى وكيفية ظهور 
هذا القرار لديها ٠‏ آما علاقاتها المتبادلة 
بالمعيطين بها فتقتصر على حوار قصير مع 
٠‏ ايسمينا » في إداية التراجيديا , و. 
حوار اكبر نوع ما 2 مع كريونت في الثلث 
الاول من التراجيديا ٠‏ أما حول مشاعرها 
تجاه هيمون فلا نستطيع العتور في النص على 
اي دليل ؛ وآما عن علاقتها مع الجوقة 
عدة ملاحظات من رئيسها في 
الشهد الأخي' الذي تطهر فيد ١‏ إنا أمام 
الشاهدين ٠‏ ومع ذلك فان سوفوكليس لا 
ايكتفي باقناع المشاهد ببراءة أنتيفونا 2 بل 
يوحي له بالتعاطف العميق مع الفتا 
والاعجاب يتفانيها , وتصميمها , واستهانتها 
بالموت ٠‏ ولكن كيف يتم ذلك * 



























على الاهتمام الكافي ٠‏ 
ولكن فهم عدالة حججها » لاسيما وأن مجر 
الاحداث بشي 
آخر أن تقيم تماما تفاني الانسان النييسيي 
من أجل فكرته الى الموت , والذي لا يعثر على 
تاكيد براءقه في آي مكان ٠‏ وفي المجبال 








ختى موتها الجسدي , لانها كانتمستعدة لهذا 
ولذاك » بل تلك الوحدة القاتلة ,2 التي 
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وجدت نفسها فيها » أو الافضل أن نقول » 
التي يغلقها سوفوكليس من حولها ٠‏ 


وبالفعل فان أنتيغونا لا تليث في مقدمة 
المسرحية أن تفقد تأبيد ايسمينا » مع أنهكان 
بامكانها الاعتماد عليها ٠‏ وعبثا تدعو 
أنتيغونا ايسمينا لواجب القرابة » لاصلهنا 
النبيل ‏ ولكن أختها تظل تعت تأثي « فكرة 
سليمة ٠ ٠‏ وفي النزاع ضد كريوا 
أنتيغونا على هيبة الآلهة العظام » وعلى المعايبي 
الاخلاقية الغالدة , التي وضعها زوش 
ولكن كريونت لا يتائر بكل ذلك ٠‏ 
وعلى الرغم من أن أنتيفونا تظن أن شسيوح 
«فيفان» , الذين يشكلون الجوقة, 
- في عمق نفوسهم - رايها » ولكنهم يا 
الى الصفت خوفا من الملك الجديد > الا آنهم 
.يستمرون في صمتهم المكفهر , دون أنيلمعوا 
برأيهم بسلوكها ٠‏ ومن (ين لها أن باق 
أنه ما أن يظهر العارس و, 
بعصيان أمره , حتى ترى الجوقة دفزيوا 
من عمل الآلهة ؟ ومن أين لها أن 
































وحيدة , وجهة لوجه أمام الملك 2 وعزمها 
وثقتهما إببراءتها لا يمكبن ألا أن يوقظا 
الاحترام لدى امشاهد * 


إنا ‏ ليست وحيدة بهذا الشكل 
* فهيمون يعاول اقناعوالده 


> التي يزى قن 
واجب القرابة » 


الي سالاعدام حتى. الموت » بل التمجيد والرفعة 









والاكبار٠لو‏ أن أنتيغونا عرفت ذلك ؛ ولكنها 
لا تسمع شيئا , ولا تعرق شيئا » وهلي 
المعروسة بدقة في عمق القص ٠‏ 


وعندما تظهر أمام المشاهد من جديد في 
رتها الحزينة الىالاعدامتظل تشعر بوحدتها 
وبغربتها : فلن يدرف آحد النموع على 
مصيرها » ولن يكرس لها أي من أقربائها 
اللوت الجنائزي ٠‏ فاي نفس لا يمكن أن 
يراودها الشك في براءتها في هذه العالة ؟ 

3 إنا الوصية الالهية المقدسة » 
ولكن الآلهة تتركها تموت بلا مبالاة » فلماذا 
غضيت عليها ؟ وماهو المفزى اذن من العكمة 
الالهية ؟ ليس من الغريب أن ينحني الانسان 
القوي تحت نقل هله الائلة , هما بالك 














أي نوع من السعادة , ألتي هي "حقها الطبيعي 

لا سعادة السرير الزوجي ولا سعادة الام * 

وفي نهاية فلهور أنتيغونا نسمعها تودع السعادة 
إفها : ٠‏ الن يغ 





* انهم يقودونني في هذه الطريق وأنا التي 
لم يذرف أحد علي الدمع والتي لم أسمع 
أغاني الزواج ٠٠‏ 0 « أيها 0 

زواجي ٠ » ٠٠‏ وهاهو كريونت يقو 
أن ألقى القبض على , قبل أن اعرف أي 
الاعراس ٠‏ والفراش الزوجي , أنا التي لم 

أر. العياة الزوجية » ولا سعادة ارضاع 
الطفل 









إن شكاوى أنتيفونا الصادقة التي تهز 
أعماق النقس , مكانا هاما في بنية 
التراجيديا ٠‏ فهي وقبل كل شيء تحمي 
شغصيتها من أية بادرة من يوار التضحية 














اا 








الصوفية » يمكن أن تظهر في المشاهد الاولى » 
حيث نراها تؤكد باستمرار ‏ استعدادها 
الدموت ٠‏ فانتيفونا تظهر أمام المشاهد 
انسان حي تجري في عروقه الدماء » لا 
أفكاره ولا مشاعره لكل ما هو بشري ٠‏ ومن 
فكلما ازدادت هذه المشاعر في شخصية 
» ازداد تاثي إيمانها الراسخ بواجبها 
الاخلاقي :.فهي لا تندم على ما قامت به,/ 
ولا تلوم ذاتها على شيء ٠‏ ومع ذلك فانها 
لا تسمع أية كلمة أو تفهم 
لموقفها ٠‏ واذا كان شيوخ فيقان لا يستطيعون 
ايقاف تدفق الدموع وهم يرونها تدخل 
مثواها الاخي » ويرون أن عزاءها يكمن في 
استعدادها للموت ؛ فهم بن بجراتها » 
صعيح أن الجوقة لا تعطي لسلوكها » 
وهي تذهب الى الموت دون أن تحصل ‏ من 
أية جهة ‏ على أي تآييد لبراءتها ٠‏ وعندما 
يسمع المتفرج هذا التاييد على لسان «تبريسي» 
يكون فد فات الأوان بالنسبة لانتيفونا + 
فهي من جديد لا تستطيع أن ترى ولا أن 
تسمع شيئة وهي في هذا الضريح » وتستطيع 

الانشوطة حول عنقها قبل أن يتمكن 
هيمون من النفوذ الى مثواها المظلم ٠‏ 
























وهكذا فان من الواضح أن سوفوكليس 
يخلق عن قصد وهدق ذلك الجو من الوحدة 


المزيفة حول بطلته » لان طبيعتها البطولية 





البطولية » اذ .تعطيها العديد من عاشي 
شخصية شاملة ( متعددة 

الجوانب ) » نجد أن التراجيديا الاغريقية 
القديمة » وسوفوكليس بالدرجة الاولىلاتطمح 





# اف٠‏ يارخو 8# 


في اظهار الملامح الفردية لهذا الملك بالذات 
أو لذلك القائد الخ ٠‏ بل على العكس نرى 
أن كل ما هو زاند يوضع خارج حدود 
التراجيديا وانتيفونا لا تبكي فراقها لهيمون » 
5 المصير المؤلم لكل فتاة تضطر لوداع 
العياة قبل آن تنفذ دورها فيها ٠‏ واذا كان 
هذا البطل التموذج يستولي علينا بمصيره » 
فان الوسيلة الى ذلك تكمن في الموقفالفرده 
فكل فتاة تسيٍ الى الاعدام » حفلها 
كانتيفونا ». ولكن ليست أية فتاة تستطيع أن 
تاخد ذلك العبء على كاهلها ٠‏ ويقوم 
سوفوكليس باخضاع البنية التركيبية 
اللمسرحية , ودور الجوقة لخلق هذا الموقف 
الاستثنائي ٠‏ فلم يكن أسهل من السماح 
الهيمون بالاندفاع الى خشبة المسرح في اللحفلة 
التي كان فيها الملك يستجوب أنتيفونا , او 
حينما كان العراس يقودونها » ولو أن تدخله 
لا يغ من قرار كريونت , الا أنه كان قد 
أضاء روح أنتيغونا بوعي براءتها ٠‏ ولم يكن 
أسهلمن السماح للجوقة بالنطق ببعض|الكلمات 
المنددة بتسرع كريونت + على مسمع من الفتاق, 
ولو أن هذه الكلمات لا تغي من قرار الملك , 
الا انها كانت قد أراحت نفس أنتيغونا بمشاعر 
التعاطف + ولكن أي « تعديل » من هذا 
النوع , من شانه أن على الشعور 
بالوحدة التراجيدية ٠‏ التي ترفع أنتيفونا في 
أنظارنا الى مستوى البطلة العقة » اذ تجعل 
عزمها. واستعدادها لان تسيٍ حتى النهاية 
تراجيديين ٠‏ 


















وآخر؟ ‏ النهاية ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
سوفوكليسيجبر بطلته علياللوت عبشا » متجاهلا 
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:براءتها الاخلاقية الواضعة ٠‏ فقد رأى ذلك 
الخطر الذي يهدد الديمقراطية الآثينية »التي 
التطور الشامل للفرد ٠‏ والذي يكمن في 
اتضغيم حق تقرير المصير الممنوح لهذا القرد » 
في رغبته في السيطرة على العقوق الطبيعية 
اللانسان ٠‏ ومثل هذا الكريوتت » لو لم تقف 
إنا في طريقه + قادر على أن يتسبب في 
#لكثي من المصائب:: التي سيضض رعاياه 
الدفع اثمنها ٠‏ ولكن سوفوكليس ظل يؤمن 
بالعدل النهائي للعالم القائم , حتى اذا كان 
هذا العدل يعتاج الى شخصية بطولية ٠‏ 
فالكون العادل لا يمكن أن يرضى عن الاخلال 
بالعق الطبيعي للميت في الدفن ٠‏ للكيانالعي 
في العياة تحت نور الشمس , والآلهة ٠‏ التي 
تعكم العالم , تبرهن على عدل حكمها بزوال 
٠»‏ ولكن ما كان ذلك ليتم لو لم تجد 
إنا في نفسها القوة للوقوق وحدها فيوجه 
افوة الملك والغوف من الموت ٠‏ ولذا فان موتها 
الم يات عبثة ‏ وهو لا يؤكد ‏ فقط ‏ إخلاص 
الانسان البطولي لواجبه الاخلاقي , بلووحدة 
هذا الواجب الاخلاقي مع قوانين وجود العالم» 














كرب 





ومن تعليل « انتيفونا » الذي حاولنا فيه 
عدم الخروج ‏ على التربة التاريغية ‏ المعددة 
الآثينا في عهد سوفوكليس , من هذا التعليل 
«ظهر العديد من الفئات الفكرية ٠‏ القادرة 
على جذب اهتمام الانسان المعاصر ٠‏ ومن 
النواحي الاكثر قربا من المشاهد الاغريقي 
والاكثر بعدآة عن المشاهد المعاصر ذلك الفرق 
بين « القانون » و « الامر » ٠‏ وذلك الاعتقاد 
بالرسوخ الالهي للقانون » تلك النواحي التي 
جعلت بالنسبة للمشاهد الآثيني موقفكريونت 





قائما على أساس ايديولوجي ٠‏ وثمة ناحية 
أخرى قريبة من المشاهد المعاصر . تكمن في 
مجموعة المسائل ٠»‏ المتعلقة ‏ بالنسبة 
لسوفوكليس. بالعلاقة بين الاقرباء » والعائلة 
والدولة ٠‏ ثم اننا قد نهتم كثرة بقضيقحرية 
تقرير المصيي لكل فرد : فقضية امكانياته 
وحدود حقوقه الاخلافية التي تظهر فيتراجيديا 
سوفوكليس بالنسبة لكريونت ولانتيفونا ليست 
غريبة على زمننا » الذي شهد العديد من 
الامثلة , التي تكرس فيها كل الامكانيات 
الروحية للانسان من أجل الهدق العظيم , 
والعديد من العوادث المتكررة للاستهانة 
بالعقوق الاخلاقية لشعوب بكاملها ٠‏ 





ولكن الظروف المعددةالتيدعت سوفوكليس 
الطرح هذه القضية لا ترضي انسانالعهد 
الجديد ٠‏ وهذا ما يتجلى في التعديلات التي 
يجريها المسرحيون المعاصرون على « 1' 
فبطلة سوفوكليس لا يهمها الاتجاه السياسي 
اللخائن بوليئيك : فهي ترى في الميت أخاها 
فقط ٠‏ أما عند ب» بريغت فان انتيغونا تدفن 
بولينيك 2 الذي قتانه كريونت أثناء الهرب 
من ساح المركة , ليس فقط بدافع القرابة » 
بل وبسبب التصورات السياسية : فالعرب 
التي يغوضها كريونت ضد « أرغوس » مسن 
أجل خامات العديد , ليست حربا عادلة , 
يبل .تخدم النوايا الانانية والعدوانية للملك* 
واذا “كان بولينيك لدى بريغت فارة من ساح 
المعركة ٠‏ فانه في أوبرا ليوبومي بيبكوق في 
بغونا 47 » يقابله النصي البلغاري 
ستويل ٠‏ البطل والوطني ٠‏ الذي كان مثالا 
ايعتذى لابناء وطنه : وفي الفلم التلفزيوني 




















د 








إنا البرلينية » للمخرج الاماني الغربي» 
إنا أي آنا هوفمان تستولي على 


انجد أن 
جثة أخيها المعادي للفاشية وتدقنه ٠‏ 





ولكن آنوي أيضة , الذي يبعث موضوع 
سوفوكليس , يملؤه بمضمون فكري مقاير 
تماما ٠‏ فكريونت لدى آنوي ليس شريفا » 
كما هو عند سوفوكليس » بل سياسيا وقعاء 
يدرك حقارة العمل الذي يقوم به » ومع ذلك 
يسمتر في القيام به ٠+‏ وكريونب (سوفوكليس) 
مقتنع تماما بان آحد الاخوين بطل جرىء 
والثاني خائن ٠‏ أما كريونت ( آتوى ) فيعرف 
تماما كم كانا حقيرين / وأنهما لا يستعقان 
اخلاص | ٠‏ انه غي واثق من أنهم قد 
دفنوا الشخص الذي يجب دفنه ‏ اذ كانت 
الجثتان مشوهتين بعد أن داستهما حوافز 
الغيل ؛ والمهم بالنسبة للدولة ٠‏ التي يمثلها 
كريونت , هو ١‏ الدعاية » وليس القيمة 
العقيقية للانسان ٠‏ ثم ان كريونت ( آنوي ) 
لا يرغب آبدا في اعدام انتيغونا » التي يعبها 
كابنة أخ وكغطيبة لابنه » وهو على استعداد 
لان يتغلص .من هذه القصة القذرة لقاء حياة 
العراس ‏ فما هو المفزى في هذه الحالة من 
الموت الطوعي لانتيفونا ؟ واذا كانت تصر على 
حقها في الموت لكي تقول « كلا » لعياةالشبع 
والترف الغارغة , وترى في ذلك فقطواجيها 
الاخلاقي السامي فان كل ما يبقى فيها من 
شخصية انتيفونا ( سوفوكليس ) عدم خوفها 
من الموت وعزمها وعدم رضاها بالحلالوسط ٠‏ 








ان صفات الشخصية هذه ٠‏ التي أبدعها 
سوفوكليس ٠‏ والتي اصبعت رمز؟ آبدية 








#اف> يادخو #م 


ومحددة لا تسمح بتعديل في تفسيرها , تشكل 
اتلك الطبقة الفكرية السامية ٠‏ القريبة.من 
الانسان المعاصر ٠‏ والتي تجعل « أنتيفونا » 
تخص ليس فقط آلينا التي أوجدتها بل وكل 
بية ٠‏ ولذا فان المضمون البشري 
انتيفونا » لا يعتاج الى تفسيرات 
من أجل جذب المشاهد المعاصر 
والاستيلاء عليه , ولكن اذا كنا بريد فهم 
الاسباب الكامنة وراء قدرة هذا الاثر أو 
ذاك من الثقافة القديمة على التاثي على 
الثقافة العالمية للعصور التالية » المتطورة 
باستمرار ٠‏ فان علينا أن ننظر اليه كجسم 
حي , أبدعه الشاعر لمعاصريه الاحياء ٠‏ لانه 
مهتم بمصير شعبه »2 ويظهر هذا الاهتمامبكل 
القوى المميزة لقناعاته ٠‏ واذا ادخلنا الى 
مؤلفات الكتاب القدماء تصوراتنا المعاصرة » 
فاننا لن نصل ابدا إلى الهدق المنشود » بل 
نشوه المستقبل التاريغي * 

















ومن العبث نقل مسالة تقويم التراث 
الاغريقي القديم الى المقارنة السطعية حسب 
مبد1 ٠‏ ما هو الاهم ؟ . : الكشف عن الميزة 
التاريغية ‏ المعددة للموضوع - المدرسي » 
ام أهمية هذا الموضوع , لاطوار التطور 
القادمة ٠‏ فبالنسبة للمخرج ٠‏ الذي يضع 
مسرحية لكاتب مسرحي اغريقي » وبالنسية 
للممثل الذي يمثل فيها » وبالنسبة للمشاهد 
وللقارىء يكون مضمونها الانساني العام اكثر 
آهمية ٠‏ وعلى البعث العلمي أن يكشف هذا 
الجانب من التراث الادبي الاغريقي , انطلاقة 
من الظروف التاريغية التي أوجدته ٠‏ والا 
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فاننا نغاطر بالعودة » آما الىالتثبيت الوضعي 
اللحقائق العائدة الى الماضي ٠‏ واما الىالاعجاب 
بالتراث الاغريقي لانه « يشبه » القراث 
المعاصى ٠‏ وعلى الرغم من ان كلا هاتينالنظرتين. 


-طقل عاعءمتهدئ عزط .ع1 .له 1 
معومةا 00 ,مومعلاء81 عع هسه 
.1972 

٠!‏ لينين ٠‏ المؤلفات الكاملة ٠‏ المجلد 
رقم 2174 من 39797 م 

ب» .بولييفسكي : فولكني وكامو «الآداب 
الأجنبية » +147 المدد التاسع , 
اصفحة 1011 . 

4 امء*ف* أورنوف او دءم*أورنوف:شكسبيرء 
بطله وزمئه * « الملوم » موسكو 
4 /, صفحة 0388م 

ف ل ب ٠‏ إيكيمان : احاديث مع فرتة 
286006318 موسكو ا اليتنتراد , 
1574 صفحة 705 م 

8 - و مسائل الادب م , 1434 , المبدالاولء 
صنحة 1846م 











ج* آنوي + مسرحيات ٠‏ المجلد الاول* 


د 





الى التراث القديم قد لعبت في وقتها دور؟ 
ايجابية ‏ نوعآ ما في تفسيره » فان العودة 
الى أي منهما يمكن أن تكون حجر عثشرة في 
طريق الاستمرار في دراسته + 


موسكو 1474 2 صفحة 

4-0 

خمن علنامة ,جام مود 6 سا8 

,معطعد ]1 ,عنلقعه1 عمعوممر 

1962, 8. 236: 

4 ل٠ل*‏ بينسكي * الواقعية زمن عصير 
النهضة , دار النشى للآداب » موسسكو 
0 , صفحة 398 787 م 

٠‏ هذه المادة يميدها الاغريق الى هرقل 
اوتيس ‏ * 

ل كسينوفونت : « ذكريات عن سقراط ٠‏ 
«2نصسعلهعلق» ؛ موسكو ‏ ليتتتراد , 
, صفحة 156 04و( + 

ات قوكيديد ٠‏ التاريخ ٠‏ موسكر 999( , 
المجلد الثاني ٠‏ صقحة 65 + 

ا ك» ماركس و ق٠‏ انجلس ٠‏ المؤلفات» 
المجلد الاول من 704 ب 766 م 

















وهكدا قطعت البحار وأتيت ٠*٠‏ 


الوودفدة 
بلدة صغيرة مثبتة بحقل في انديانا * مرتين كان هنا آلف وماثئتا شخصصن, 
اللاجابة على الاحصاء ٠‏ البلدة أنيقة وظليلة بشكل ملحوظ » وهي دائما تبدي أفضل 
جوانبها للطريق العامة ٠‏ وفي أحد المروج يوجد حتى غزال من الغشب أو من الحديد 
البلاستيكي ٠‏ 
يمكنك أن تصل الينا بعبور جدول * تكون المروج خضراء في الربيع وتغرد 
الفورسيثيا » وحتى الخط الحديدي الذي يخترق أحشاء البلدة له سكك مستقيمة 
براقة تدمدم حين يقترب وصول القطارءوللقطار نفسه صوت بوقي نسمعه يترحاب* 
يتقوض الاسفلت في الشوارع الخلفية متحولا الى حمى ٠‏ وهناك بيوت عائثلة 
وستبروك تحوطه نباتات الجيرانيوم ‏ وعائلة هورسفوك وعائلة مت ٠‏ ويتكسر 
)١(‏ لاتنهنام0 عط 6ه نم8 عطا 06 مكتعاط 106 هل من المجموعة القصصية التي تحمل 
نفس المنوان والتي نشرث عام 19319 * 
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الرصيف * ويتصاعد غيار الحمى كالنتّفتس خلف العربات ٠‏ وآثا نقضت يدي من 


الحب وتقاعدت ٠‏ 
الطقس 
في الغرب الاوسط , في منطقة البحيرات الدنيا » السماء ثقيلة ومنقبضة في 
الستاء .ويكون هوم ثادر؟ ‏ يوم قدوز الك اليوم الذ. ج فيه 
السماء وتسمح للقلب بالصعود ٠‏ انني أقوم بالعد وفيما أنا آكتب هذه الصفحة 
يكون قد مضى أحد عشر يوم منذ رأيت الشمس ٠‏ 


بسي 

هناك صف من شجرات الفثرب العديمة الرؤوس خلف منزلي ٠‏ قطعت لاخلاء 
مكان لمرور الاسلاك الكهربائية ٠‏ وبقيت جذول عالية ٠‏ طولها عشرة أقدام , وأنا 
أتسلق هذه الجذول كصبي لأرقب البلاد وهي تبحر بعيداً عني ٠‏ انها حقول عادية , 
أكشر وعورة بقليل مما يجب أن تكونءبما أن البرك تتكون فيها ربيماء التربةالمليا 
رقيقة 2 ولكن نسبة الاحجار فيها معتدلة ٠‏ تزرع الذرة في أحد الاعوام » وقول 
الصويا في العام التالي ٠‏ عند الفسق تضفي النجيمات لوناً قاتما على الشجرة الوحيدة 
وهي من اللاريس ‏ التي تقف في الوسط ٠‏ حين تتحرك السماء » تتحسرك 
الحقول تحتها ٠‏ أشعس في مكمني أنني قد ضيعت أعوامي ٠‏ فالامر يبدو وكانني 
أعيش الآن أخيراً في نظري , كما كنت أحلم دائما أن أفعل » وأعتقد عندئذ أنني 
أعرف لم أتيت هنا : لأرى وبالتالي لأخرج وأتمرض لاشياء جديدة ‏ يا الهي بأي 
حد من السهولة ‏ كالهواء في نسمة ٠‏ صحيح أن هناك لحظات ‏ لحظات حمق , 
نشوة على جذل شجرة ‏ أكاد أن أكون فيها قد مضيت ؛ متنائراً حسبما أحب أن افكر 
كالبذار » فآنا الآن من النوع الذي و'ضع في موضع الاحمق الذي أجد فيه حب متبقيا 
فية وأود أن اتخلص منه » ما فائدته الآن بالنسبة لي سكاكر أعطيت بعد عيد 
القديسين ؟(5) ٠‏ 
(1) في عيد القديسين 118110068 136 يدور الاطفال في أمريكا من بيت لبيت وهم يرتدون 

أزياء تنكرية فتمنحهم كل عائلة قطعآ من السكاكر أو الحلوى أو الفاكهة ٠‏ 











فنك 








© وليم غاس #« 


سخصل 

هناك قطع أرضية خالية على كل من جانبي منزل بيلي هللسكلو ٠‏ حين يتحسن 
العطقس تمتلىء هذه الاراضي بزهور الخطمي ٠‏ من الربيع الى الخريف يقوم بيلي 
بجمع الفحم والحطب ويضع الكتل والقطع في أكوام قرب بابه » فتدفئة نف 
عمله الدائب ٠‏ أراه في أغلب الأحيان في الأيام المعتدلة يجلس على عتبة بابه في 
الشمس ٠‏ الاحظ أنه يفمض عينيه نصف اغماضة وربما كان هذا السبب في أنه 





لا يقوقىء حين أمى به ٠‏ حجم هو حجم كراج لسيارة واحدة » وهو قديم جدآ ٠‏ 
القد خلع طلاءه في شبابه , والآن تحمل الواحه لون رمادي مشوهآ وباهتا ٠‏ وبيلي 
كذلك آيضاً ٠‏ انه يرتدي معطفاً أسود باهتآ متكتلا" قصيرا حين يكون الطقس بارداً » 
وفيما عدا ذلك فانه يتجول في نفس القميص والبنطال الفضفاضين اللذين يحملان 
بقع شحمية ٠‏ وأميل الى الاعتقاد أن حمالة بنطاله كانت صغراء ذات يوم » حين 
كانت جد, 











أسلاك 


هذه الاسلاك تسيء الي ٠‏ لقد شلوهت ثلاث أشجار بسببها ؛ وهي الآن تطمس 
وجه السماء ٠‏ انها تمتد كسياج أمام ناظري » مسو"رة الفربان مع السحب ٠‏ 
لا استطيع الوصول اليها , ولكنني ألقي بمشاعري , مثل عصا ء عليها ٠‏ ما هو 
الشبيء الذي يسيء الي ؟ انني أقف على جذل شجرتي , لقد بنيت ر'صيئفاً هناك 
والاسلاك تمنسع خروجي ٠‏ لذلك فان الاشجار المقطوعة والاسلاك السوداء وكل 
الطيور فيما وراءها تغضيني ٠‏ عندما أتسلل عبر سياج للوصول الى مرج ٠‏ هل أحس 
أبدآ بنفس الشعور تجاء الحقل ؟ 

الكنيسة 

للكنيسة برج مشل قبعة ساحرة » وخمسة طيور ٠‏ كلها حمامات » تقبع في 

٠ الميازيب‎ 





+ الآداب نا 
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تتحرك أوراق الشجر في النافذة ٠‏ لا استطيع » بعد » أن أخبرك مدى جمالها, 
ما معناها ٠‏ ولكنها تتحرك حقاً ٠‏ تتحرك في الزجاج ٠‏ 

* لكل أولئك الذين ليسوا بعشّاق‎ ٠-٠ 

لقد سمعت باتيستا(؟) يوصف بأنه ماسوني ٠‏ ادعى ذلك مزارع كان قد رآه 
في ميامي ٠‏ انه شخص لطيف بقدر ما يمكن أن يكون أي شخص تود أن تقابله ٠‏ 
بالطبع لا يتحدث أحد عن كاسترو ٠‏ 





سياسة 


لكل أولئك الذين ليسوا عاشقين يوجد القانون : ليحكم ٠٠٠‏ لينظم ٠٠٠‏ 
الينقئح ٠‏ لا استطيع أن آكتب شع مقترحات كهذه , شعس السياسة , رغم أنني احياناً 
- غالب دائمة الآن ‏ أعيش ذلك السلام القلق الناجم عن القوى المتمادلة التي 
تصتع دولة + عندها أخاطب بتمرين أوراق + اعلاثات ٠‏ أوامس , عبن أحشائي * مع 
ذلك فانني لم أكن دولة معك , ولم نكن كلانا معآ آية انديانا ٠‏ باعتباري كتيبة من 
« بنادق بب'شتغ » (4) في الوقت الحاضر , فانني أجمل نفسي الوجه الصحيع ! 
يشد التشريع أمعائي ٠‏ حسناً » ان ملك الصف هو ملك الرابية ٠‏ كنت تتهادين حين 
تسيرين لان نطفتي بين رجليك كانت تسقط على منشفة * كمعلم » كشاعن , كماشق 
مطوي ‏ مثل السياسي ‏ مثل أولئك السكارى » الذين يشعرون بالدوار , أو أولئك 
الذين يغلقون الصنبور فيما يتبولون بحماس ليلقوا المواعظ عن قوة أو اكتمال ذلك 
الجدول » أو يتوقفون عن التقيرٌ ليمدحوا الصفاء والماطفة في قيئهم ‏ أنشد » 
[توسل , أخطب » آمى , آغني - 




















(0) بائيستا 210935 الا هاكفادظ ونعمعهاناط : ود عام 15١١‏ وكان رئيس جمهورية كوبا 
من 144٠‏ الى 1444 ومن 1984 الى ١404‏ + أطاح به فيديل كاسسترو وهرب من كوبا في كانون 
الاول عام 45ؤ1 + 

(5) جممية فغرية تابمة لل1280110 ( قوات تدرهب ضباط الاحتياط ) + 





ا 





* وليم غاس 9#[ 





عد الى انديانا ‏ لم يفت القطار 
( آم هل ستكون مسلحآ الى آخى الطريق ؟ ) 
وداعاً ٠٠٠‏ وداعآً » آه » ساكون دائمآ في انتظار* 
انتظارك يا لاري ٠‏ أيها المسافى , 
الغريب » 
الآيسن:* 
ا صديقي ‏ 
طفلتي الصغيرة » قصيدتي التي أحفظها عن ظهر قلب » ذاتي » طفولتي * 
ولكنني سمعت باتيستا يوصف بأنه ماسوني ٠‏ ان هذا يجفف عطفي » يذديب 
كراهيتي * بعد أن أعود من الكراج حيث وصل ذلك الى سمعي » الطم رفرف 
سيارتي الذي تم اصلاحه لأضحك 2 وأصني الى المعدن يلسع يدي بحدة ٠‏ 


الناس 


شعرهن في اللفافات » ورؤوسهن ملفوفة بمناديل صارخة » تتسكع الامهات 
الشابات ٠»‏ اللواتي يملن الى السمنة ويرتدين البناطيل ؛ في محل الفسيل السريع » 
يدخن السجائر ويأكلن السكاكر ويشربن الكازوز ويتصفحن المجلات ويصرخن على 
أولادهن رافعات أصواتهن فوق أزين وضجيج الآلات * 

في البنك كان شاب مهندم يفتح الباب لنفسه بمفتاح * في الشارع يتحرك 
أجداد » يتمايلون برقة في حلم ٠‏ أثناء حرارة الصيف القاتلة » يقبعون على حواف 





النوافذ » وتتدلى أقدامهم ولا تكاد داخل الرف الضيق من الظل الذي يلقيه المحل » 
ويحدقون بثبات في الشارع ٠‏ ليس باستطاعتي أن أقول أين ذهب وعيهم ٠‏ انه 
ليس في الأعين ٠‏ ربما كان موزعآ » كله حرارة وجلد ٠‏ كوعي الرضيع » ولكن 
أكش اعتدالا + قرب الزاوية يوجد عدد من الرجال الضخام الذين يليسون ملابس 
العمال مشفولين بالوقوف: تدور شاحنة لتوزن على الميزان في قسم العلف والحبوب* 





لهذ 
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تتابع الصور على نافذة المحل ٠‏ حملت الريح رائحة الماشية الى البلدة + دقعت أعيئنا 
الى الداخل كأعين الرجال العجائن ٠‏ وليس هناك من شخص يرحمنا ٠‏ 


معلومات ضرورية 

يوجد مطعمان هنا ومكان لتناول الشاي ٠‏ حانتان ٠‏ مصرف واحد ' ثلاثة 
حلاقين » لدى أحدهم ستار أخضر يغطي به واجهة محله ٠‏ ان٠وكيل‏ لسيارات 
فورد ٠‏ صيدلية واحدة ,» ومحل خرداوات واحد ٠:‏ ومحل أد كهربائية واحد ٠‏ 
عدة محلات تبيع العلف والحبوب والادوات الزراعية ٠‏ دكان تحف واحد ٠‏ صالة 
بلياردو ٠‏ محل للغسيل الآلي ٠‏ ثلاثة أطبام ٠‏ طبيب أسنان ٠‏ سباك ٠‏ بيطري ٠‏ 
دار للدفن ادخلت عليها اصلاحات أنيقة بلون زهس الحوذان ٠‏ عدة صالونات تجميل 
عات صغير ليس له أي عرض 
بق * كوخ صناعة منزليا تستطيع أن تطلب » 
بعد أن تستلقي أو تجلس مرتبكا , أثاثاً صنع من قضبان محنية من الانابيب التي 
لا تصدأ , ومن البلاستيك البراق ٠‏ والخيوط المعدنية » والشيلاك المصفى ٠‏ 
للفيلق الاميركي ٠‏ وكشك لبيع جعة الجذور ٠‏ وكالات صفيرة لهذا الشيم أو ذاك : 
أدوات تجميل وفراشي وتأمين وبطاقات معايدة ومنتجات حدائقية ‏ أي شيء ب 
نماذج احذية ‏ تمارس تجارتها في القبعات والآكياس , لدى تناول فنجان قهوة 
واذابة السكى ٠‏ مصنع لصناعة أكياس الورق وصناديق الورق المقوى يقع في بنام 
آجري قديم يحمل عبارة « دار الأوبرا » » لا زالت ذهبية بشكل خافت ٠‏ على سطحه, 
.ع كارينجي يها ٠‏ بريد ٠‏ مدرسة ٠‏ محطة قطار ٠‏ محطة مطافىم * 
مخزن أخشاب ٠‏ شركة هاتف ٠‏ دكان لْحّام - كراج ٠٠٠‏ ومنتشرة عبن المدهنة من 
ملرف الى آخر في خط على الطريق العامة » محطات بنزين يبلغ عددها خمساً ٠‏ 


التربية 
في عام 141 ٠‏ لخص كولين غوديكونتزن ‏ وهو واعظ متجول يحمل اسما 
مأخوذآ من حكاية خرافية ‏ الوضع في بلدة في انديانا بهذا الشكل : 























الات 





وليم غاس # 





الجهل ونسله الوسخ ٠‏ جقاف فكري عام ٠‏ الامتناع التام عنالادب. 
يمارس بشكل عام جدا+ +٠‏ ٠ليس‏ هناك أي عالم في القواعد أو الجفرافياء 
أو معلم قادر على تعليمها » على حد علمي * ويحصل الآخرون لبضعة 
شهور في السنة على اكش أشكال تمليم القراءة والكتابة واستعمال الارقام 
قدمآ ولا عقلانية ٠٠-٠‏ هل أنا بحاجة لتذكيركم بحشد الزواحف التي 
يمكن أن تترعرع في مثل هذه البركة الراكدة ! الغيرة الناعبة ؛ التعصب. 
المنتفخ ؛ الشك اللولبي ؛ العمى الدودي ؛ الحقد التمساحي ! 
لقد تفيرت الأشياء منذ ذلك الحين » ولكن ليس في أية من النواحي المذكورة + 











التجارة 


تسد الأحصنة الخشبية قسما من جانب واحد من الشارع » يقوم رجال أقوياء 
نحيلون تملؤهم المرارة يرتدون بناطيل واحذية وقبعات رعاة البق بتفريغ مدينة 
ملاه صغيرة ٠‏ يقوم التجار بالدعاية لانفسهم ٠‏ ستكون هناك ركب مجانية » موسيقى, 
خشنة » مواكب وسجق , كازوز ؛ بوشار , سكاكر , أكواز » جوائز وسحب, مع 
كل ما يمكنك احتماله من قرص ودفع وزعيق وصياح وصراخ وخوار ٠‏ يمر الأولاد 
على درجات مزينة ٠‏ عجلاتها دوائر ضبابية من الالوان » تجى وراءها حفيفاً من 
الاوراق وكلاياً متهيجة ٠‏ بعد برهة قصيرة يجري عرض للحيوانات المدللة له 
جائزة ‏ كلاب » قطط ٠»‏ طيور , اغنام » مهار » ماعن لا يربح أي منها ٠‏ تفرقر 
الفرافيير ٠‏ تتسلق الدواخة ببطء الى السماء بالارتفاع الذي يمكن اقناع رجل 
طويل يقف على أصابع قدميه أن يصله,ويقيس العمالالساخطون لول ووز نكل طفل 
بأعين غاضبة ليقرروا ما اذا كان لا خطر منهم على الآلات ٠‏ يذيع مكب كهربائي 
بصوت كصوت البوق أسماء المتعهدين الكرماء + لا يسمحون في اليوم التالي للنفاية 
بالبقاء طويلا في الشارع ٠‏ 














+ الآداب الأجنبية ‏ هلالا 
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بيتي : البناء والهيكل 


صادفني شيم من سوء الحظ ٠‏ أجنحة ذابلة » كما يقول أفلاطون(:) بغموض- 
ولقد سقطت ‏ على مدى عرض اوهايو ومثل السماء على مائدة ‏ بمقدار سقوط 
الشاعر » الى النوع السادس من الهياكل , هذا المنزل في ب , في انديانا » بنوافذه 
الزرقاء والرمادية ذات التأثير السحري » والاجزاء الداخلية السحرية المقدسة ٠‏ 
وتحرس مدخله أشجار كثيفة دائمة الخضرة ٠‏ وأنا أعيش فيه ٠‏ 

بيئما آنا ضائع في صفوف الذرة , أذكر احساسي بسنيلة عادية أخرى , 
وهكذا يقودني هذا الريف الى المكان الذي أحتله بنفسي حين أكون في صحة جيدة ٠٠٠‏ 
بشكل تام الى طرف كل من بيتي والهيكل ٠‏ لا يلحظ أحد » حين يمرون » أنني 
أطفح في طريق المدخل ٠‏ بيتي ٠‏ هذا المكان والهيكل ٠‏ أتيته وأنا في حداد لأولد 
فيه ٠‏ لأي شخص آخر هو سخيف تماماً : الحب ٠‏ لم يجب أن أشعص. بفقد شيم 
كيف فجمت أنا ؟ لم تكن أبدآ لي ؛ كانت خيالا » دائماً 
حافية القدمين , لها تقوقؤٌ المراهق وتذوق الصبيان للرياضة وصيد السمك , 
شخصية منتوين , أو أسوأ من ذلك , من رايلي(1) * لا يمكن للسن أن يكون رحيما ٠‏ 

لا يوجد الكثير من تشابك الايدي هنا ٠٠٠‏ ليس في ب ٠‏ لا يتلامس أحد 
الا في ثورة الغضب في أحيان متباعدة ابك ذراعا فتاتين وتتمايلان فيطريقهما » 
بعد انتهام المدرسة , الى البيت واللعب ٠‏ لقد حلمت بأن شفتي ستطوفان على ظهرك 
نهر ٠‏ سأتبع أحد العروق برأس اصبعي » آمسك قدميك الحافيتين 








أة متصبينة ذهبية * 











(5) في حوارية «فايدرس» يقول أفلاطون : « المقدسات هي الجمال والحكمة والطيبة وما شابه ؛ 

ئة الروح , وتنميها بسرعة ؛ ولكنها حين تغتذي من الشر والائم وماهو عكس 
كد وان متو رسف 

(ه) رايني : إعلن!1 0م171 1365هة عاعر أمريكي ممامى لمارك ترين عرف بلقب 
« شاع انديانا » ٠‏ 





وهذه اتفذي 1. 





2 











وليم قاس« 


نفس الشخص 


يعيش بيلي هلسكلو وحده ‏ من الصعب سبى مدى وحدته + يتحدث الي بنهم 
عن الطقس ونحن في مكتب البريد ٠‏ يتأرجح رأسه فوق سيل عارم من الكلمات » 
وأعتبر أن هذا العنف هو دليل على شوقه للتحدث ٠‏ هو بحاجة ملحة لحلاقة ذقنه » 
وقد غطت وجهه طبقات من غبار الفحم » وهو يبصق حين يتكلم وتمبث أصابعه 
بملابسه 'البالية ٠‏ يتهادى خارجا حيث تهب الريح حين أتركه , وكيس من الورق 
مسحوق تحت ذراعه » وتتطاير أوراق الشجر حوله ٠‏ وتقودني مقابلتنا بحزن الى 
البيت والى الشعر ‏ حيث لا جواب ٠‏ يغلق بيلي بابه ويحمل فحما أو حطباً الىناره 
ويغلق عينيه » وببساطة ليس هناك طريقة لممرفة مدى وحدته وفراغه أو ما اذا 
كان خاوياً واجرد وعديم الحب مثل البقية منا ‏ هنا في قلب البلاد ٠‏ 


الطقس 

لأننا دائما بلا حظ هنا ٠‏ هكذا الأمر تمامآ ‏ في الشتام على سبيل المثال * 
أطراف الابئية » الاسطحة » أغصان الاشجار رمادية اللون ٠‏ الشوارع , الارصفة » 
الوجوه » المشاعصر ‏ رمادية ٠‏ الكلام رمادي والعشب حيث يكشف ما وراءه ٠‏ كل 
مؤخرة ومقدمة » كل رأس رمادي ٠‏ كل شيم رمادي الشعر , العيون » زجاج 
النوافن » قوائم الباعة واعلانات السماسرة ٠‏ الشفاه ٠‏ الأسنان , الاعمدةواللافتات 
المعدنية ‏ رمادية , رمادية تماماً , السيارات رمادية ٠‏ الاحذية , الاطقمة 2, 
القبعات , القفازات رمادية ٠‏ الجياد والغنم والبقر ٠‏ القطط المقتولة في الطريق » 
السناجيب ذات المصير نفسه » طيور السنونو والحمام واليمام » كلها رمادية » كل 
شيء رمادي ٠‏ وكل شخص يعيش هنا عديم الحظ ٠‏ 


سديم ممائل يحول سماء الصيف للون حليبي » ويغلف الهواء رأسك واقنيك 


في ضوء الصيف أيضاً تعتم السماءم لحظة حين تفتح عينيك 
الحرارة مجرد تلهية*لا نكاد وتحن مغموسون في سوائلنا وتعسام في ا 
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نستطيع أن نفكر بأي شيء سوى أطرافنا الديقة * تطوف رياح اعصارية وعواصف 
من الغبار جيئة وذهابآ عبر البلاد ٠‏ في أماكن كثيرة » حين تتعمرض الريح لدفعة غير 
مكترثة » تندفع الريح ساكنة مسافة أميال » مجمعة القوة والحدة في اندفاعها » والمك 
والشدة . حسب الفصل تملا الاسيجة الاوراق ٠‏ اوراق الشجر ٠‏ نفايات الحقول » 
البذور , الثلج ٠‏ أحيانآً أعتقد أن الارض مسطحة لان الريح مهدتها » فهي تهب 
بشكل متواصل ٠‏ على كل حال ٠‏ قد تنمو عاصفة في حقل ذرة تكون حرارتهاكحرارة 
تيار من جهنم » والتعرض لها هو واحدة من أكشر التجارب افزاعاً في هذه الحياة » 
رغم أن لذعة نفس تلك الريح في الشتاء تكون أكثر اذلالا" ٠‏ وبهذا المفهوم تكون 
نى أسوا ٠‏ ولكن في الربيع يهطل المطى أيضا , وتمتلىم الاشجار بالجليد * 


مكان 


لا تعدو مدن كثيرة في الغرب الأوستط أن تكون احياء ذ 
المجتمع يمكن أن يصبح كذلك بسهولة ٠‏ خلال العقد الاول من القرن بشكل رئيسي» 
رغم أن هناك أمثلة اسبق ٠‏ انتقل المزارعون الأغنياء الى المدينة وبنوا بيوتا 
جميلة لتحتويهم عند تقاعدهم ٠‏ كان الآخرون يرغبون في حياة أكثر اجتماعية , 
:وهكذا عاشوافيهذه البيوت ٠‏ وكانوا يركبون سياراتهم الى حقولهم كأصحابالدكاكين 
نين يذهبون الى أعمالهم ٠‏ هذه البيوت هي في حالة النزاع الآن مثل المفجمين الذين 
يقطنونها ؛ فهم يفقدون حواسهم ببطء ب صمم ؛ عمى » نسيان » تمتمة » مشية 
غير آ, #ارحفة لاامدكر فها عيشي ملم * ستسكن هذه البيوت عائلات من نوغ 
عمائلة يسنوت (3) بعدهم : عائلات كثيرة الافراد » كاثوليكية » ديمقراطية » متدافعة » 
؛ ويما أن الوالدين سيعملان في مدن قريبة أكبر ٠‏ فانهم سيفلتون 

















(9) نظهر عائلة سئوب 500865 1196 في عدد من روايات وقصصص وليم فوكض التي تخطر احداثها 
في مقاطعة يوكناباتوفا الجتوبية ٠‏ وهذه المائلة تنحدر من عائلة بيضاء لم تكن تملك الارض 
في القرن .بيين اصحاب الأملاك لتتسلق الى الثروة 
والسلطة + ويتميز أفراد هذه المائلة باتمدام الوازع والمميار الأخلاتي ٠‏ 








د 








وليم غاس #« 


:أولادهم على أنفسهم وعلى الجيران المساكين الى حد كبير مثلما أفلت الخان(8) الخرافي 
قطيعه الاسطوري ٠‏ عائلات الستوب هذه ستضطلع بتصليحات معينة للمواد التي 
يكون الناس الآخرون قد رموها ؛ وسيطلون نصف بيوتهم من الخارج ٠‏ ثم يتوقفون؛ 
ومن شبه المؤكد أنهم سيحتفظون بكلب مشاكس وبزوج من القطط يسيؤون تخذيتها 
لتخفيض عدد القوارض ٠‏ سيجمعون أكواماً من المهملات التي قد تصبح لها فائدة 
فيأفنيتهم الخلفية » وسيوقفون سياراتهم في الامام » وسيعيشون معظم الوقت وهم 
ينحنون فوق المحركات ٠‏ ولن يعيروا أي اهتمام للأرض ٠‏ للمجتمع القديم ٠‏ للعادات 
شبه المقدسة , للعشاش القائمة ٠‏ لقد بدات السيدات الارامل اللواتي أصابهن 
الضعف منذ الآن باستخدام شبان أفظاظ من عائثلات من هذا الطراز لقص العشب 
'وجمعه وتنظيف الاراضي التي سوف يرثونها * 
الناس 
بين النفايات من المحطة يجلس صبيان يدخنون بانتظام في سيارات معتمة , 
تتدلى أذرعهم من النوافذ » تبرق قمصان بيضاء وراء الزجاج ٠‏ الساعة التاسمة هي 
أفضل وقت يجلسون في صف في مقابلة الطريق العام اثنان أو ثلاثة أو أربعة 
.منهم ‏ يريحون محركاتهم ٠‏ حين تسير على مقربة قد تزأر سيارة فجأة في وجهك أو 
يومض زوجمن الاضواء الامامية للحظة قصيرة ٠‏ بعد لحظة تتحرك احداها خارجة » 
والنفايات تدور في اثرها , لتمضي ببطء وينفاذ صبر جيئة وذهاباً في الشوارع 
المظلمة أو لتزار لمسافة نصف ميل في اتجاه الريف قبل أن تعود لمكانها وتدخل 
في الصف ٠‏ 











بيتي » قطي » ضيوفي 
علي أن أنظم نفسي ٠‏ يجب ٠‏ كما يقولون ٠‏ أن أرتب أحوالي ٠‏ أن ألقى بهذه 
القطة من عضني » أن أتحرك ‏ نعم ٠‏ أن أعزم ٠‏ أتحرك , أفعل ٠‏ ولكن أفملماذا ؟ 








(4) المقصود هنا جنكيز خان » وجيشه التتري هو المقصود يعبارة « قطيعه الاسطوري » * 





* الآداب الأجنبية ب فلالا 








ا في قلب قلب البلاد 8 


ان ارادتي مثل التور الوردي الشبيه بالغبار في هذه الغرفة : ناعمة ومبعثرةومريحة 
بشكل لطيف ٠‏ انها تسمح لي يفعل ٠٠‏ أي شيء ٠٠‏ لا شيء تسمع أذني 
نا معرك كد سان كن تدس انان ل عن بام مسا 
أفكاري ليست أفكار؟ » انها حلام ٠‏ انني فارغ أو انني ممتلىم ٠٠١‏ حسبالاحوال؛ 
ولا استطيع الاختيار ٠‏ أغمس أنيابي في فروتك وأحك عظام ظهره الى أن تنتصب 
أذناه حبآ ٠‏ يا سيدتك ‏ اتمتم ‏ علي أن أنظم نفسي ٠‏ علي أن آرتب أحوالي * 
يتقلب السيد تك على بطنه » وكله نزين ٠‏ 

أسقط السيد تك بعد أن أفرك معدته ٠‏ هيا ٠‏ يأخن في الابتعاد ببطم , 
ذيله الطويل يشكل قافية لمغالبه الاربعة ٠‏ أفكي : ما اكش حركته جمالا ؛ كيف 
أنه بجمال » مثلك ٠‏ يسيطر على حيه ء كيف أنه بجمال يتقبل ٠‏ وهكذا أنهض 
وأدور من غرفة الىغرفة » جيئة وذهاباً »أحدق منغالبية نوافذي الاحدى دب» 
ما أحسن تلقي هذا البيت للحب أيضآ ٠‏ وحين تخرجان مثل السيد تك » تقع عيناي 
على الثجيرات ٠‏ انني لست هنا ؛ لقد عبرت الزجاج , عبرت اماكن الطابق الثاني » 
طلرت مار ا » بشجيرات التوت الرائعة ؛ الى الارض , الى العشب الكثين 
البذور والأوراق في كل الفصول ؛ والامر نفس الشيم كما حين مررت فوقي 
بجسدي الهرم المتقد ؛ انه باختصار نوع من الحب ؛ وأنثا اتعلم الآن أن أدخر 
انفسي > بيتي 2 جسن :ه. لازيام بالقوه النعداي » للقطط ٠‏ للمياه الجارية » ومع 
الجيران الذين يدفعون الوحدة عني ٠‏ 

السيدة ديزموند هي صديقتي على الطرف الأيمن ؛ و تبلغ الخامسة والثمانين* 
يبدي ضباب أبيض رقيق من الشعر ٠‏ دقيق ومتشايك عجو عقلها ٠‏ انها متشككة 
بحكم العادة » سريعة الغضب » عصبية ٠‏ اللصوص يهاجمون عند الظهر ٠‏ الاطفال 
يتطفلون ٠‏ حتى في هذه اللحظة يقومون بهن شجرة الكمثرى » يسرقون الراوند » 
يحفرون الفناء * بفعل الحرارة الذباب الذي كان محبوساً عند شبك النوافذ 
دمخدراً بفعل الصقيع , ويآخن في الطنين وفي تجريح القماش المعدني واخافتها , 
رغمآنها صماء بالنسبة لي ٠‏ وبالتالي فهي لاتستطيع سماعه ٠‏ تصر الالواحالخشبية, 
وتتجول نسمات 'لريح كالسمك في الغرف الجوفاء ٠‏ ان ما تسمعه هو نفسها ء لحمها 




















1# 





© وليم غاس # 





وهو يتداعى ٠‏ فالموت فقط سيحفظها من هذه الجهود اليومية » التي تصعد 
كالسلم , ومن كل هذا الانتظار القلق » تتساءل هل حان الآن ٠‏ كلا ؟ اذن : 
حان الآن ؟ 





هل 


لا نتبادل الحديث ٠‏ تزورني لتتكلم ٠‏ مهمتي أن أتمتم ٠‏ تتحدث عنأحفادهاء 
عن ابنتها التي تعيش في دلفاي » عن أختها أو زوجها ‏ كلاهما متوقى ب أصدقاء 
غامضين ‏ ميتين ‏ أعمام وعمات وأخوال وخالات غامضين ‏ مفقودين ‏ جيران 
قدامى , أعضاء في كنيستها أو في ناديها ‏ ماتوا أو ينازعون ؛ وبهذا الشكل فانها 
تجمع أطراف حياتها باندفاع مرعب : انها فتاة . زوجة , أم , آرملة , كل ذلك 
في نفس الوقت ٠‏ كل ذلك في نفس الوقت ‏ شيء مرعب ‏ ولكنني أصدقه ؛ أطرف 
بعيني توقعاً للتصفيق ٠‏ حديثها سياج ‏ ستار منزل » نة » باب قد أقفل ‏ 
اول الشاي في المطبخ ؛ وفيما أعوامها وتتداخل » 
أعتقد حقآ بقصر الحياة ؛ أتعرق في عجبي ؛ الموت هو الكلب الذي يطوف هناك في 
الشارع , ذكن البط الناضب ؛ عنكبوت غرفة النوم ٠‏ العفريت الذي أتى لياخذها ؛ 
ويخطر لي أننيفيجلستي المصفية الصبي الذي عانيت هرام جدي بادب مماثل تماماء 
انني » الآنءكل مراحل حياتي ٠‏ مهلل » متداخل الزوايا كورق لعب اسيم تكديسه٠‏ 
هكذا كنت , حين أحببتك , كنت استطيع أن أكون كل رجل وشاب وطفل ‏ أقل 
بكثي مما يكفي ‏ وأنت ٠‏ مغلوقة غامضة بشكل شديد الغراية » قابلتني » كبة 
مقابل بستوني ٠‏ لعبة بعد لعبة » المجرى الكامل لطقمينا ٠‏ 











اذ لا أحد يموت وهو 





سيدتك » أنت تشرفني ٠‏ أنت لا تجلس فقط في حضني » و1 7 
هناك ٠‏ متقوقمآ كا ٠‏ أشس بك تهمهم طوال قيلولتك الطويلة ٠‏ أنت آلة 
٠‏ آنت حي » حي تماما » ولا يعني ذلك شيئا بالنسبة لك لكن الكثي 
نت قط لا تستطيع أن تفهم ‏ أنت قط ببساطة شديدة ٠‏ ليست 
جب عليك الارتفاع الى مستواه ٠‏ أنت ٠‏ ولست آنا ٠‏ تسكن : في 
في 5 » في الشجيرات* نعم٠‏ أظلن أنني سأعتس برجا علىرأسيكة ع 
أتحول الى كنيسة ؛ ألتهم الناس ٠‏ ولكن السيد تك له ذيل يستطيع الانتفاض » 
























* الآداب الأجتبية ‏ (18 


© في قلب قلب البلاد #8 





اليس بحاجة لان يطير بمغيلته ٠‏ المغالب » وليس الوزن المقفى ٠‏ تجعل كفوفهشعرآ؛ 
وبينما يقوم بالتمهيد التمهيد ٠٠٠‏ التمهيد الخشن ٠‏ يلعق لسانه نظافته ٠‏ 
آه يا سيد تك , انني أعرفك ؛ أنت قضيب كهربائي ٠‏ امض الآن , هيا + السيدة 
ديزموند لا تحبك ٠‏ تظن أنك ستشبك نفسك بين رجليها وأنها ستقع ٠‏ انك 
:تقتل طيورها » وهي تعلم » وتمشي على سطحها والموت بين فكيك ٠‏ يجب أن أجمع 
نفسي لوثبة ٠‏ ما هو عمري الآن ء انتي اتساءل ٠‏ آلا يقولون دائما أن القلب 
.يحافظ على الوقت الصحيح ٠‏ السيدة ديزموند تدق - يخطر لك أنها يجب أن تكون 
دقات خافقة , ولكنها تخبط ٠‏ لقد أحضرت لي خيارة ٠‏ أعتقد أنها 
امرأة ٠‏ ادخلي , يا سيدة ديزموند » أشكرك , كوني أنيستي , انها تبدو جملية » 
وتناولي الشاي ٠‏ سأشرحها طازجة مع الكريمة لغدائي » كل شريحة مخيلة مثلي ٠‏ 

















تمتقد أتني 


معها غناءك على البعد انسجاما » مسرحية لستر ندبرغ » خاتم صداقة 
سعيدة ‏ سعيدة ‏ سعيدة جدأ ‏ فيما نمضي هنا ابكي الأيدي 2 + 
كان اتحادنا غناء . رغم أننا كنا صامتين في الأ التي كنا نغنيها مثلما تكون 
النغمات المفردة صامتة في سيمفونية ٠‏ دون أن نكون صاحيين بأي معنى , كنا نذهب 
الى دكان الحلاق مما ولم نسمع أبدأ النشاز في موسيقانا ولم نر أنفسنا قذرين أو 
.رخيصين أو + مع ذلك فان بعض القطط كانت ترتدي أحذية أفضل من 
تلك التي القيت علينا عبر أغاني حبنا ٠‏ اصمتي ٠‏ كوني صبورة » حاذقة ؛ 
'سياسية ٠‏ ولكن كليفلاند ياسيد كرين - (1) ألم تكن سياسيا الى حد كاف 
ومغرما بتلقي الضربات ؟ كقطعة من المجاري تغوطتك المدينة من مقدمتها ثلاثمئة 
ميل بعيدا عن التاريخ ‏ خلف متناول البحارة العطوف ٠‏ لكنني لست شاعرأ يضع 




















(4) هارت كرين 0826 مهل ( ووه 1987 ) ؛ شاعس أمريكي , ولد في بلدة صفية في 
بلدة صغيرة في أوهايو ونشأ في كليقلاند ثم انتقل الى تيويورك حيث عمل كاتباً للاعلانات 
وقام بأعمال يدوية مختلفة في أوهايو ٠‏ وقد قام بالانتحار غرقا في خليج المكسيك ٠‏ 





د 





وليم غاس #ر 





باريس في محرابه في شبابه ليطلق نفسه من أيداهو أو تخيل ذلك من 
.ميسوري١(١١)‏ ياالهي » قلت ٠‏ هذه بلادي » ولكن هل يتوجب أن تمتد بلادي بعيدا 
الى تيري هوته أو ويتينغ » آن الى غاري ؟ 

عندما أعلن الروس للمرة الاولى اطلاق قمرهم رفض الكثير من الناس بالطبع 
'تصديقهم ٠‏ فيما بعد ثار آخرون غاضبين لأنهم أرسلوا كلب حول الأرض ٠‏ لا أود 
أن أخرج ذلك الكلب الهجين من ذلك الشيءم المعدني الطائر اذا كان لا يزال حي 
حين هبوطه ٠‏ هكذا قال متمقب كلاب منطقتنا ؛ أي شخص يعرف أنك اذا حبست 
كلب وحده ليتقلب على هواه فان أول شيم يعزم على القيام به حين تفرج عنه هو 
أن يعض شخصاً ما * 
هذا الغرب الأوسط ٠‏ نحن نشاز من الأجزام والناس وتناغم من البلدان ٠‏ 
كشخص أصابه السمن في كل شيم الا في قلبه » تعمل اكشى مما يجب ؛ نظرتنا 
ليست مدنية حقا بتاتآً » وليست ريفية بتاتاً » اننا نكبر ونمكث في نفس الشيم» 
كما تغيرت آليس وبقيت في قصتها )١١( ٠‏ أنت شقراء ٠‏ أضع كفي على بطنك , 
أشسر به يغتلج من اختلاجي * اننا دائم نركب سيارات كبيرة الحجم في الجزم من 
البلاد الذي أنتمي اليه ٠‏ كيف يمكن أن تكوني عزاء لي الآن * 














معلومات ضرورية أخرى 
لول البلدة هو بالضبطظ خمسون منزلا ومقطورة ودكان وبناء متفرق » 
ولكنها في بعض الأماكن ليس لها عمق شوارع ٠‏ يزداد عرضها فيما تتجه نحو 
)٠١(‏ هناك تلميح هنا لازرا باوندوت- س» إليوت- فالاول من مواليد ولاية أيداهو الامريكية 
وقد عاش في لندن وباريس وايطاليا من ١4-4‏ حتى نهاية الحرب المالمية الثانية والثاني 
ولد في ولاية ميسوري , وبمد تخرجه من هارفارد اتتسب الى جامعتي السنوريون وأوكسفورد, 
وامضى معظم حياته في اتكلعرا ٠‏ 

)١١(‏ في كتاب لويس كارول 855011© ق#اتمة ١‏ آليس في أرض العجائب » تشرب اليس منزجاجة 
كتب عليها ٠‏ اشربيني » فيتضاءل حجمها , وتأكل من قالب كاتو كتب عليه « كليني » ولكنها 

لا تمود لحجمها الطبيمي مما يدهشها ٠‏ ولكن حين تأكل القالب باكمله ٠‏ ينمو حجمها ٠‏ 





+ الآداب الأجنبية ‏ 9247 








في قلب قلب البلاد 9 


الجنوب » ويكون نموها دائمآ على الجانب الشرقي ٠‏ اكثر المساكن بيوت مزاع 
واسعة الى حد جيد ولونها هو اللون الأبيض المعهود » تحوطها شرف ونوافن ضيقة 
عالية » رغم أن هناك عددأً كبيرآ من النوع الأكشر فخامة ‏ مزخرفاً » منقوشاً » ذا 
أبراج » تزينه الواح خشبية تقف على زواياها أو حوافها , نوافذه عند الدرجذات. 
زجاج مغسس وفيه الكثيي من الحديد المزخرف الملآن بالاستدارات الفاخرة ‏ وبعض 
يبدو كقلاع في آجره الآكشر ندرة ٠‏ الاصطبلات القديمة تستخدم ككراجات 
الآن » وتكون الأراضي واسمة لاحتوائهم مع حدائقالغضار والزهور التي في نهاية 
الأس ‏ تزرعها الأرامل وتعتني بها وثم تختفي داخلها كلية ٠‏ الظل فسيح » 
العشب جيد » ا ا 0 التفاح ممتلئة وحمراء 
وفارغة ٠»‏ تسربت حبوب الذرة من سلاسل العربات المحولة الى 
الشوارع بلون الذهب وبأجزاء العرانيس المحمرة » ويكون المرم 
أحمق اذا ما آراد ‏ وهو في نعمة مثل هذه أن يعيش فيأي مكان آخر في المالم * 


التربية 

تتحرك باصات تشبه حيوانات برتقالية ضخمة عبر نور الصباح الباكر الى 
المدرسة ٠‏ سيلمكم الأطفال هناك القراءة وسيحذرون من الشيوعية ٠‏ مين قبل 
الآنسة جانيت جيكس ٠‏ هذا ليس اسمها * اسمها هو هيلين الفلائية ‏ سكوت أو 
جيمس ٠‏ معلمة لعشرين سنة ٠‏ لقد اهترآت حتى الآن » دقيقة ناعمة , ولها وجه, 
كما يقول ولفشر د » مثل فاس طلبت بالبريد٠صوتها‏ اجش ؛ وهيمصابة بالسعال٠‏ 
لأنها تصرخ بالشتائم ٠‏ يحدق الأطفال » وجوههم فارغة ٠‏ هذا هو الأسبوع الثالث 
عشر ٠‏ انهم معتادون على الأمر ٠‏ عليكم جميعاً » تصيح ٠»‏ عليكم جميعاً أن ترسموا 
صوراً لي ٠‏ كلا *انها سيدة ‏ سيدة شخص ما * وبصمت يشرعون بالعمل بيئما 
تقوم الآنسة جيكس بغز الملاقط في شعرها ٠‏ يقول ولفرد فأساً » ولكن لها تلك 
النظارات الملونة القديمة الاطار » وشعس يغزوه الشيب . وذقن تكاد تكون لها 
خمازة ٠‏ علي أن أركن تفكيري ٠‏ علي أن أتوقف عن اختراع الأشياء ٠‏ علي أن 
أسلم نفسي للحياة ؛ فلتعطني شكلا : هذا ما يقولونه في مجلة الحكمة الشهرية كل 
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يوم ٠‏ كفى » كفى . لقد صرفتم وقتآ كافياً في الرسم ؛ ويقف الاطفال وقفة رسمية 
كل صف بدوره ليقدموا عملهم عند طاولتها ٠‏ لا ء انها تلبس اطارأ ؛ ولكن ذقنها 
عديمة الفمازة ٠‏ سيحتاج الأمر الى [كشي من ملم ملعقة كبيرة من الملامح لتحلية ذلك 
الوجه ٠‏ وهكذا تقوم بعبوس ب أوراقهم » متفحصة خيالها المرسوم بالكربون 
عليها ٠‏ لن اتجرأ ٠*٠‏ أن أسمح لطفل ٠٠‏ بوضع خط حولي ٠‏ رغم أنها بين الفينة 
والأخرى تبتسم كشق في شفرة » فان هذه الرسوم في النهاية تجملها 
استطيع أن اتحمل ‏ كيف تستطيع آن تطلب ؟ ‏ أن يقوم أحد ٠٠‏ برسمي ٠‏ 
يشتعل غضبها ٠‏ هذا سبب طلبها : شعلة ٠‏ هناك تنظر عيناها ؛ يشرق اللون 
الزهري في نظارتيها ثم يغبو انها يقطينةوغضبها يتنفس كالشممعة بداخلها١(؟١)‏ 
كلا » تصرخ ٠»‏ كلا والرسم الكاريكاتوري يرتجف ‏ كسلا ياجون موك » ياجون 
ستيوارت موك , هذا لا يصلح ٠‏ تطيي الصورة من بين أصابمها ٠‏ لقد جعلتعضلاتي 
نامية آأكش مما يجب ٠+‏ 











أنهمك في شسمري ٠‏ اتذكر أصدقائي » زملائي » طلابي بآسمائهم ٠‏ أسماؤهم 
هي ميبوب » د'رماوس ٠‏ أبسيديزي ٠‏ أسماؤهم هي غلاديوس ٠‏ كالو بلادر , الأمي 
والأميرة أوليو ٠‏ هايرونيمس ؛» الكاردينال ممم ٠‏ السيد فتشو » الهودج الحريري» 
سبوت )1١( ٠‏ أنت أحياناً توم سوير » هكلبري فن ؛ )١4(‏ الوقت صيف دائم ؛ 
ردفاك وسادتي ؛ نطفو على عوامة ؛ ظهرك هو نهرنا ٠‏ أحياثاً أنت الميجر 
باربارا ٠ )١9(‏ أحيانا الهة تقتل الرجال في المعركة . احياناً أنت ناعمة كرشاش 
من المام ؛ أنت خبز في فمي . 





٠ من عادة الاطفال في عيد القديسين أن يقوموا بتجويف يقطيئة ووضع شسعة داخلها‎ )١1( 

(15) الكثي من هذه الاسماء والأسماء التيتلي لها ممان مباشرة أو ارتباطات باعمال أو شنغصيات 
مميئة ٠‏ درماوس مثلا هو اسم فار يظهى في « اليس في ارشن المجائب » وأبسيديزي هيكلية 
تقال للاطفال على النهوض أو القفن أو ما شابه وبيكل يمني مخلل ٠٠‏ الخ ٠‏ 

)١4(‏ شخصيتان من شخصبيات مارك توين تظهران مآ في « مغامرات توم سوير » وفي « مغامرات 
مكليري قفن م + 

(16) الشغصية الرئيسية في مسرحية جورج برناردشو التي تحمل نفس الاسم * 
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لا أنهمك في شعري-انسى أصدقائي وزملائيوطلابي وأسماءهم : غراموفون» 
بلوغن » بيكل ٠‏ سيريتيد +٠‏ مارج ذ بارج ٠‏ أرينا » أبرهوبت ٠٠‏ دكتور ديلدوء 
آلة الضباب ٠‏ فأنا لست في ب ٠‏ في انديانا : عاطل عن العمل وقارغ الصبر » وعديم. 
الحب والوقت والنقود ٠‏ نافن الغبز والجسم ٠‏ في نوبة مزاجية » ياسيدة ديزموند», 
نافذ الشاي ٠‏ اذن أغلقي قبضتك ٠‏ أيتها الكلبة » ياسلة الموت ؛ اذهبي واقرعي 
بابآ آخر ؛ اذهبي وموتي » ياعزيزتي ٠‏ موتي » أيتها السيدة الهرمة الصماء عن 
الحياة - أسقطي أنفاسك ٠‏ اسقطي مثل لوح متجمد ٠‏ ان الشعر الشائب ينمو من 
أنف عقلك ٠‏ أنت الآن جمجمة ٠‏ تتساقط البشرة الأمامية من أسنانك ٠‏ هل ستدوم 
نيرتك البلاستيكية آكشر منعظامكءو تلو ا ملا لازال منحدر بطنك مليثاً 
بشعسر بندقي اللون ٠‏ آم آنك صلماء كالخندق ؟٠٠‏ كلبة ٠٠ ٠٠‏ كلبة بة* 
أردت أن أكون مشهوراً ٠‏ ولكنك تجلبين لي الهرم ‏ خوائي ٠‏ ماهو ذلك الشيم 
الذي ظئنت أنه سيرتفع كالمنطاد بي فوق البقية ؟ الحب ؟ آين انت ؟** أحبيني * 


التجارة 


















التجارة سيئة بالنسبة لمعظم البشر ٠‏ لقد امتصت المدن القريبة كل شيء 
ما عدا التجارة المحلية ٠‏ باستثناء العلف والبذار وادوات الزراعة » فان فرصتك 
هي أن تبيع فقط ما بهرول الموم خارجا من بيته لشرائه ٠‏ توقفت وكالة شيفروليه 
وفريجيديى ٠‏ وترك مصنع للصناديق طايمه المتبقي ٠‏ منشرة الغشب قد أمضت » 

حتى الآن 2 ستة أشهر منذ ذهابها ٠‏ يتغير أصحاب محطات البنزين يشكل أخرق » 
يفتتح مطمم ٠‏ وتغلق بقالية + ذات يوع أتوا واقتلعوا الأفاريز من دكان تصليح 
الساعات والصقوا اعلانات انتخابية على النوافذ ٠‏ ممزقة عرضانيا الآن » بفمل 
الأولاد » لا تزال تحثك على التصويت لنصف رجل معروض باللون البرتقالي كان 
وهو كامل قد فشل قبل عامين في النجاح بالانتخاب ٠‏ في كل مكان » يتكلم الماضي 
بهذه الطريقة ٠‏ وفي أغلب الأحيان يتكلم عن الفشل ٠‏ المحلات الفارغة , اللافتات 
القديمة والتجهيزات المفبرة ٠‏ القاذورات في الحارات ٠‏ الطلاء المتقشر والميازيب 











1د 
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الصدئة ٠‏ الأقفال الثقيلة والألواح المهترثة : كلها تقول الأشياء المزعجة نفسها ٠‏ 
ما الذي تراه النوافذ العديمة البصر ٠‏ أتعجب , حين تلقي الشمس ظل شخص 
عابر عليها ؟ هنا يبرز درج نقسه باتجاه الشارع ‏ معتم ومهدم وغدار ‏ ودائمآ 
أشس , حين أمس به » أنني اذا قمت بالصعود بحذر وانعطفت عند زاوية المنبسط , 
فسأجد نفسي خارج العالم ٠‏ لكن لم تكن لدي الشجاعة قط ٠‏ 


ذلك الشخص نفسه 


تلحق الأعشاب ببيلي ٠٠‏ في مطاردة الخطمي ٠‏ تتصاعد في كتل خشنة في كل 
الاتجاهات حوالي مقدمة بيته ٠‏ يضطر بيلي لأن يهرس دائرة قرب بابه كما تفمل 
الكلاب أو القطط مستديرآً حوله ليحصل على دفء العش ؛ فهي كثيفة جدأ ٠‏ ما 
يضايقني هو أن الشتاء سيجد الأعشاب منتصبة ويابسة لتتلقى الشرارات التي 
ننثرها مدخنة بيلي العديمة الملال ٠‏ من الصحيح آن الحرائق ممتعة هنا * صفارة 
البلسدة ‏ التي تصفى فيما عدا ذلك عند الظهس فقط ( وليس هناك ظهن يوم 
الأحد  )‏ تشير الى اتجاه الحريق بواسطة طول وعدد صفراتها , يهرع رجال 
الاملفاء المتطوعون في سياراتهم وشاحناتهم , وتفرغ البيوت اصحابها كل مرة 
كرسم ايضاحي في كتاب للاطفال ٠‏ هناك الكثبي من الدراجات , أيضاً . والكلاب 
النابحة » وأحياناً ‏ المجد لله يكون الحريق هنا في البلدة ب أرض خاوية مسن 
العشب وبقايا الزرع تلتهب ٠‏ ولكنني لا أفضل أن يحدث لبيلي أو لبيت أو أرض 
بيلي ٠‏ بآنانية واضحة أريده أن يبقى كما هو يعد عيدانه وأحطابه » يجلس 
نى حافة بابه في الشمس الباكرة الخفيفة ‏ رغم أنني غير متاكد مما يعنيه وجوده 
بالنسبة لي ٠٠‏ أو لأي شخص ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فانني لا آتوقف عن التساؤل فيما اذا 
أعطيت الوقت الكافي هل أستطيع يوماً ما أن أجد صورة في لغتنا تصفه بصدق , 
د تبرز بشكل غني فقره ووحدته * 





أسلاك 


حيث تجلس طيور السنونو كالقيضات ٠‏ تطير الحمائم من برج الكنيسة ٠في‏ 
الضباب تأخذ الأسلاك طابعآ مغتلفآ ٠‏ ترتفع وتلتوي - لو كانت تقود اليك » 
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لعرفت ماهي ٠‏ يمكن للأفكار التي غالب ما تخطر » كالزرازير التي تحتشد في هذه 
الحقول في المساء لتنام في الأشجار الغلفية » أن تشكل مجموعة من الممرات مثل 
هذه ؛ يمكن لها أن تخفض العلو الطبيعي للهواء لما يقارب مجثم الطائر ٠‏ ولكنها 
لا تقود اليها * 
التي تصف جمالها الأغاني 
بأنها تجمل العجوز شاباً في ثوان ٠‏ 

لو استمررت في السير , في مزاجي الحالي ٠‏ لوصلت الى الوباش )١١( ٠‏ انه 
ليس مزاجآ أختار أن استحضرك فيه ٠‏ تتدلى التشابيه مني كالحلي الرخيصة ٠‏ في 
هذا الوقت من العام يكون النهر بطيئاً وضحلا ٠‏ تتكسر الضفاف الصلصالية تحت 
الشمس ٠‏ تفاجىم الأعشاب المرتفعة الرملية ٠‏ الهواء رطب وأنا أتعرق ٠‏ من 
المستحيل أن تخطر للمرء قافية في هذا الغبار ٠‏ كل الأشياء ‏ السمام وحقل الذرة 
والجذل والاقحوانات البرية وملابسي القديمة ومشاعري غير المكوية_تبدو مصنوعة 
للشراء بالتقسيط ٠‏ نعم٠‏ ياللمسيح ٠‏ انني أعاني عيد ميلاد صيفي ؛ ولا استطيع 
السبير تحت الأسلاك ٠‏ تتناثر ليور السنونو مثل كميات من الحصى ٠‏ حقاً , الأسلاك 
أموات في شرائط نحيلة ٠‏ انها كلمات مفتولة في حبال ٠‏ قضبان اتصال * 

الطقسر 

أفضل لو أن الطقس كان محط اللوم لما أنا ولما هم أصدقائي وجيراني - 
نحن الذين نعيش هنا في قلب البلاد ٠‏ من الأفضل أن يكون الطقس » الريح , 
الثلج الشاحب الذي يماني النزع ٠٠‏ الثلج ‏ لم لا يكون الثلج ؟ ليس هناك في 
الواقع الكثير منه » ليس حول البحيرات الدنيا على كل حال ٠‏ ليس بشكل كاف 
ليتفاخر المرء به » ليس بشكل كاف ليكون ذا نفع .٠‏ يتحدث والدي كيفكان الثلج 
في ولايتي داكوتا يجرف سطوح الاصطبلات في الأيام الغاوية ويقوم هو وأصدقاؤه 








0 


(10) للقة7/8 نهر يم في ولايات اوهايو وانديانا وايلينوي ويصب في نهر الأوهايى + 


د 











وليم غاس. # 


بالتزلج على القشرة التي تتشكل لأن الثلج يجرف بعنف هائل ٠‏ في بيميدجي عرف 
ءن الأشجار آنها تنفجي ٠‏ انه ليكون شيئا مثيرأ للاهتمام ‏ اذا قامت الأشجار في 
.دافنبورت أو فانسيفيل أو كار بونديل أو نايلز بعمل « بوم » في أحد الشتاءات - 
« بوم ! » « بوم ! » « بوم ! » على طول الشوارع الرمادية , القابلة للالتهاب » 
المريضة بالثلج * 

تقوم أمطار خريفية باردة الأشجار أو الهواء مثل الليلك وتملاها 
بالبذور التي تهبط بالظلات ٠‏ من ذا الذي يود أن يعيش في قصل غين قضله ؟ لكنني 
لا ازال أشك في أن السر هو في هذا الثلج . سر مرضنا , اذا ما استطعنا فقط أن 
نشخصه »٠‏ اذ أننا جميعاً ننازع مثل شجرات الدردار في اربانا ٠‏ هذا الثلج ‏ مثل 
بشرتنا يغطي البلاد ٠‏ فيما بعد سيقوم الغبار بالعمل ٠‏ في الوقت الحاضر ‏ الثلج* 
ولكنه ثليج دون أي ضحك فيه » حلوى رمادية شاحبة تغطي بشكل رقيق قطعة 
خبن يابسة , واذا بدا »هذا وص غريب » فانه صحيح على كل حال ٠‏ بالطبعيسو”د 
الهباب كل شيء ٠‏ ولكن باستثناء ذلك » فاننا لا نشعس أبدأ بشكل كاف هنا* 
لا نستطيع المحافظة على ندف الثلج حين تسقط حين ترد » اذ أنه اذا انغفضتدرجة 
حرارتنا » فانها في الحال ترتفع ثانية » تماما كما في الصيف تتراوح بنف سالطريقة 
العقيمة ٠لكن‏ أفرض ٠٠٠‏ افرض أن عليها أن ترتفع في أحد شهور آب » أن تصعد 
وترتفع » ثئم تثبت فوق المائة مثل الصقر حتى نهاية كانون الأول » أية صحراء 
يمكن أن نصنعها من أنفسنا ‏ من شيكاغو الى كايرو / من هاموند الى كولمبس ‏ 
أية وديان موت جميلة * 











كنت أفضل لو كان الطقس ٠‏ انها تدفمنا للانطوام في أنفسنا ب مصير سيم 
الحظ ٠‏ بالطبع هناك ما يكفي لتحريك تمجبنا في أي مكان ؛ هنا ما يكفي لأن يلحبء 
في أي مكان ؛ اذا كان المىرء قوي بشكل كاف ٠‏ اذا كان المرء جاداً بشكل كاف , اذا 
كان المرم عميق البصيرة , صبوراً ٠‏ لطيفآ بشكلكاف ‏ مهما كلف الأمس ؛ وبالتأكيد 
من الأفضل العيش في الريف , العيش في مرج عند ملتقى أنهار ؛ في أيوا أو ايلينوي 
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أو انديانا ؛ على سبيل المثال ٠‏ اكثر من العيش 
المخلوقات البشرية , في أي بستان زاهي من الآلات ٠‏ يتحتم أن يكون ذلك من. 
الأفضل ٠‏ المدن متورمة ومسممة بالناس ٠‏ يتحتم آن يكون من الأفضل * لم يكن 
الانسان أبدآ بيئة صالحة للانسان ‏ للجرذان ٠‏ ربما » تعيش الجرذان جيداً » أو 
للكلاب أو القطط والممرصار البيتي * 





أي ضباب غارق من 





وما أملول الشارع , هذه الأيام ٠‏ هذه الجدران غير المتناهية ساقطة لدرء مد 
الأرض ٠‏ يمكن للآجر أن يكون جميلا » ولكننا غطيناه بالتدريج بتقيؤات صناعية 
رمادية ٠‏ لا يجعل الزمن الاسمنت ودوداً + والاسفلت دائمآ يبلغ ‏ مثل أمريكا ‏ 
الواحدة والعشرين ٠‏ الى أن تتكسر الى قطلع صغيرة كالكاتو البائت ٠‏ الآأجر , 
الاسفلت , الاسمنت , اللافتات الراقصة والاعلانات المبهرجة ؛ علف وغائط 
السيارة » قمامات السكان : هذه تشكل , تزين , تفطي شوارعنا ٠‏ وليس هناك 
مكان ؛ هذه الأيام » ليس في استطاعة شوارعنا الوصول اليه ٠‏ 





ليس لدى رجل المدينة أي شيء طبيعي يقيس به نفسه ٠‏ حدائقه نباتات 
اترعرعت في اصص ٠‏ لا شيء يستطيع أن يعيش ويبقى حرا حيث يقطن هو سوى 
الحمامة والزرزور والسنونو والعنكبوت والصرصار والفار والعث والذياب 
والعشب الضار » وهو يندب حتى وجود هذه ويبنيى خططه ليسممها ٠‏ حديقة 
الحيوانات ؟ ثمة حديقة حيوانات * من خلال قضبانها يحدق رجل المدينة فيالقطط. 
الكبيرة ويمص بسأم مثلجاته ٠‏ في حياته ‏ للأسف ‏ بين الناس ومعجزاتهم » يظن 
رجل المدينة أن حياته تعتمد على أن بشكل من الأشكال ٠‏ نوعا خاصا من 
الوفاق مع الآخرين ٠‏ روائيو المدينة , الأحياء الفقيرة والحشود » يدعونه الحب ب 
ويكسرون أقلامهم ٠‏ 








القد تخوف وردزورث من تراكم الرجال في المدن ٠‏ لقد تنبا ه بعطشهم المخزي. 





لات 
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للتحريض الشتيع » (؟١)‏ وبعض جوعهم للحب + وهم يقطنون المدينة » بين 
الكثيرين جدا » يقطنون في حر وصغب الحركة التي لا تنقطع , شؤون الانسان 
© هذا كل شيء ٠‏ انه ليس من المدهش أن روائيي الأحيام | والمدن 
والحشود يعتبرون الجنس مجرد حك للتفريج عن دخدفة وأثنا آكثى ما نكو 
انسانية حين نجلس على مقعد دورة المياه وأن أصدق صورة للحياة هي في المرور 
الكامل عبس أنابيب المياه والمجاري - 





ذاك الرجل ٠‏ سجيناً في المدن لا زال يحافظ 
على عطشه المولود ممه الذي لا يتطقىم 
اللمناظى الريفية » ويعوض عن خسارته 
بمناوبات اضافية ٠‏ آفضل ما يمكن أن يجد * 
تعالي الى الريف , اذن * يعرض الهوام نفسه وحلاوة لحواسنا الرقيقة* 
هنا ء تمزق التراكتورات الزائرة الأرض ٠‏ يتصاعد الغبار وراءها ٠‏ يجلس 
السائقون مترجرين تحت مظلات زاهية ٠‏ يرتدون قبعات مبردة ويديرون عجلة 
القيادة ناظرين الى الأخاديد التي شكلوها خلفهم » وتصدح ترانزيستوراتهم ٠‏ قريبون. 
من الأرض ٠‏ أكذلك هم ؟ رفاق جيدون للتربة ٠‏ أخبريني : هل يعيشون بانسجام 
مع الفصول ١‏ 
انها كذبة الشعر القديم ٠‏ ان المزارع الحديث يستعمل مواد كيماوية فيه 
اسطوانات أو أكياس وآلات ذات أسنان وكرات ومخالب ومخازن صغيرة معدنية 
وحسابات الكلفة * الطبيعة بمفهومها القديم ليست ذات أهمية ٠‏ انها غير موجودة* 














اوبة ؟ 


)١7(‏ يصف وردزورث في مقدمته للطيمة الثانية من قصائد غنائية (18-0) « التراكم المتزايد 
للناس في المدن » ينتج عن تمائل اعمالهم توق الى الحدث في المادي ٠‏ الذي تلب 








ساعة بعد ساعة وسائل نقل الأخبار ٠٠‏ تقوم الروايات المحمومة والماسي المريضة 
والغبية وسيول القصص الشعرية التافهة والمتطرفة بدقع اعمال الكتاب السابقين التي لا 
تقدر بثمن الى النسيان + حين افك بهذا الظما المغزي للتحريض الشنيع ٠‏ قائني أكاد أخجل, 
لكوني تحدثت عن الجهد المتواضع الوجود في هذه المجلدات كرد عليه ٠٠‏ م 
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ان ارتباط مزارعنا الصوفي الوحيد هو ارتباطه بالانجاب ٠‏ واذا لم يستطع أن 
ايلاحظ أن البقر والذرة محركاتكيماوية مختلفة النوع»فليس له أن يتوقعالنجاح ٠‏ 

ليس من الضروري الافتراض بأن أبقارنا ذات مشاعر ؛ وليس لدى جارنا 
أيضاً مشاعس بمقدار ما كان لديه ؛ لكن فكر بالأمس بهذا الشكل للحظة . انك 
تستطيع التصحيح للاتهامات البشرية فيما بعد ؛ كيف يشعص المرء حين يرعى هذه 
العجول ذات القرون وذات الشفاه المطاطية ٠‏ الزجاجية ٠‏ المعدنية والعيون التي لا 
لعلخة فيها؟ 

الناس 

اله القية بح عاطقل نانسا تها . فورد مربعة عالية ‏ رغم انها 
تمشي بصعوبة وبعكاز متينة ٠‏ لها نظرة ماثية ووجه ممتلىء [ملس رغم سنها وشعر 
أسود فاحم تسرحه بشكل كمكة ٠‏ لها ابتسامة أبطأ من أي شخص رآيته بدا » ولكنها 
تكره الكلاب » ومنذ فترة غير ملويلة قصمت ظهر أحدها حين حصرته في زاوية في 
يقتها ٠‏ انها تخبرك بهذا لتثبت حيويتها » وتتشكل ابتسامتها برقة بينما ترفع 
تبضة عكازها الى ا 









» نفس ونافذتي 

| ز ؤ[|[ [ [ [ 1 12111 
انها ليست ساكنة » ليست صامتة ٠‏ صورها ليست حيواناً ينتظر » فالحركة ليست 
عرضا تطبيقيا ٠‏ لقد رآيت البحر يتغاذل ٠‏ الحياة تس كا 
أي أش ٠‏ مجالاتها كتيمة كمجالات الصودا ٠‏ يتمايل العشب يزقزق 
عصفور » ينقى الارض ٠‏ يحافظ دولاب سيارة ذو دواشر على أشعته الصلية * 
هذه الصور أحجار ؛ انها نصب تذكارية + يكمن بحر تحت هذا البح. : فليرحه 

٠ فوق هذه الصفحة .ظلي‎ ٠ لييح العالم وراء نافذتي » وأنا أمام انعكاسي‎ ٠ 
باعتبار أنالصمتيتضمن هدوءاً هابطاً » والسكون‎ 
» يتضمن توقفاً » احتواء » ضمآ ؛ فالموت هو الزمن في ساعة : مثل السيد تك‎ 
كالريح عبي شاعر د قرح عيني الى المرثي قبالة الزجاج,‎ ٠٠+ كهر بائية‎ 
ليس‎ ٠ ببطء عن الحقول في الصباح‎ 





عات داخل جسم دون 
ز الاوراق ٠‏ 















يضبب: ريفه :وايشكببة' نفمتي .- 
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هناك الآن من يقول : ترمي الارض أغطيتها خلفها ؛ انها تنهض من النوم ٠‏ لم 
الشعور أحمق ؟ الصورة يونانية اكش مما ينبغي + كنت أحدق فيك بشيق لدرجة 
أن جسمك كان يتورد خجلا ٠‏ تصوري : تعجبي : أن تستطيع عيني أن تسببازدهارآ 
كهذا ٠‏ آه » ياصديقتي ٠‏ وجهك شاحب , الطقس غائم ؛ لقد أسقط شارع عبن 
ذقنك , الاشجار العارية لا تقوم بفعل شيء ٠‏ تنمو للبيوت جذور في مستطيلاتها » 
يقف برج كنيسة منتصبا في رأسك ٠‏ تتكلمين عن الحب ؛ هاتي اذن الحافة 
باردة * في الصباحات الجليدية ينهض الضباب ليحييني ( كما كنت دائثماً تفملين ٠)‏ 
آه لقد كانت طريقتي ٠‏ كما أظن ٠‏ مثل أنفاس في قرد من المطاط ٠‏ رغم ذلك »على 
الطريق بمحاذاة الوباش في الصباح » رغم أن الاشجار أحياناً تختفي ودام الضباب» 
تطفو انعكاساتها برصانة على النهر ٠‏ تناقش الضفاف , أشب 
فرنسية ٠‏ بشكل ساحر » يميل العالم ٠‏ أنني أميل الى الاعتقاد أن ١‏ 
الاسفل فقط هم الذين إن ( لن استطيع ربح خمسة وعشرين لهذه الفكرة من 
« مجلة الحكمة ا'شهرية » ) ٠‏ ولكنني أجد أنني اكتب أن الذين يعيشون في الأسفل 
فقط هم الذين ينمون ؛ وانني آتمسك بما أكتب ٠‏ بغض النظ. عما أعرفه حقا ٠‏ 
كل كلمة من كلماتي مقلوبة » أو معكوسة ‏ أو أنا كذلك ٠‏ لقد تمسكت بك » 
أيضاً » بتلك الطريقة ٠‏ شرطية بشكل كلي ٠‏ خاضعة لتغيري٠‏ كنت استطيع 
نفخ نهدك بقبلة » أن أبدد بشرتك برقتي ؛ أن أدخلك من الداخل وأن أجمل حبي 
يخرج مثل جنس طازج ٠‏ الحافة باردة ٠‏ الصدق باره , يا الداخلية ٠‏ تبدو 
الشمس » عبر الضباب , مثل خوخة على شجرة الفردوس , أو ندبة على اتحدار 
بطنك ٠‏ أيتهما يزحف العشب بالصقيع ٠‏ نتقابل عند هذه النافذة , العام وأنا , 
دون أناقة » سابحو الزجاج ؛ ونتأرجح في الاتجاه الخطأ واحدنا نحو الآخر , فيبدو 
العالم في الداخل ٠‏ العالم يا للضخامة والوقار والهلاك في ذلك العالم : العالم » 
بيتي وشعري ٠‏ لكل شاعس حبيبته الداخلية ٠‏ القضيب الصفير ليس قضيبي » أو 
أي من هذا الضباب ٠‏ انه ملكه * رماه عبى ماهو أنثوي في لأسجل هنذا ٠‏ هذه 
ات الغشبيةفي ساحاتها وشوارعها الرمادية وممراتها الهابطة»أشجارها المنتصبة 
اسمك قد كتبت بحنين عبس أنفاسي في الهواء المبيض » الطيور الشاحبة : انها توجد 
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فية الآن بسببه ٠‏ بأي تركيز حدقت ٠-٠‏ ليس من الممكن لشجيرة في اهتياج ورودها 
أن تزدهر بنفس الجمال الذي ازدهرت بها في ذلك الحين ٠‏ كانت نظرة أود لو 
أعطيها لهذه الصفحة ٠‏ لآن ذاك الشعر : أن تغرج الداخل ٠‏ أن تغير ٠‏ 


سنالسنة 


الرياضة والسياسة والدين هي الأشيام الثلاثة التي يشخف بها ذوو الثقافة 
السيئة ٠‏ انها جروح الغرب الاوسط المتقيحة المفتوحة ٠‏ بشعة المنظن , مصدر 
اللسغط الدائم » تمص قوة الجسد ٠‏ تبدد عليها كميات مرعبة من النقود وااوقت 
والطاقة ٠‏ العقل الريفي ضيق وعاطفي ومتهور حول هذه الامور ٠‏ الطمع ؛ مهما 
كان قصير النظر ومباشرآ » لا يستطيع وحده أن يشرح ذلك * لقد عرفت رجالا » 
مثلا » كانوا السنين طويلة يصوتون بوضوح ضد مصالحهم ٠‏ وكذلك لم ألحظ أبدأ 
أن آراءهم المسيحية الفظة منعتهم من الحث على تفتيت روسيا أو الصين أو كوبا 
أو كوريا ٠‏ وهم يميلون لمؤازرة فريقهم المحلي : لديهم رغبة تمصبية في الانتصار ؛ 
الصسراخ هو حقلهم ؛ واذا ساءت الامور ٠‏ فانهم يميلون الى طرد المدرب ٠‏ اذا 
ما اعتبرنا كل الاشياء اذن برش اسم جيد(4١) ٠‏ انه يمثل عصا المتعصب , 
عكاز مروض الاطفال الطائشين ٠‏ 

النسيان ‏ هل ذاك هو هدقهم ٠‏ 

آه » لقد كنت جديدآ كما اعتقدت * بداية جديدة : بطن انثوي جديد ومناخ 
- هناك كنت ٠‏ وكنت رائدآ , ولم يكن لي تاريخ , تلك اللغة 
تؤذيني » أيضاً » يا عزيزتي ٠‏ لن تسمعيها أبدا ٠‏ 


معلومات ضرورية أخيرة 


نادي عرض مؤثثي البيوت الحديثة » نادي عرض بيوت المروج , نادي عرض 
بيوت الساهس ينخارج بيوتهم ٠‏ ال 1001 , لظ , [1/ا , ل7©11 , 780500 , 13 - 4 












(14) #أتكذظ سجر البتولا الذي تستعمل قضبانه كمصي ٠‏ وتطلق الكلمة نفسها على النصا 
المصتوعة من خثب هذا الشجل + 
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و 20 و8 ويسي أيوتا تشي و 514 الكشاف الصبياتن والفتيات ٠‏ أقواس قزح2» 
الماسونيون ٠‏ دار الهنود وربيكا ٠‏ أيضاً نادي الماضي الغابر المجيد لدار ربيكا ٠‏ 
كذلك المول وسيدات الموظ ٠‏ حيوانات الالك ٠‏ الصقور ٠‏ طائراتالزرياب والنجمة 
الشرقية ٠‏ النادي الأدبي للنساء » نادي الهواية » نادي الفن » جممية الشروق » 
-جمعية دوركاس , الاخوات البيثيانيات » رقاق الشباب الحجاج ٠‏ الفيلق الامريكي , 
«لحق الفيلق الامريكي , الملحق الفتي” للفيلق الامريكي ٠‏ نادي الحدائق » نادي 
« البردج للمتمة » , نادي « ما الذي يمكنك فمله ؟ » نادي « فلتجتمع ممآء , 
نادي « الشلة » , نادي « ما يستحق الاهتمام » , نادي « فلنساعد بلدتنا  »‏ نادي 
اللا اسم » نادي « لا تنسني » » نادي الارجوحة المرحة(5١) +٠0‏ 
التربية 

هل اختفت قطعة ربع دولار من جزدان بولا فروستي ؟ تغيل تماريج ذلك 
الوجه : لا يستطع أي قلم رصاص أن يحدثه ؛ الشمع الطري غير ملائم ؛ قد يقوم 
بالعمل سلك دقيق يقوم بقصات قصيرة٠‏ تتهم بولا فروستي وكرستور روجر شيريل 
بايبس الشاحبة الملطغة ٠‏ ولكن آنسة جيكس ؛ لقد رأيتها ٠‏ الآنسة جيكس مفتاظة 
.جد الى حد أنها تكسر قلمها ٠‏ ما المفقود أيضاً ؟ سأعين مخبرآ سرياً » جون : فتش 
مقعدها ٠‏ لبان » سكاكر ٠‏ أوراق ؛ أقلام رصاص ؛ دحل , ممحاة مدورة ‏ لمن ؟ 
لصة ٠‏ لا استطيع مراقبتها لول الوقت ٠‏ انني هنا لأعلم ٠‏ بيريل المسكينة الشاحبة 
ذات الغمازة » كما يتضح »٠‏ لا تستطيع اعادة القطعة النقدية لأنها أخذتها الى البيت 
وصرفتها ٠‏ سندي وجانيس وجون وبيت ‏ أنتم الاربعة الذين تجلسون حولها - 
استكونون مخبرين طليلة هذا الفصل لمراقبتها ٠‏ لصة ٠‏ طيلة عملي * تستدير الآنسة 
جيكس 2 وتفتح قبضتها » وتستدير من جديد + تصيح ٠‏ سأتولى أمرك ٠‏ مجرد 
الفكرة ٠‏ لصة ٠‏ طيلة أعوامي ٠‏ ثم تكتب على السبورة اسم شيريل بايبس وتحته 
رقم ه خمسة وعشرون » مع علامة سنتات كبيرة * تقول : الآن يا شيريل » لن يمحى 








(15) من الواضح أن هذا تمداد للنوادي والجمعيات والمؤسسات المغتلفة في بلدة ب * وبعض 
هذه الاسماء هي اسماء نواد وجمميات منتشرة في أرجاء الولايات المتعدة ٠‏ 








١ الآداب‎ + 
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36 نوي ترف قلنةاالنو ازا فقس رمز رايهنا مبانية !+ تقو الاننة 
جيكس وهي تنقر على طاولتها ٠‏ 

وذلك يستغرق ثلاثة أيام * 

شخص آخر 

كنت أجمع أوراق الشجر بالمجرفة حين عرفني العم هالي على نفسه ٠‏ قال ان 
.مه يأتي من النجم المذنب » وأن آمه ولدته قبل الأوان في رعبها منه ٠‏ فكرت. 
بهبز(*') الذي عجل بولادته الخغوف من اسطول الارمادا الاسباني » وهكذا صدقت 
العم هالي لأكرم الفيلسوف , رغم أن العم هالي كذاب ولا يبلغ المئة والتاسمة 
والعشرين ولا الثالثة والخمسين التي يجب أن يكونها ٠‏ كانت الاوراق في ذلك 
الغريف قد احرقت نفسها على الاشجار ؛ كان راس الورقة قد التف , والآن تزاحمت 
بصخب في الشارع وتكسرت على شرائط مجرفتي ٠‏ كان العم هالي نفسه ( مثل 
السيدة ديزموند والتاريخ بشكل عام ) أصم وحقودآ في نفس الوقت , وقد دفمني 
هبوط على درجات قبوه الى غرفة خصصت هناك لأكوام الجرائد التي بلغ علوها 
السقف » صناديق من المنشورات والرسائل والبرامج ٠‏ رفوف من البومات الصور , 
دفاتي القصاصات » حزم من الاعلانات والخرائط المطوية » أعلام ورايات » وأكوام 
مائلة من المجلات المغبرة المغصصة في معظمها للسيارات والاخلاق المسيحية ٠‏ رأيت 
تنص طاش وصينية من الفراشات وبوقا وقبعة قش ذات شريط وكل أنواع الطرر 
سس بوطة الى مشجب كان لا يزال يملك ويصنع للعرض ذراع القيادة الغاص بسيارته 
الاولى » مساحة كتانية ٠‏ قفازات ومنظار السواقة » صور على طول الحائطك 
واصدقاءه وسياراتهالمختلفة » طلقة هن الحربالاولى » اسطوانة لأغنية «روماناء(١؟)‏ 
مسمرة من خلال ثقبها الى عمود » عكازات ومظلات أنيقة » أحذية من كافة الانواع 
( حذاء طفولته » وقد كسر نعلاه » رفع بحزن الى تحت أنفي ‏ لم يكن قد طلي 
بالبروئن , ولكنه قال أنه سيسعى لطلائه قبل موته ) » صناديق لا تمد من المداليات 
)٠١(‏ توماس بن 1100065 180335 ذينسوف اتنكليزي ولك عام 144 وتوفي في 315304 ٠‏ 
كانت آغنية فلم يحمل نفس المنوان * 








(11) أغنية ظهرت عام 1917 وحققت شمبية 
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والدبابيس والمسابح والحلي واللعب والمفاتيح ( لم اكد أراهم ‏ كانوا يتدفقون 
كاللحي من راحتيه ) » صور لقلب اليلدة عندما كان مجرد مس يجانب بحطة القطارء 
كرة أرضية ملونة بآلوان براقة فيها كسر في بولندا » بندقيات عتيقة » شكلات 
أحزمة , آزرار » صحون وفناجين وصحون فناجين تذكارية ( لا استطيع أن أذكرن 
كل الاشياء ‏ لن افعل ذلك ) » ولكنني أذكر كيف هربت بغجل » بوقاحة » بشكل 
مفاجىء » قصة جيدة في فمي ولكن الموت في منخري ؛ وكيف أنني فيما بعد أحرقت 
أوراق شجري بانهماك » بصلاح , كأنني كنت أطهن العالم من سنواته١انني‏ اتسامل 
الآن ما اذا لم تكن هذه البلدة ‏ حياتها » وحياتي الآن ‏ حقآ اسطوانة مثل «روماناء 
كنت أديرها على جهاز اسطوانات جدتي الغشبي الفا من طراز فكترولا خلال 
الاايم الممطرة الموحشة حين كنت صبيآ ٠‏ 


الشخص الاول 


بيلي هو مثل الفحم الذي وجده : مبعش » موضوع في غير مكانه » متروك - 
السماء ليست تعزية ٠‏ بيته وجسمه ينازعان معآ ٠‏ نوافذه مغطاة يألواح خشبية ٠‏ 
والآن لم يتبق منه سموى يديه ٠‏ أعتقد أن عينيه مصابتان بالزرق ٠‏ على كل حال 
لا يكاد يبصر , وهو ينزع الحشائش الضارة من فنائه على يديه وركبتيه ٠‏ ريما 
هو جراح يطهر جرحاً أو عاشق حسي متقد ٠‏ أراقب ‏ علي أن أقول ‏ بتوجس ٠‏ 
مثل أجهزةكشف الألغام » تمتد يداه في دوائ امامه ٠‏ كانت حلمتاك في لون 
حسى ٠‏ تشابك ورقي * خيوط سميكة ٠‏ انه ينحني مقترباً » يلتقط شيئاً فضيا , 
ويمسك به قرب انفه * ورق قصديري ؟ غطاء زجاجة ؟ قطعة نقود ؟ انه في داخله 
ماذا » انني أتساءل ؟ هل معرفته أكبر الآن لأنه يلمس كل شيء بأصابعه ولآن 
عليه أن يتشمم كي يرى ؟ انه لمن القسوة الرومانتيكية أن يفكر المرء بهذا الشكل» 
انه ينحني على ذراعيك مثل نسمة ٠‏ لقد كتبت لي : أنه أمر غريب حين لا نفهم ٠‏ 
أكتب بدوري : أظن أنني حين أحببتك وقعت في موتي ٠‏ 
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بيلي ٠‏ انني استطيع أن أقرأ لك من بدوز(؟؟) ؛ من المحتمل أنه رجلك 4 
القد صيس على النزاع حرر دمه من شرايينه ؛ وقال أن هناك الكثيرين من الحمقى 
المرضى بالحب مثلي يستلقون بجانب آخر عظام أنفسهم السابقة » ممتلثين بالروح 
والكلام » بالرغم من ذلك ٠‏ مثل السيدة ديزموند أو العم هالي ودولاب الملاهي أو 
العمة بت أو الآنسة جيكس أورومانا أو مكبر الصوت ؛ لكتني أعكسه أخيراً , 
دون أي دليل سوى التبجح ٠‏ وأعلن أنه رغم أن أعضائي الداخلية قد التهمت منذ 
زمن طويل , فان الدودة التى ابتلعت أجزاي لا تزال تنبض وتومض مثل قصر من 
الكريستال(؟") 3 


نعم » كنت أصفس ٠‏ كنت أنا العم هالي » الرجل المتحف والنجم المذنبالقليل 
الظهور ٠‏ هاهي قطمتي الاولى من الملأخرة ٠‏ لم تكن منبسطة الى هذا الحد في تلك 
الايام » كانت لها استدارة أكثر . وعصير أكثر + وهناك النطفة التي سقطت مني » 
موضوعة بأناقة في برميل وعليها وصف واضح ٠‏ انظري الى هذا الشريعل كاطوال 
نت قيئي فيها » دودة الكلمات غير المتناهية التي كتبتها » مئة 
مليون اصدار أو اكش : آه لقد كنت رجلا تمامآ منذ البداية ؛ حتى حين كنت 
بلا وعي في مهدي » من ملتقى الفغذين الى الجمجمة » جا قابلا للانتصاب ؛ 
رغم أنني في معظم الحالات ‏ حسب الطريقة التي يوافق أفلاطون عليها("؟) ‏ كنت 
أقوم بالاتصال الجنسي بواسطة العين ٠‏ لا تهتم ياهلسكلو العجوز أعمى ٠‏ 
(18) ترماس لرفل بدوز 860068 [أعلامة كهدهظ؟' ( 4م14 ) : شاع ركاتب سرحي 
انكليزي ٠‏ قطع شريان رجله اليسرى عمداً وفي المستشفى مزق الرباءل الذي كان يغطي 
الجرح مما سبب الفرغرينا واستفصال الرجل , وبعد أشهش من خروجه من المستشفى مسمم 
نفسه + الأبيات الغتامية في قصيدته « أسطر في جنيف . ١1‏ تموز (1878) تقول : « بعض 
البائسين / يستلقون الآن مع العظمة الوحيدة . آخر عظمة / من عظام نفوسهم القديمة , 
وتلك الدودة الباقية وحدها / التى اكلت قلوبهم : والبعض الءشين دفنوا حديثاً يشاهدون/ 
لحمهم التعب يباع . مثل قصى مستممل , / لشخص غريب , ويرون دخول / رياح ومياء 
الهزة الأرضية المائدة للحفرة , / أو دخول أرواح الأطفال في حفراتها للمب » * 
(18) الاشارة هنا هي الى الحب الافلاطوني والى اعتقاد افلاطون بأن الميون هي نوافف الروح الذي 


ورد في حوارية فايدروس * 


























م 








ليم غاس بق 


:اننا ننزل الظلام حين نأوي الى السيرير ؛ نطمس مثل أوديب(14) العضو المسن 
خملا" ٠‏ كل القطط رمادية .كما يقول السيد تك ؛ وهكذا تحت ظل الزرق آنت 
كيس رمادي آيضآ » ولا يمكن تمييزك عن الجواد * 

يجب أن أجمّع نفسي » أن تكون لي قيضة ٠‏ تماما كما يقولون , ولكنني 
مسكوب ٠‏ حائي » موضوع في غير مكاني ٠‏ لم أجدد شباب بيتي » ولكن 
شيخوخته ٠‏ حين تصادين تعلقين بشجر الخطمي ٠‏ انني أميل الى القول أنك 
الست نصف الكسيح الذي هو أنا , لأنه لم يبق مني شيم سوى الفم » ولكنني أقاوم 
الدافع ٠‏ انه كذبة أخرى من أكاذيب الشمر ٠‏ ان أعضائي كلها هناك , رغم أن 
فشلي هو في هذا المجال ‏ في جذر تجربتي ٠‏ شاعس الروحيات , ياريلكه , ألم تكن 
كذلك ؟(15) ولكن ما الذي قلته ؟ الشعر هو الحب ‏ داخلا وخارجا ‏ تربيت 
.جسدي * لا استطيع تحمل سفسطات جديدة من سفسطاتي عن الروح والمقل 
.والتنفس ٠‏ الجسم يمادل الوجود ٠‏ واذا انخفض وزنك فأنت أقل ٠‏ 

تفاحات منزلية 

لم آكن آعرف شيئاً عن التفاح ٠‏ لم يجب علي أن أعرف ؟ لقد حل” ريفي في 
حلفولتي ٠‏ وحلمت أنني اجلس بين البراعم كالنحل ٠‏ لقد أغفلت أن ارش شجرة 
.الكمثرى أيضاءجلت مرتين تحتهما في البداية » مبديآ الاعجاب بآغصانهما المنخفضة 
القوية التي كان يجب أن أقلمها » وفيما بعد هللت للأزهار ٠‏ بعد فترة وجيزة من 
تشكل الثمار حدثت تساقطات ‏ ليست كثيرة ‏ تفاحات بحجم الأحجار الضخمة الى 
حد ما جعلتني أتمايل على كاحلي حين أسير في الفناء ٠‏ أحيانا كانت قطعة سحقها 
أحد كمبي تلتصق بالحذاء لترسم أثرأ في البيت ٠‏ قمت بتجميع البعض وألقيتها من 
فوق السياج ٠‏ لو كان هنا مقلاع لكان ذلك رائمآ ٠‏ قاسية » خضراء بشكل غير 
مغر » التهمتها الديدان + قبل زمن طويل لاحظت أن الديدان التهمتها كلها ٠‏ حتى 
حين احمى التفاح ٠‏ وأنار شجرته ٠‏ كان في قيد الالتهام ٠‏ أما الطيور فقد فضلت 














(14) الاشارة هنا هي الى انتزاع أوديب لمينيه في نهاية مسرحية سوفوكليس * 
(10) راينر ماريا ريلك للف هنعهة8 صنق ( 1400 1415 ) الشاعي الألاتي الممروف 
الذي كان كثيآ ما يكتب عن الحب والدين + 
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الكمثرى , التي كانت ثمارها صفيرة ‏ اعتقد انها تدعى كمثرى سكرية - قشرتها 
سميكة من الأخضر المائل الى الرمادي الذي يميل جين النضج الى القرمزي ٠‏ وهكذا 
سقطت الثمار » ومرة قمت بصنع مربى تفاح بقطع المثات منها الى أرباع وانصاف 
ولكن في الغالب لم أقم بعمل أي شيء ء الى آن فجأة » وبين عشية وضحاها كما بدا 
الأمر لي ٠‏ في تلك الحرارة الايلولية المتأخرة البشعة التي غالياً ما نتعرض لها في 
انديانا » باغتتني 

لقد أتت طفولتي في الريف ٠‏ أذكر الآن الذباب على مائدة غدائنا الثلجية ٠‏ 
بيئما كنا نزيح الطعام من المائدة كان يحط , ويمرغ نفسه باصرار ويتهادى الى 
لياكل حيث كنت أقتل الحشود منه بأداة قتل الذباب ٠‏ كانت لعبة مسلية 
تمام أن افاجئه وهو يقلع للطيران ٠‏ كنت اضرب بعنف اذ انني كنت لا أمانعحدوث 
بعض اللطغات ؛ اذ بالامكان غسلها ٠‏ كانت الأداة مربعآ من الشبك يغطي حوافها 
قماش أحمر ٠‏ لم تكن تدفع الهواء أمامها أو تعطي الذباب أي انذار ٠‏ من المحتمل 
أنه كان يظن أنه اصطدم راسي في طيرانه بشبك نافنة ٠‏ لمم يلزل الغسل النقطة 
الزهرية اللون حيث كان يموت كما كنت أتوقع ٠‏ وبعد سنوات من الاستعمال كان 
غطاء مائدتنا يبدو منقطاً بنقاءل زهرية اللون باهتة 

أصبح الريف طفولتي ٠‏ كان الذباب يضغر نفسه على الورق اللاصق في بيت. 
جدتي ٠‏ استطيع أن أشم رائحة الفرن والبقالية والاصطبلات ودكان الألبان في 
85 داكوتا التي عرفتها كصبي عرفتها كما حلمت أنني سأعرف 
جسمك ٠‏ كما لم أعرف أي شيء من قبل أو بعد ؛ عرفتها كما يعرف الذباببالممنى 
الصادق الغالي من العفة : البيت المحترق ٠‏ المبلل بفعل خرطوم المياه , الذي كان 
يجتذب ضبابآ من الحشرات ؛ مثل دخان ناره الأزرق ٠‏ وعصابات من الصبية 
المبللي الشفاه ٠‏ ان الذباب دائمآ يترك انطباعآ في نفسي ؛ انه حي 
بشكل شديد الاصرار ٠‏ كان الآن يغطي الأرض تحت أشجاري » كان بعضه 
ذباباً عادي ؛ وكان هناك الذباب الضخم الأزرق الاخضر ؛ كانت هناك أسراب من 
ذباب الفاكهة أيضاً » ومن خنفساء القمامة ذات البقع الحمراء ؛ كان هناك بعض 
الزنابيي » وعدة أنواع من النحل والفراش ‏ احجار طاولة ٠‏ الكبريتات » الملوك » 
النواصل ٠‏ علامات الاستفهام ‏ واليعاسيب الرقيقة +٠‏ ولكن في الغالب ذيباب 
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8 وليم غاس # 


المنازل وذباب الأحصنة , ذباب وذباب أكشر في تجمعات كبيرة حول الثمرة المتعفنة* 
أحبوا الكمثرى ٠‏ أكلوا من الداخل ٠‏ اذا التقطت ثمرة كمثرى فانهم يطيرون » 
وتصبح الثمرة قشرة وسويقآ ٠‏ كانوا في كل مكان كانت الثمار فيه : حيث لازال 
في الشجرة . تفاح كالعش بالنسبة لهم أو حيث سقطت الثفار على الأرض , 
لطس ع لاسي بيات لل د 2 











يكن يستطي لم 
أكن استطيع تسلقها ؛ لذا قررت أخييا أن أجهد نفسي بالممل مثل هرقل ا 
هناك سلال فاكهة في المخزن ٠‏ جمعتها وأخنت بالانحناء تحت الأغصان وبالتقاطك 
البقايا ٠‏ متعمقا في رائحة الثمس الغنية العبقة » بدآت أنا نفسي أدمدم ٠‏ 
الشمار لدى اللمس ٠‏ كشف التقاملي لها أنه كان في التفاحات الحمر اللامعة 
عائلات من الغناقس والذباب والبق ٠‏ تلتهم جوانبها الداخلية العفنة*كانت هناك 
جداول من الذباب ؛ كانت هناك بحيرات وشلالات وأنهر من الذباب » يحار 

زين أقوى وأعلى من النحل حينكان يأتي للبراعم فيالر بيع» 
رغم أن النحل كان هناك ٠‏ بين الذباب » يتجاهلني ‏ يتجاهل الجميع ٠‏ بينما كان 
عملي مستمرأ وكان العصيي يغطي كفي وذراعي” , كانت تقوم بتشكيلككم » أسود 
ع متحرك ؛ مثل الصوف ذي العقد ٠‏ لا يمكن لتربيت أن يكون كاملا بشكل عديم 
الاكتراث الى حد أكبسر من ذلك التربيت ٠‏ ومع ذلك فقد نهضت بغوف , صادماً 
رأسي بالأغصان ٠‏ والتفاح يضربني قبل سقوطه متفجرآ بالبق ٠‏ أخذت أهز يدي 
بعنف وحدة ولكن يقي الذباب عالقا بالخلاوة ٠‏ أخذت أرمي بعناقيد كاملة فيالسلة 
من مسافة عدة أقدام ٠‏ حين كانت التفاحة أو الكمثرى تصل ؛ كان يتفع بان 
تفبية: النتواات: لبوقة +]وباتسبهام متكزي .> .لكن. علي آنا اغتر إن :زعم ااشستد ازي 
لم تكن يدي حية قمل أكش مما كانت تلك اللحظة ‏ أو لفترات أكشش تناوياً » ولم 
القبتّل قمل بمثل تلك النعومة ٠‏ كانت هذه المثا متو افا كتيده 2 01 
أنظف يدي منهم » اتظاخييت إخ يليم :الللواكانٍ متيف مضخة ٠‏ ما الذي فاتني ؟ الطفولة 
هي أكذوبة الش. ٠‏ 


























الكنيسة 


ليلة الجمعة ٠‏ تجلس بنات ترتدي تنانيي قاتمة وقمصاناً بيضاء في صفوف 
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قائداتهن ‏ فتيات لم يكدن يصلن سن البلوغ 
فوق سراويلهن ٠‏ ويمد الشبان أيديهم وهم 
النور الكهرماني » وتلتمع أجسابهم ٠‏ في صوت مهدىء ‏ رغم 
كثيرآ ‏ يمكنك أن تسمع حفيف الأحذية الرياضية على الأرض ٠‏ 
ثانية » ثم يست * وينضم الآبام والامهات والجيران في نباح نايض موحد - صرخة 








المجتمع باكمله ‏ اذ فيهذا الملمبكل جسم يصبح الأجسام التي في جواره » مضفوطين. 
كما هم معآ » الفخذ لصق الفغذ , والارتعاشة نفسها تجري داخلهم جميعاً » وتندقع 
انحو نفس الانفراج * الكرة فقط تتحرك برصانة عبر هذا الضجيج الأخاذ ٠‏ فيه 
اطاعتها للقانون لا تكاد تتكلم ولكنها تضرب ضربة ثنائية هادئة وتعيش في أمان* 


التجارة 


هذا هو أسبوع عيد الميلاد والمحلات ٠‏ لكي تستقبل تدفق الزبائن الذي تأمله 
تبقى مفتوحة في المسام ٠‏ بامكانك رؤية الثلج يسقط في أقماع مصابيح الشارع ٠‏ 
تمتلىء الشوارع ‏ غير منزعجة ٠‏ تتدلى خيوط من الأنوار الحمراء والخضراء فوق. 
الشارع الرئيسي , ويلبس برج المياه نجمة«كانت واجهات المحلات قد زينت بدون 
ذوق * وهي تومي اليك بدون خجل ٠‏ ولكنني وحيد ٠‏ أستند الى عمود ب لا ** 
اليس هناك أي شخص على مرمى البصر ٠‏ كلهم في بيوتهم , ربما بجانب آلاتهسم 
الموسيقية 2 يضبطون النغم في آمسياتهم » ومثل رومانا » يعزفون ويعيدون عزف 
أنفسهم بلا تعب + هناك مكبس صوت وضع في البرج » ومن خلال أغصان الثلج 
الهاطل وفوق الشوارع الغالية » يطلق نفمات معدنية ملتوية للحن لا يكاد أن يميز 
نعم ٠‏ أعتقد آنه واحد من الألحان المرحه , انه « القغيطة للعالم » * ليس هناك 
سواي » ورغم آنني آصفيءفانني لم أعد واثقا * ريما كانت 





ترجمة : ده متي صلاحي الأصبحي 
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كلمة المجلة 
رئيس التحزين 
مغتارات من الشعر 
النسوي الكندي 
ورسف اورسف 
الرواية والمجتمع 
ميشيل زيرافا 


قصة من بلغاريا - غلبية 
يوردان يوفكوف 
أغنية العجلات 
يوردان يوفكوف 
مغتارات من الشعر 
الامريكي المعاصر 
خلدون الشممة 
دراسات في الواقعية ‏ جوهر 
النموذجية وأشكالها فيالواقعية 
سيرفي بترو 
قصة مناليابان_الجسور السبعة 
قصة من أمريكا ل 
عبة ابيكاك وموته 
كورت فونيهوت 





4 


1 


3 


د 


مد 


لل 


ا شعراء الكوموتة 
د اجدسلينانالاجد 
ذه جمسال شعيئد 

8 بول فاليهي أو أمبريالية العقل 

بيب دو بوادقي 
قصة من_البرازيل ‏ 
ماريا ذات الوشاح 


جورج أمادو 
قصة من هنفاريا على الطريق 
ساندور تاتاي 


8# من شعرنا +** وشائرهم 
نقد مقارن 


فوسف اليزنتت 
التقدمية في الآدب والفن 
م* كرا بشتكو 
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11 


لهل 


13 


لفل 


14 


710 


للف 





الموزع العام قي سورية : 
مكتبة حسين النوري ‏ دمشق 
الموزع العام خارج القطر : 
الشركة العر بية للتوزيع ووكلاؤًها في الأقطار العر بية 





الاشتراك السنوي 
في الجمهورية العربية السورية : 


8 للأفراد 6 ل*س © البريد العادي 4 ل٠*س‏ 
اللدوائر الرسمية 1 ل*س 8ه البريد المسجل ا لس 


تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك بالبريد الجري 


في البلاد العربية : 








الاشتراك يرسل حوالة بريدية او شيكا أو يدفع نقد الى محاسب اتحاد الكتئاب العرب 











سعر العدد 

'سورية قء*س 7٠١‏ برهم 
البنان مل مليم 

بك ا مغرب 1 دراهم 
0 8 ص الجزائر 5 دتاني 
الاق ا السودان 6 مليم 
قطر 5 ديالات العراق مع هيقن 
البعرين هلبق مصبر 268 مليم 
السعودية 5 ديالات الغليج العربي 5 دتراهم 





١‏ مطابع آلف باء ‏ الآديب - دمشق 


